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لم يکن السادس والعشرون من کانون الثاني 

(ینایر) 4۹۷٦‏ یوما عارضا» أو عاديا في 
الاستراتيجيا الإسرائيلية حيال لبنان. في هذا اليوم سينشأً من الوقائع ما لا 
عهد للحدود الجنوبية به من قبل: إسرائيل تعلن قيام «الجدار الطيب»» لتستهل 
زمنا آخر» يُفترض ألا تكون فيه أطروحة الاحتلال بصيغتها التقليديةء الوسيلة 
الفضلى للسيطرة على الجغرافيا الحمومة الجاورة لحدودها الشمالية. 
تسمو مع الزمن إلى صلة فربى» وبعدها لن يعود القلق المقيم على الحدود قدرَا 
لا راد له. فالأمن في هذه الخال حاصل بالبداهة. والبديهي لا يحتاج إلى قوة 
تعرّفه وتوجده» وتصونه» وقنحه الدوام. فهو قائم بالفعل ما دام القائم به ھم 
«الناس الواقعين تحت الاحتلال أنفسهم»» أولئك الناس المفترضين الذين 
«ارتضوا بالإسرائيلي» عن حسن طوية وطيبة خاطر. 
يومذاك حظى «الجدار الطيب» بفلسفة سياسية. وكان ذلك ضرورياً للّذين 
أمسكوا بناصية القرار السياسى والأمنى فى إسرائيل. لقد انصرف هؤلای 
وأولهم وزير الدفاع شمعون بيريز لتوليف منطق جديد في النظر إلى الجال 
اللبناني بوصفه أحد مصادر التهديد. وهذا المنطق سيعرضه بيريز بعبارات 
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نهاية الجدار الطيب 


مقتضبةء نشرتها صحيفة «عال همشمار» في ۱۹۷۹/۸/۲۳: «إن الأسلوب 
السليم (للسيطرة) هو عدم السيطرة على مناطق» بل إقامة شبكة طيبة من 
العلاقات بالاهالي في لبنان». 

ولكي يتحصّل الغرض على أتمه» فقد صيغ ورب بلغة خلت من التهديد 
والإكراه» فجاءت الكلمات مكتظة بجرعات زائدة من النيات الحسنة تجاه 
سكان الشريط الحدودي الحتل. هذا الشغف الإسرائيلى الممتلىء بقدراته من 
جهة وبضعف الخصم من جهة ثانيةء لا يلبث أن يصطدم بنفسه منذ اللحظة 
الأولى. أدرك أن الأمر سیکون عسيرا لو جرى الاكتفاء بخيار «الاحتلال 
الطيب» عبر «الجدار الطيب». ذاك أن خياراً كهذا لوحده» لن يؤدي أغراضه 
من دون حماية أو رعاية كامنة ومتحفزة دائما من جانب مؤسسة الحرب 
الإسرائيلية. كان لا بد للعقل الأمني الإسرائيليء إذاء أن يجعل من «الجدار 
الطيب» رمزاً للأمن. وجهاً آخر للحزام الجيو ‏ أمني الممتد من الناقورة إلى 
سفوح جبل الشيخ. هكذا لم يسقط من نصوص الأدب السياسي الإسرائيلي 
ما يعكس البعد الاستراتيجي لفضائل «الجدار الطيب» بالنسبة إلى مقتضيات 
أمن الحدود الشمالية. وهنا مقتطف من مقالة ل «یدیعوت أحرونوت» /٩/۰‏ 
/›/,٩‏ يفصح عن ذلك: 

مع كل الاحترام واتقدير للجانب الأخلاقي _ الإنسانيء الذي تطوي عله 
الساعدة لقرى جنوب لبان فليس العلاج الطبي والعمل والتموين وحتى 
البريد وزيارات الأقارب» إلا «منتوجات» فرعية؛ إذ الهدف الحقيقي للسياسة 
الإسرائيلية المسماة «الجدار الطيب» هو خلق وضع جديد في المنطقة على 
الحدود الفاصلة بين الدولتين». هذا الاستدراك في تعریف الوضع الجديد الذي 
ينبغي ل «الجدار الطيب» أن يخلقه» عنى في التفكير الإسرائيلي» أن كل 
شيء يجري على ادود مع لبنانء إنما هو آلية من آليات تشكل مفهوم الأمن. 
و«الجدار» حكماً في هذا الحمول. وإذن» فهو عامل فال في بناء المفهوم. وهو 
ية ل ولك ضير من تدخل الأيديولوجيا لتصبح صورة المدني _ 
الإنساني «للجدار الطيب» ناجزة في الوجدان. فمتى طابقت المصلحة المباشرة 
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لعبة التضليل تیسّر @ «المدني» أن یخدم «الأمني» بإخلاص. على هذا الفهم 
ستقوم واحدة من أشهر الأوجه الفلسفية ل «الجدار الطيب». فهو إنغا سمي 
«طيبا) لغرض في نفس الأيديولوجيا الإسرائيلية التي ستمضي آأکٹر لتفتح في 
«الجدار الطيب» بوابة سمَتها «بوابة فاطمة». ومن لا یعلم کم للاسم من مقام 
عا عند المسلمين عموما والشيعة منهم على الخصوص حيث يقطنون ما نسبته 
١‏ بالمئة من المناطق الحدودية الحتلة؟ 

تعددت الروايات حول سبب إطلاق اسم «بوابة فاطمة» على معبر كفركلا 
الذي يفصل قرى الشريط الحتل سابقاً عن فلسطين الحتلة. ابتداءَ من النهار 
الأول لرحيل اختلين سوك يتدفق الجنوبيون لزيارة بوابة فاطمة. وهي معبر 
اصطنعه الاحتلال في بلدة كفركلا التي تحدها بلدة الخيام شمالا وقری 
الطيبةء العديسة» عدشيت القصير جنوباً والأراضي الفلسطينية الحتلة شرقاً. 
ومن الروايات: أن امرأة لبنانية تدعى فاطمة توجهت للعمل داخل فلسطين 
احتلة العام ۱۹۷۸. ورواية أخرى تقول إن فاطمة اسم لامرأة لبنانية دخلت 
فلسطين اختلة لتضع مولودها فيها. 

ورواية ثالثة تتحدث عن ار ج 
وأختها چت اعت الام وهربت الأخحت الصغرى حين كن يقطفن شتو 

التبغ في منطقة تدعى الوادي تقع بين الأراضي اللبنانية والأراضي E‏ 
وقد قام جنود الاأحتلال بإدخال الام وتطبيبها لمدة ١‏ یوما داخحل إسرائيل ثم 
حقت بهم الابنة فاطمة إلى البوابة محاولة الدخول إلا أن عناصر من جيش 
العدو رفضوا إدخالهاء فى الوقت الذي كان ذووها وأهالي القرية ينادونها: 

«أرجعي يا فاطمة» ومن حينها أطلق الاسم على البوابة وحفظه الجنوبيون. 


وييضي الرواة إلى أن فاطمة هذه كانت تبيع الثياب للجنود الإسرائليين داخل 
الأراضي احتلة وقد وثقت علاقنها بهم وفي الوقت عينه كانت تقوم بنقل 
المعلومات إلى أفراد المقاومة» وفى إحدى المرات شاهدها الإسرائيليون تتحدث 
مع المقاومين بعد إحدى العمليات» فاعتقلوها وأخحذت إلى سجن داخل 
فلسطين احتلة لمدة سبع سنوات وأفرج عنها فيما بعد. 
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يا تكن دلالة الام يكن القول أن أطروحة «الجدار الطيب» لم تعرض ‏ 


إسرائيلياً - على سبيل العرض العارض. ومن لاحظ الفضاء العام في إسرائيل 
في ذلك الوقت» سيجد ما لا حصر له من الأسباب التي جحت الأخذ بهذه 
الأطروحة. لعل صورة لبنان من داخل» هي التي منحت القيادة اللإسرائيلية» 
اليقين في جدوی وأهمية ما دهت إليه. فهي راقبت ر وساهمت — 
غ من موقع ور س و مقدمات ا الأهاية اللبنانية. مثلما 
الطائفة i‏ يتح لها المساحة الكافة لاختار وترسیح £ Ee‏ الأمنية 
والسياسية اخجديدة. 


ظهر لبنان گن العين الإسرائيلية كحالة إغواء نادو للتدخحل. وابتداءَ من نیسان 
(أبريل) ٥1۹۷ء‏ سيتحول اج جال اللبناني»› ٹفریجاء: ليغدو مقولة أمنية تسددها 
فوضى داخلية مفتوحة على كل ريح. لقد تبي للإسرائيليين أن لبنان المسكون 
بفوضاه اخذ في الت على نصاب الانقسام إلى جغرافيات طائفية وأمنية. 
وبدا بالعين أن الانشطارات الحاصلة تجري في الاتجاه الذي يؤسس ل 
«کونفدرالیات» لکل منها أمنها وسياساتها ورؤاها وحساباتها الصغيرة والكبيرة 
وعلاقاتها الداخلية وامتداداتها الخارجية. وظهرت «الغواية» اللبنانية على 
حرارتها القصوى» حين ثبت للعقل السياسي الإسرائيلي أن «كونفدراليات» 
الطوائف الكامنة وراء جدرانها المسلحة قد رست مطمئنة على قاعدة مثلثة 
5 أ أعصابها الفالتة من أي عقال معرّزة بالقوة التي تحوزها 
تختزنها تبعاً لاستيطانها الطائفي. ب الجال الجغرافي الذي يصون حياضها 
دادس وهویتها وتقافتها السياسية. ج السياسة الإقليمية والدولية 
بو صفها مجالا ج لاستمداد القوة والدعم من جانب القوى المشتركة في 
التزاع. والذي حصل» جعل موسم الحصاد الإسرائيلي مدؤيا. فلقد يرت 
«جيوبوليتيكا الطوائف» قيام «دولة لبنان لبنان الحر» بقيادة الضابط سعد حداد 
في ۸ نسان (أبريل) ۸. وهذه «الدولة» ستوفر الأرض الساشية 
الفضلى لأطروحة «الجدار الطيب». لكن هذه الأطروحة سوف لا تلبث مع 
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الوقت حتى تصبح مفهوماً أمنياً صارماً. وهو ما عبر عنه الكاتب الإسرائيلي 
موشيه زاك حین رأی أن الجدار على حدود الشمال يشكل عقبة أمام 
«الخربين»» لكنه ليس حاجزا محكم الإقفال» بل إنه في الأغلب «نقطة انطلاق 
لبادرات نشطة لضمان السلام على الحدود الشمالية. 


هذا الكلام سيرفع الحد الذي يفصل بين وجهين للجدار: الوجه المراد به 
احتواء التوتر على الحدود من طريق تطبيع العلاقات الأهلية بين سكان الشريط 
اللبناني وسكان مستوطنات ال جليل» ووجه الإخضاع بالقوةء الذي ستكشفه 
الحروب الإسرائيلية المتعاقبة ‏ في آذار (مارس) ۱۹۷۸ وحزیران (یونیو) 
۲ وتوز (یولیں) ۱۹۹۳ ونیسان (أبريل) ٦۱۹۹ء‏ ناهيك عن الحروب 
الخاطفة المتنقلة ضد البنية الاقتصادية اللبنانية على مدی الأعوام ۹٩۷‏ و۹۸ 
و۹٩۹‏ حتی العام ۲۰۰۰. 

الوجه الأخير للجدار الطيب ‏ أي صفة كونه مَعبَرأً للاحتلال ‏ هو الذي 
سيحفر مجراه الدامي على امتداد ربع قرن. ولم تفعل الديياغوجيا الإسرائيلية 
في غضون ذلك سوى المواظبة على تمرين يور الكلام المديد على «جدار 
طيب» بلا طائلة. أما بوابة فاطمة التي أرادها الإسرائيليون رمز للحد الآمنء 
بين ضفتين للحدود» أو نافذة لإحتلال يقيم بيْسر على أرض لبنان» فقد ظلت 
على اسمها. ولم تملك «الدياغرجياء إياها أن تجعل منها ذريعة يتخذها أهل 
الشريط الحتل عونا للتسليم بواقع الحال أو الرضى بسوء العاقبة. 


*% %* + 


دأبت أيديولوجيا الاحتلال على تشييع ثقافة توجد رابطاً بين «الحزام الأمني» 
و«الجدار الطيب». كأن يجري الأمر على قاعدة تقول: «لنا الأمن بكم ولكم.. 
ولکم العیش بنا ومن دون دولتکم» وسنسمع الجنرال شاؤول نورتال رئيس 
الإدارة المدنية في الجنوب اللبناني يستعيد تلك «الأطروحة المفائلة» في شيء 


من التفصيل فيشدد على هذا: «يجب أن نتذكر أن الأكثرية الصامتة من 


سكان الجنوب اللبناني تريد أن تعيش بهدوء وتهتم بالتعايش مع إسرائيل. 
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ويجب ألا نعمّم» فنلصق بالسكان كلهم وصمة العداء لدولة إسرائيل. إن 
الكثيرين منهم _ مسيحيين وشيعة على السواء ‏ عرُضوا أنفسهم للخطر 
عندما أظهروا ثقتهم بنا وتعاونوا معناء با معنى الإيجابي للكلمة. ومن المهم ُن 
نحافظ على العلاقة بهم وأن نعتني بها حتى لا نثير لديهم الإحساس بان 
«الزنجي قام بمهمته بمهمتهء إذن الزنجي يستطيع أن يذهب». وأكثر من ذلك» علينا أن 
نبذل جهدا في مساعدة سكان الحزام الأمني ليعيشوا بأمان ورخاء اقتصادي 
(. ..) إننا معنيون أيضاً بإيجاد بنية تحتية لسكان وبين في المنطقةء لا تھیم 
أبصارهم شمالاً أي إلى بلدهم...) 

لكن أمَدَ زمن التبليغ لم يطل. فلن يفتاً ا حال المقيم حتى تقع العداوة بين 
«الحزام» و«الجدار». كأنما قدَر قضى أن يجري الزمن بوتائر لم تستطع 
«الحميمية الإسرائيلية» جعل «الجدار الطيب» نظام حياة في المناطق اللبنانية 
الحتلة. فالعسكرية الإسرائيلية المسكونة بحمى الأمن ستدير ظهرها للجدار 
لتقلب «أطروحة الاحتلال الرحيم» على عقبيها. ثم لتعيدها إلى نشأتها الأولى 
حيث السيطرة على ال جغرافيا هي الغاية الكبرى في نظرية الاحتلال. 

لقد لاحظ كثيرون من مرجعيات الفكر الإسرائيلي أن لبنان تحوّل في قليل من 
الوقت إلى مستودع للمحن. وسيغدو حزام الأمن أشبه ب «طوق النجاة 
المغقوب». إذ من خلاله سوف يتسلل الزت ليخطف اجنود المسكونين بالهلع 
حتی وهم ف مواقعهم الحصنية. أما «الجدار الطيب» فة فقد استحال باباً لسجن 
كبير لم يفلح القائمون بأمره في جعل الناس مجتمعاً مرصوفاً متماهياً مع 
الاحتلال أو متصاخخاً معه. 

ناقدو العقل الأمني في إسرائيل يأخذون عليه ارتكاب الحماقات المديدة. فقد 
وجدوا أن هذا العقل تحول إلى حبيس في قلعة الذي من بناها. ا 
طویلا في أسر «المفهوم» الذي حل محل الحكمة وسبقها. وفي هذا يبن 
البروفيسور شاؤول غوتان «أن تعناً دقيقاً في الاعتبارات والحسابات التي 
کانت تواجه صانعي القرار : إسرائیل على امتداد سنوات غدةء لبت أن 
التحليل الإستراتيجي في إسرائيل كان ضحلاً وغير منهجي. وسيأتي يوم 
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تضطر فيه القيادة الإسرائيلية أخذ القرار بمغادرة جنوب لبنان لتعلو أصداء 
النقد العنيف إلى ذروتها. فلقد ذهب جمع من الخبراء والجنرالات إلى نقد 
العقل الأمني والسياسي حتى وهو يزف بشائر السلام إلى مواطنيه بعد الخامس 
والعشرین من أیار (مایو) .٠٠٠٠۰‏ 


في مقابلة مع صحيفة «معاريف» سیؤ کد رئيس سس اکان اجیش الإسرائيلي 
شاۋول موفاز أن للانسحاب من لبنان من دون اتفاق «آثاراً سرا 
موضحا أنه وقيادة الجيش» وكذلك السياسيون كانوا يظنون أن من الأفضل 
لإسرائيل الانسحاب باتفاق مع لبنان. واعتبر أن تقديرات شعبة الاستخبارات 
اللإسرائيلية على المدى القصير قد تحققت. رإذ قلنا إن الانسحاب من طرف 
واحد لن يوقف نشاطات «حزب الله». وعملاً هذا ما جری. وصحیح أن 
الهدرء قد حل على الحدود الشماليةء ولكن يجب التفكير بالآثار بعيدة المدىء» 
لان هناك نواقص أيضاً من الناحية الاستراتيجية في الانسحاب من دون 
اتفاق»› وحسب تقدیر موفاز «فإن الأثار رای للانسحاب من دون 
اتفاق سوك تظهر في المستقبل» (...) وفي هذا يتفق الجنرال الإسرائيلي مع 
کثیرین من رفاقه بأن الخطر الداهم الذي ستواجهه إسرائيل على ع 
الانسحاب يتمتل بإمكان فح جبهة جديدة» وهو أمز يثير مخاوف من طبيعة 
جيو س استراتيجية تيجية ونقافية أي أن تتراكم في ذهن المواطن العربي حقيقة أنه 
عبر «لمارسة حرب العصابات ضد الجيش الإسرائيلي سوف تضطر إسرائيل 
إلى اتخاذ قرارات من طرف واحد». 
o‏ %* 

بعد الخامس والعشرین من أيار (مایر) ٠۵‏ بات «اخدار الطيب») على 
رن خر رلم یکن هینا على الإسرائيليين اة جردي ر ر 


عرفته الأم اة ب «الخط الاق 


بعد أكثر من ربع قرن سيجري حول مدو في مفاهيم الأمن. لم تعد أطروحة 


E 


نهاية الجدار الطيب 


الاحتلال مستقرة على حال. لقد بدا كما لو أن هذا الزمن الممتد من عمر 
«الجدار الطيب» بُختزل في جدار نإر هادىء إلى حين. مع أن ثمة من كبار 
القادة الإسرائيليين من رأى في حادث الانسحاب بداية زمن آخر في نظرة 
إسرائيل للبنان. ظهر رأي هؤلاء على نحو من الغرابة والتفارق. فمن وجه 
وصفوا الانسحاب ب «التهرب»» ثم لاحظوا من وجه ثانٍ أنه شكل خطوة 
إيجابية لا أسموه ب «التحرّر الذاتي». لكن هذه النظرة الاستراتيجية ستمضي 
إلى ما هو أبعد من ذلك لترى أن قرار إيهود باراك بغادرة لبنان على النحر 
الذي حصل» كان أشبه بالتسلل المذل في عتمة ليل بهيم. فالقرار الذي مضى 
فيه كان يتعارض تاماً مع رأي المؤسسة العسكرية التي وجدت أن الانسحاب 
سيتحول إلى فشل محض› وأن أبواب الشمال ستدك بالصواريخ»› وأن «حزب 
الله» سيواصل طريقه إلى القدس. 

لكن الذين رأوا إلى الانسحاب بوصفه حبل نجاة كانوا على دراية من الخحصاد 
الأليم جراء الاستغراق في النار اللبنانية. هكذا سيلاحظ الكاتب الإسرائيلي 
غابي باخور في ما وصفه ب «درجة الغبطة التي هلّت على إسرائيليي الشمال 
بفضل الانسحاب». ويقول إن قرار مغادرة لبنان 3 أحد القرارات «المدنية» 
الكبرى والوحيدة في تاريخ الدولة في الجال الأمني. وهو سيبقى نموذجا 
جديراً بالحاكاة على مدى الأجيال. فهذا الانسحاب شكل ضربة في الصميم 
لنظرية الأمن الإسرائيلية التقليدية القائلة بضرورة نقل الحرب إلى أرض العدو. 
وكذلك إلى نظرية المنطقة الأمنية التي يبدو أن عبرتها لم تصل بعد إلى العقل 
الإسرائيلي. 

*%# * * 


هل استيقظ الإسرائيليون من غفلتهم على وقع انهيار الجدار الطيب؟ 


سؤال راح ييه الإسرائيليون لأنفسهم ويتداولونه في جو حار من الشعور 
استقراء المشهد المدويّ ليقول إن زعماء إسرائيل تعلموا درسا جوهريا في 


1 


دخول 


حرب لبنان» هو ٫أن‏ استخدام القوة بصورة تتخطى المألوف يؤدي إلى إلحاق 
رو ا e?‏ المد 3 2 گے + .> ٤‏ 

سي بعيد المدى بالدولة وأمنها القومي» أكثر من الفوائد ال ب 

: من ينطوي 
عليها هذا الاستخدام». ا 
مع هذاء فثمة يقين حتى لدى أساتذة التخطيط السياسي والاستراتيجى فى 
إسرائيل» بأن أطروحة الاحتلال المؤسسة على الحرب لم تفارق العقل 
الإسرائيلي قط وقد لا تفارقه أبدا 


*% * * 


3 ي قر استعادة تاريخية لسيرة الاحتلال. سنعرض فيه على مساحة 
ثمانية فضزل وفائع احروب الإسرائيلية على لبنان والتحوّلات التى طرأت 
على مفاهيم ونظريات الأمن منذ نشوء الحزام الأمني في العام ١۹۷٩‏ امتداداً 
ای العام ١‏ مرورا باحطة الكبرى التي قضت برحيل الاحتلال فى 
اخامس والعشرین من یار (مایو) .٠٠٠٠۰‏ 
لقد اثرنا النظر في امنطق الداخلي للعقل السياسي الإسرائيلي. فكانت قراءتنا 
لعطباته آدنی إلى استقرائه وتفكيكه منها إلى بسطه على نحو العرض العام. 
ایدم من هذا استنتاج الأطروحة التي خلصت إليها عقود كاملة من 
الاختبار ات الامنية والحروب والاحتلالات المعاقبة. وسيتبين لنا أن باب 
الدخول إلى فقه الأطروحة الإسرائيلية بعد عقود من الكوث الشاق داحر 
اجيو س بوليتيكا اللبنانيةء يبدا من حقيقة أن نظرية الاحتلال بلغت ذروة 
و لتعود فتأخحذ مسارها الهابط مع امال اللبناني الأخير. سوى أن ما 

بغي تبيته كحقيقة سياسية طويلة الأمدء ما يتعلق بكون الجال الجنوبى من 

لبنان مجالا إسرائيليا للأمن والسياسة في آن. وهو في هذا المعطى يشكل حيزاً 
دجيو بوليتيكا» لإسرائيل» لأنه اتسم بالحركة والاختلاج الدائمين. ولأنه 
كذلك» فسيؤسس ججملة من مفاهيم الأمن والاستراتيجيات السياسة المعلقة 
بالامن القومي لدولة إسرائيل ومستقبلها. ۰ 
قد أظهر «الوعي الإسرائيلي» حقيقة هذا التحول الذي حل على مفهوم الأمن 


¥ 


نهاية الجدار الطيب 


وفي القلب منه أطروحة الاحتلال. كما أظهر حال التفارق بين غريزة التوسّع 
والهيمنة وضرورات الحافظة على أمن الحدود الشمالية واستقراره. في لبنان 
حل على الإسرائيليين اليقين المشؤرم بأنهم ولأول مرة في تاريخ دولته» 
افتقدوا عامل الزمن. لم يعد لدى الاستراتيجيا الإسرائيلية التي واجهت حرب 
الاستنزاف على امتداد عقد متواصل في جنوب لبنان» متسع من الزمن الذي 
يمكنها من صنع الخيارات الكبرى. ولسوف ييضي العقل السياسي الإأسرائيلي 
إلى نقد شوائبه الكبرى في جحيم الجيو ‏ بوليتيكا اللبنانية. 
ھکذا لم تکن حروب لبنان سوی «حروب رجال بلا امل» کما وصفھا 
الښتگرتیر السياسي لزب ت د. جادي ياتسیف. کان يعني ب«فقدان الأمل» 
أنه لم يعد بالإمكان عمل أي شيء بصورة عقلانية لتحسين الوضع في المديرن 
المتوسط والبعيد. 
لقد ظهر بوضوح أن الصورة اللبنانية ‏ الإسرائيلية بدت في نظر الإسرائيايرن 
اڈئی الى ملحمة تراجيديةء إذ كلما مر وقت زائد أفصحت هذه الملحمة عن 
حقيقة إسرائيل الموقوتة.. الحكومة على الدوام بلعنة الجغرافيا ولعنة المكان. 
ای الكتاب في سيرة الاحتلال من أولها. ولسوف يجد القارئ أنها 
سيرة لم تنته بنهاية الجدار الطيب.. وهي لن تنتهي في زمن منظور. 


محمود حیدر 
بیروت ۔ خریف ۲٠٠۹‏ 


ابنان في استراتيجيات الأمن الإسرائيلى 
مستودع المتن 


لزمن مضىء ر يعود إلى منتهى الستينيات» 

کان لان ا لاحتبارات الأمن. وق الجنوب 
خحصوصاء توفر للعقيدة العسكرية الإسرائيلية» حقل خحصت» لكى 
عتحن ثوابتها وتحولاتها. : 
في امجال اللبناني» بلغت مفاهيم الأمن اتساعا ملحوضاً. لقد جوبت 
مستا اخيش والاستخبارات الإسرائيليتان» حروباً منوعة» مكشوفة 
تا وسرو جیا أخر. لم تكتفيا بالمناطق الحاذية لل الدولية» 
التي ظلت على امتداد عقدين متتاليين هادئة تحت ظلال 
اتفاقية الهدنة لعام .٠۹٤۹‏ والذى جرى هو اختراق الجغرافيا اللبنانية 
غر جرپین. کبیرتین: کاتت جصلة الأولى اجتياح الجنوب حتى 
مجری نهر ا في اذار (مارس) ۱۹۷۸. و كانت حصيلة ُ 
زوا شاماد لأكثر من نصف مساحة لبنان» حيث احتلت العاصمة 
بیروت في صیف العام ۱۹۸۲. 


نهاية الجدار الطيب 


لم تک الدحول العسكرف الإسرائيلي» ي هاتين الحربين» مجرد 
عملات ننتهي کل غایات ظرفية ومحدودة. کان حلقات متصلة» 
متواصلة» ص اة أمنية بعنكة اللدئ. 


وفي کل ضر ة كان شعار «سلامة الحدود الشمالية»» مثابة غطاء 
ذرائعى يحجب نية الإمساك الحكم بای لات بره قدا 
اجا لأس اسرايل. 
لقد جرى التعامل مع لن اة مل 4 الاس اة 
جيو - سياسى يؤمن حرية المناورة وسعة الح ركة لمؤسستيٰ امجيش 
والاستخبارات. فضلاً عن كونه ورقة سياسية مفترضة في لعبة التنافر 
والتجاذب فى الشرق الأوسط تحاول الإدارة السياسية الإسرائيلية 
استخدامها بأشكال شتى في هذه اللعبة. 


خصوصية لبنان في مفهوم الأمن الإسرائيلي 

سل السات کے السات الس تلك فعرل يعات قايا 
فى المجال الحيوي للأمن الإسرائيلي. منذ ذلك الوقت راج الكلام 
لي زواج لا فكاك له بين التطورات الداخلية اللبنانية» ومسار 
الأزمات في المنطقة. وعندما كانت تصاغ مفاهيم الأمن الاسراتاة 
حيال المنطقة» كان الموقع اللبناني فا المرتبة الأول في هذه 
التاغات: ذلك لأنه الموقع الوحيد من بين «بلدان الطوق» الذي 
يوفر لأركان الأمن في إسرائيل امتحان خططهم عن طريق الحروب. 
فبعد حرب تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۷۳ء لم يعد ثمة مجال 
لإسرائيل للجوء بسهولة إلى شن الحروب الخاطفة. والهزيمة التي 


0. 


النصل الأول: لبنان في استراتيجيات الأمن الإسرائيلي . _ 


نيت بها على الجبهتين المصرية والسورية أحدثت تحولاً في مفاهيمها 
اوس إلى درجة أن كثيرين من الجنرالات والقادة السا دعوا 
إثر الحرب إلى العحؤل عن نظرية بن غوريون الشهيرة» وهي النظرية 
التي تت ركز على القتال الهجومي الذي يتيح إحراز إنجازات تكتيكية 
في وقت وجيز؛ وتوفر حياة الإنسان. وهي إذا جرت على أرض 
العو يكرن تمتها بالسبة إليه قادسا بجداء إلى الخد الذى ضط ١٠‏ 
العدو إلى طلب تسوية معينة» وهو الأمر الذي يؤدي إلى الإنهاء 
اسر اللرب. 


هذا المفهوم الأمني الذي رسمه أول رئيس حكومة لدولة إسرائيل لم 
يعد مفهوما مطلقا في نظر قطاع واسع من النخب المسيطرة على 
القرارين السياسى والعسكري. كان اتجاه هذه النخب - وهى غالبا 
تتس لی «اليسا ر الصهيوني» وتيار «العمل» كممثل pe‏ 0 

رمي الى ضرورة اتاد الهجرم السياسي غوض البجم ان ا 
چ E‏ ر حصل في تعاطي إسرائيل مع جبهات 
القوة العربية» مصر - سوريا - الأردن باتجاه الضغط السياسي» 
بينما احتفظت في تعاطيها في ایال اللبناني بخيارات الحركة 
المفتوحة» ابتداءً من الضربات الوقائية السريعة إلى حروب الاحتلال» 
فالرغبة في تشكيل نظام الحكم المناسب لسياستها الإقليمية. 

تأتّى هذا التحول في مفهوم الأمن من وجوب صر نظرية القتال 
اجو على القطاة الشسنے آي على الاق باس الت ا 
e‏ ا القوى العربية. فما أحرزته إسرائيل من نجاحات في 


تدمیر نقاط القوة العربية ف حرب حزیران (یونيو) TEY‏ صار 


ik 
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غير ممكن بعد الاحتراق المصري لخطوط الدفاع الاستراتيجية في 
سينا والاختراق السوري المماثل للاستحكامات المقامة في مرتفعات 
الجولان. لقد أحدثت هذه الحرب انعطافاً مدرياً في طريقة تفكير 
ات الاسراتیلیین۔ إل فرج آن واخدا من کبار عولاء وعو 
ا لجنرال عمانوئيل فالد" اتهم القيادة العليا بهبوط فكرها التخطيطي 
الإستراتيجي ا نقطة العدم. ورأى إلى أن «حرب يوم الغفران 
اعت عدم وجود نظرية دفاعية ملموسة اللجيش الإسرائيلي». 
وأوضحت أن هذا الجيش لم يكن يلك الرد التكتيكي على النظرية 
الملصرية الهجومية الدفاعية عموماء وعلى تهديد الصواريخ خحصوصا. 
كما لم يكن يلك ردا نظرياً على تحديات المع ركة البرية. في عام 
۳ كان للقوات البرية نظريتان ساذجتان: واحدة هجومية 
«القبضة الفولاذية»» والالخرى دفاعية «الصد». في هذه الحرب 
انهارت كلتاهماء ولكن قبل أن تؤديا إلى السحق الذي تلته الكارثة 
الغرونة. 


کی النقد العنيف 0 خرب ۰۱۹۷۲ من جانب القيادات 


تداعياتها إلى الآن. وعمومأء فإن السياق الذي استوى عليه اا 


ا ھی فیا بعد عر الاجا إلى اتكييف رايت العقيدة الاأسية 
ت ومقتضيات التحول السياسي العام في المنطقة. وقد يكون 
هذا الإتجاه الّكييفى غير معاكس لروح الأمن القومي لإسرائيل. ذاك 
الان الاسعراتيجى ي لللدولة العبرية متحرك أصلاً حتى في ثوابته 
الک“ سا یدو سقدمة وی ن لناء كتعبير صريح عن ذلك» 
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الفصل الأول: لبنان فی ي استر اتیجيات الأمن الاسر ائيلي 


اک اقلت نظريات القتال الهجومية ا لبنان» بعدما اسبخدت 
لأسباب مياسة وعسكرية ااسراجة عل لهات ال اا 


غير آن اکامل فى تقهوم :الاس الإسرائيلى ظل قاتا م ا 
الموازنة بين ایو الاس على جبهة اس والذي وجد رَه 
اي فی اتاق کاب دایغید مم عص وون اروب ا 
على جبهة لبنان» والتي سعى الإسرائيليون إلى توظيفها في الضغط 
على العرب عموماً» عن طريق الضغط على منظمة التحرير 
الفلسطينية في لبنان» واستغلال انهيار النظام السياسي بفعل استمرار 
الحرب الاهلية اللبنانية. 


خمس مراحل.. خمسة مفاهيم 

بين الختبر اللبناني منذ افتتاحه في بداية السبعينيات» عدم حصول 
تغيْر جوهري في التفكير الأمني الاستراتيجي للقيادات الإسرائيلية 
المخعاقبة. «لقد تم“ تبنى العناصر الأساسية في النظرية الأمنية ل«بن 
غوریيون» من قبل ائه حيث أصبحت تلك العناصر جثابة النظرية 
الأمنية غير الرسمية لإسرائيل. وكانت هذه النظرية بالنسبة لهم إطار 
التعامل الوحيد تقريبا في كل ما يتعلق برسم السياسة» دوغا استشعار 
لضرورة تحديثهاء وذلك في الوقت الذي كانت تتغيّر فيه الظروف 
ال التي کاتت TE.‏ تکونها). و یستغرب اال السياسى 
لا ار ران نی ص ا ا 


إضرائيلية لسن ١ ۸١‏ تختلن فى تسا ,اياف E‏ 


۳ 


نهاية الجدار الطيب النصل الأول: لبنان هي استراتيجيات الأمن الإسرائيلي 

النظرية التي وضعها بن غوريون في مطلع الخمسينيات. ويتمثل أولا: مرجاة ما قيل العام ۹۷١‏ وهي المرحلة التي شهدت مره 
e. ١‏ اا في أنه منذ وضع بن غوريون فرضياته الاساسية التي الاختبار الاولى لاستتزاف قواعد الفدائيين الفا a‏ فی اظ 
ترجمت إلى توجيهات عسكرية عملياتية» تغّرت الظروف الجيو - الجرقربب. والقرق الترنية الأمامية. كا شهدت عددا من ال ٠‏ 
استراتيجية فى الشرق الأوسط من أساسها: احتلال الأراضي في السرية ضد مواقع حساسة في الأراضي اللبنانية أبرزها الغارة عل 
حرب الأيام الستة» اتفاقية السلام مع مصرء الحرب العراقية - مطار بيروت الدولي واغتيال قادة فتح الثلاثة في فردان وغيرها من 
| الإيرانية. شبكة العلاقات الوطيدة مع الولايات المتحدة عمليات الكوماندوس بين الأعوام ٣ ۷١ ۷١ ۷١‏ 
| س کی وشل الأرجح سیزید استغراب فدهتسور حیين يجد "NN‏ 


رور اکر من ست سترانت على هذا السعليل» ريسك قطررین 


ا ےت ر : لاهلية في ربيع العام .٠۹۷١‏ فى هذه 
آ ٤ : E‏ | الغانىة ت 6 5 
4 استشنائيين محيطين بإسرائيل هما حرب الخليج الثانية وافتتاح مؤعر الرعحلة اسع ساس اللعية اإسريلية وسار ان ا 
أن نظرية جديدة لاأمن إسرائيل لم تتبلور بعد. a a‏ 
ا السلام» ان نظرية جديدة لامن إسرائيل لم تتبلور لاختراقاتها على جبهتي الجنوب والداخحل ق ان لقن عا 
أكثر من هذاء فإن فوضى السجال حول مفاهيم الأمن تأخحذ مداها إسرائيل على التعاطي وهذه المرحلة بمفهوم أمني مزدوج: جانبه الأول 
١‏ اليوم بين مواقع النفوذ المتنافسة فى امجتمع السياسي الإسرائيلي. وک وضع نظرية القتال الهجومية موضو ع التتفب عير شن الضرا 
ا ET‏ إا“ 2 ءءء . 

ما في السجال الحاصل هو مزيك من الاستغراق في سلسالة التقييمات الوقائية من الجو والبر والبحر» ضد القواعد لمشت ركة للأحزاب 
القديمة والمتجددة فى النظريات والفرضيات الامنية التي حددها اللبنانية «اليسارية» ومنظمات المقار مة الفلسطينية. وجانبه الثانى 
1 1 4 البشية اللبنانية التداعة به الت ة ا چ و ا 

| لقد انطوى السجال الإسرائيلي حول لبنان على تضارب الاراء في ا [ بغعل احمرق الأهلي في رفع شهية التصعيد 
کید ناف اة واضحة وغل رغ عاقب - احل تؤلف لسرائيلي إلى درجة الرهان على إنشاء كانتونات طائفية موالية لها 
اچ اة رواحت وعلں رغم تعاقی اس ہراس ار بل حتى إلى إقامة نظام حكم فى لبنا E‏ 

ٍ ن es‏ ر حتی إ إقامة زي , نال فضا ا و 

| دائرة تعاطي إسرائيل مع لبنان» فإن التفكير الامني الإسرائيلي ظل ا ٣‏ ي منعها 

ئرا في احتيار استراتيجيات واضحة. وحين يضطر قادة التخطيط ثالتا: مرحلة حرب ٠١‏ آذار (۱۹۷۸) والنتائج الى ردا 
في الحكومة والجيش إلى وضع سياسات امنية حيال لبنانء كانو ياح احرب حى حدر تهر الليطاني شالا لد كان ٠‏ 
| يعودون ا مراجعة المراحل الخمس دفعة وأاحدة. ويمكن حقیب الامني او ما سمي «المنطقة الامنية) من أخطر نتائج حرب الاجتياح. 
كه المراحل على الوجه اللي و ضاقة إلى إقامة منطقة دولية خازلة بواسطة قرات مع 


nee a. | |‏ وو ي ا کے Yo‏ 
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کک چات جر است اها بد قرار اتخذه مجلس الأسن الدولى 

. ٤۲٤٥١ رقمه‎ 

رابعاً: مرحلة غزو لبنان صيف العام ۱۹۸۲ء وفيها بلغت مفاهيم 

الأمن ذروتهاء حيث رمت القيادة الإسرائيلية العليا إلى تحقيق هدفين 
استراتيجیین: 

الأول: تدمير البنية العسكرية الفلسطينية تدميراً تاماء وإخراج 
منظمة التحرير نهائياً من لبنان» وهو ما حصل بنسبة كبيرة. 

والثاني: إقامة نظام حكم في لبنان» يعقد معها معاهدة صلح. 
وكان اتفاق السابع عشي مع آبار ۱۹۸۳ التير الأوضح عن هذا 
الهدف. 

اسا رخا سر السا فی ۴۰۶ ۳١‏ رين آلارل؛ واول 
تشرين الثانى .)۱۹۹١‏ في هذه المرحلة سعت إسرائيل منذ البداية 
رل عور السلام بجرعة كبيرة من الإحساس بالغلية» وإلى 
تكريس مفهوم للأمن يحقق لها بواسطة المفغاوضات ما لم يكن مكنا 
استكمال تحقيقه من خلال نظرية الهجوم القتالي او نظرية الضربات 
الفولاذية. ولقد تبي أن نقل هذا المفهوم إلى المسار اللبناني سيخضع 
لالية معقمّدة عنوانها العام المزاوجة بين المفاوضات واستمرار العمليات 
العسكرية. 

ومن دون شك فإن تداخلاً حصل بن المراحل الخمس يصعب معه 
دراسة محربة كل واحدة منها بمعزل عن الاخحرى. ال المتصلة 
اراعل, لش بينها منطتق داخلي واحد مؤداه الأخير بلوغ 
مفهوم أمني يقضي بجعل الضفة الشمالية مع لبنان بمثابة سياج أمني 


1 
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لا تشوبه شائبة. 
غير أن هذا ا أڏی في جانب مقابل إلى اضطراب ف اريه 
لأر اضي اللبنانية لى جاب مواصلة العغار ض مع اطکونة ا مة اللبنانية 


تناقض بين مفهومين أمنيين (نموذج حرب ۸۲) 

رغم التحولات اف طرات على الأعمال الحربية في لبنان على مدی 
نحو ربع قرن» ظل النقاش قاتا بين النخب الإسرائيلية حول 
مفهومين متناقضين للأمن. وغالباً ما ممل هذا السجال التياران 
ار یسان المتعاقبان على الحكي» «العمل» و«الليكود». 

تيار العمل بنى نظريته الأمنية على سس تكتيكية عسكرية مستبعدا 
النظرية الاستراتيجية القائمة على الأمن المطلقء لا سيما «في ظل 
غیاب الإجماع الایدیولو ` کک وانطلاقاً من الخوف من مغبة 
مواجهات یکن أن 7 تؤدي إلى إثارة الشقاق في اجتمع الإسرائيلي» 
ولقد ظهر بإيعاز من القيادة السياسية سوسا من جانب أقطاب 
العمل في السلطة) مفهوم جديد هو «(حدود کن الدفاع عنها). 

وقد ارتأت حکومات إسرائیل (ابتداءَ من أو اسط الثمانينيات) مثل 
هذه الحدود على أنها حدود وقف إطلاق النار في حزيران (يونيو) 
HVITE‏ 

الت هذا التوجه على لبنان بنشوء ظاهرة نقدية للقيادة الليكودية 


¥ 
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على صعيد «المفهوم) ت 8ا أكثر وق 

اکن شاروق الذي یران برز مثلي ثقافة ا رع لى ا کان 
وبين الدفاع عن آدائه ى قیادته للحرب ونظرته الأصولية لمفهوم 
اا يعو د شارون الى الخ اة بالطلق الأمتي باعتباره حميقهة 
ميدانية لم يأٿِ شيء جوهري يدل من موجباتها. 

خض خوچ ق ریه رې که لن مد د 
متا ا ۴ ٤‏ 
لمطلق في إسرائيل» وهو تيار يقول بان كل الحروب التي خحيضت 


التي تاق رب لبان عا ۲ . سوى أن هذه الظاهرة لم 
| ع عان اة اساھ ہل تسا لی جات شار کی اي 
االات اليتاتية خلال هذه الحرب. من هؤلاء مغلا العقيد 
الاحتياط غيورا فورمن" “ رالذي تولی منصب مساعد رئيس شعبه 
العمليات في هيئة الآ رکان خلال حرب لبنان) فقد زا «أن التورط 
في لبنان ينطوي على عنصرين يتكؤن منهما المفهوم الذي استرشد 
به المسؤولون. وكلاهما کان خطا مت البداة: 


| 
جديد في دولة مجاورة»› يحولها من عدو إلى حليف. 


| 
الأول يقوم على وجهة النظر القائلة أننا نستطيع بالقوة إقامة نظام 


| 
| والانی تبنى وجهة النظر القائلة: «إن محاربة الإرهاب يمكن آن 
تنتهی عمال سكي في حين أن من الواضح للجميع أن الحل 


ارب مو عل ساس والعنصر العسكري هو مجرد أداة له). 

أما تيار الليكود المشبع بغقافة سياسية قائمة على نزعة القوة» فقد 
وجد فی ال جنرال آربیل شارون ضالته في جسید هده الغقافة أثناء غزو 
لبنان صيف العام ۲ . علماً بأن ثقافة كهذه تقوم على الإ كراه 
الطلق لم تكن قسرأً على وزير الدفاع المذكور» فهي تعود إلى ما 


في لبنان تنطوي على جوهر واحد. وأن أي محاكمة للمعطيات 
الامنية الناجمة عن كل واحدة منهاء يجب أن تقاس على إيقاع هذا 
الجوهر. وبحسب شارون: «إن معايير مفهوم الأمن الصهيوني الفق 
عليه (الإجماع)» اللستخلصة من حروب الماضى وال فيهاء 
هي الوحيدة التي يُسمح لنا بأن نستخدمها كمقاييس للحكم على 


حرو بنا من مختلف النواحي. «إننا بحاجه لى فحص عملية «(سلامة 
ا لجليل» في مرآة حرب الماضي» وللأسباب نفسها التي تجعل اليسار 
الصهيوني رازا اون کک رشن فیها(. 


1 قبل تبو ئه کہ دا القت بزمن بعيد. ((وهذه الغمافة ذات ایکا سات 
| بعد مد کترا من سياستنا الداخاية. وهي جزء من أنظمة ا ي 


الال اللبانية مولت هذه الفقافة ل ورم مقلوط فيه a‏ في 


الشستاهضة ا ا و e‏ پا إن 


۲A۸ 


اا ا : أ 
حالات» كان وضعها قبله يغال الون» وتجيز لإسرائيل البحث فى 
ضرورة وصحة اجتياز حط وقف إطلاق النار سواء من أجل Bz‏ 


۹ 
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قصيرة» أو من أجل بقاء احتلالي ا 

«الحالة الأولى: من أجل إزالة أسباب الحرب الصغيرة والإرهاب 
والتخريب التي تنمُذ ضدنا من قواعد تقع وراء خط وقف إطلاق 
لنار» ولا يكن كبحها بوسائل أكثر محدودية. 

الحالة الثانية: من أجل مد يد العون لحلفاء محتملين في بلاد 
مجاورة. 

الحالة الغالغة: فى حال حدوث تغيير حطر يهد الوضع الراهن في 
إحدى الدول الجاورة: 

الحالة الرابعة: فى حال الهجوم أو حشد القوات المعادية بغاية 
الهجوم»). 

هذه الحالات الأربع التي يدعو آلون إلى ضرورة درس كل واحدة 
منها» بحذر وشجاعة» في ضوء الظروف الإقليمية والدولية» يصفها 
شارون بأنها مطابقة لعملية «سلامة الجليل». لقد كانت وتا 
استباقية - في رأیه - وبدیلاً من حرب أكثر شمولاً كانت ستقع في 
موعد لاحق» لاأنها کانت ایشا سیا عاقلا وی الإجماع». 
وبقطع النظر عن مبررات المؤيدين لنتائج حرب «سلامة الجليل» أو 
انققادات المعارضين لهاء فإن السنوات الثماني عشرة اللاحقة لم تنه 
اتقاش بغانها. 

فالإنجازات التي کا س ال کے کک ا ابت آل وات 
سات حاکسق فرضت وجروب إعافة الأغبار لعدة فن الترابت 
فی مفهوم الامن عند الإسرائيليين.. ولقن كانت الإ ازات قد شحددات 


a 
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لديا يإنهاء الثبة الأساسية لذظحة التحرير ال وبتوشيح 
EY‏ فإن هذه الإنجازات لم قنع الاخحتراقات ۵ 5 
الإسرائيلي في الجنوب. 

لحل أبرز العطيات على هتا الصعیا. کات حب ال 
الفعلية التي ا ات راراب والإسلاميت) ضد جيل لبنان 
il‏ الأمنية). 

ظهرت اراء الننخب الإسرائيلية حيال النتائج المتناسلة باستمرار لحرب 
العام ۱۹۸۲ء كمرايا تنعكس فيها مفاهيم الأمن الختلفة. وهى 
عفاهيم عرت عن فين كان دولة إسرافيل تاريخيا فال 
قادوا الحرب ينتمون تاريخيا للأصولية الصهيونيةء أما المعارضون فهم 
أولعك الذين جزموا بأن استخدام القوة بصورة تعخطى الألوف _ 
وهو ما حصل في حرب لبان ۲ - سيؤدي حتماً إلى إلحاق صرر 
سياسي بعيد المدى بالدولة» أكثر من الفائدة التى ينطوي عليها هذا 
الاستخدام. 

حتی أ3 هناك من حمله الاعتقاد عل أن حر ب (رسلامة ا جليل» هي 
جزء من المفاهيم التي ا اا لدزك إسراتيل» ولا کلام 
الح ت العام لحزب «مبام) دہ جادی پاتسیف. فا پکھف عمق 
النظرة النقدية بعيدة المدى لاشعان مفاهيم الا المطلق. فهو یری 


أنه «إذا كانت حرب الأيام الستة تمل الاحتفال بانتصار الآمال» 


۳١ 


نهاية الجدار الطيب 


د د و 


ڪ 2 \ 
نهائيا حربا رهيبة د 


طوق النجاة المتثقوب 

ا ر قد ین احزام لاي a‏ «المنطقة الأمنية»»› ا حد 
)۱١(‏ 

۱۹۷۸ والفانی فی العاء ۹۸۲ ee‏ لی ا ۳ ) 
هي ما لاحظه على النحو التالي: «إننا بحاجة إلى منطقة أمنية في 
لبنان نظراً إلى عدم وجود سلطة حقيقية فيه. . فحن مثلاء لا نحتاج 
ای مزطقة ا على حدودنا مع الأردن» ولا ۴ مزططقة اد ي 
هضبة الجولانء ا 7 a‏ لکن لا 
ضصرورة حيويهة لإقامة حاجز بشري وجغرافي يفصل بین اسکمالانت 
الأعلى. غير أن الإستراتيجية القائمة على مفهوم المنطقة العازلة لم 

تابث أن تعرضت لثقوب واختراقات لا حصر لها. 

لوال ال اطرحة السؤولوت الإسراتيايرق عمد ذلك لوقت حول 
ما ذا کان بامکان الحزام الأظى أن يحمي ال ات فان عير 


T1 
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شخصية عسكرية سياسية تجيب عنه معتبرة أن الهدف الذي دحزت 

من أجل اران إلى لبان ودفعت الثمن الذي دفعتهء لا يلبي 
حاجاتها الأمنية كما لا یشکل ا حل وبجسب اللا السابق ا 
هوغافيش ف «إن الحزام الأمني لا تعلق إسرائيل اة رة عليه» 
أو على القوات احلية التي ستعمل في نطاق»'. 


لكن «الحزام لای یا کی ی کا حول ف امن اا 
أمني إلى «طوق نخجاة مثقوب» على حد وصف العلل قى العستكرى ف 
قجيغة (فارٹس) رتیق ی" الذي اضاف قائل. «إن 
محصلة المعطيات الأمنية ما زالت في مصلحة وجهة النظر القائلة 
بوجود المنطقة الأمنية. لكن هذه امحصلة تقتصر فقط على الناحية 
العسكرية». . ولعل في كلام شيف هذا ما سبق وأكد عليه أكثر من 
جنرال إسرائيلي» من أن «الحزام الأمني» بات ET‏ 
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. إن من جانب الدعم المالي لبضعة 
لاق من عتا «(جيش لبنان الجنوبى » الذي تزعمه انطوان لحد أو 
ا ااا میق ااا الغا اختراق قطاع واسع من 
عناصر هذا الجيش التي أحذت تسرب المعلومات» وتسهّل عبور عدد 
من امجحموعات المقاتلة إلى داحل ما سمي ب (الشريط الحدودي». 


وفي اواج فقد استحال «الحزام الأمني» منذ إقامته عام ۱۹۷۸ إلى 
معضلة أمنية وسياسية أحدثت سَعَباً التفكير الى الإسرائيلي» حيث 
إت عضا من الجنرالات صار يفضّل إنهاءهء» ولكن عبر صيغ سياسية 
في إطار المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. لا سيما بعدما ثبت لقادة 


ا 
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الأمن في النطقة الشمالية أن الحزام الأمني بات في حاجة إلى حزام 
هه راء خرب الا سراف التي بتع رطن لها من جانب المقاومة. 
غير أن تبدلاً اضطرارياً طرأً على نظرة القيادة الإسرائيلية إلى «الحزام) 
في حلال السنوات الأولى من التسعينيات» ومع ذلك أبقت حرصها 
على الإفادة منه كمفهوم متي له مرتكزاته الواقعية والجيو - سياسية. 
وبدا کما لو أن تحولاً قد حصل في مفهوم الحزام الأمني» لكن هذا 
التحوّل کان لا یزال فى طور التکوین والتداول. وکان من علاماته 
إشراف الإسرائيليين على الأمن مباشرة في المناطق الحتلة» مع إعطاء 
جيش لبنان الجنوبي مهمة الاستطلاع وقراعد للانڈار الیک افضلا 
عن استخدامهم تازس بر لفات الإش ية الجر 5 أو 
الغابتة. ولعل ما شهدته المناطق الحتلة في ذلك الحين» هو أشبه بوضع 
انتقالي يٽجه نحو وضع لم تكن معا مه واضحة. وهذا أحد العوامل 
الى تكشف أسباب التبدّل الطارىء على تفكير القيادة الرسرائيلية 
بشأن الخيارات التى يجب أن تعتمد حيال مصير جيش لبنان 
الجنوبى. وهى الخيارات التي سعدخل في سياق النقاش حول 
ل الس مم لجان 


ولع الرسالة التي حكلها رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين إلى 
وزير خحارجية الولايات المححدة وارن کر جسجوفر إا تقب ا 
اکير اة ا ت اة سرل سكل ارق ااي 
لقد طلب رابين إلى كريستوفر إعادة النظر في التفاهم الذي صاعه 
الأحیر فی تموز ٠۹۹۳‏ عقب حرب الأيام السبعة» وفيه «أن رابين 
قلق ا أبناء القرى المسيحية في جنوب لبنان» ویريد شمولهم 


٤ 


الفصل الأول: لبنان في استراتيجيات الأمن الإسرائيلى 


بالتفاهم الذي نص على عدم قصف مناطق ال جليل»( '. 

آلية لبلورة المفاهيم الأمنية 

راحت الفاق امحتملة للآلية التي سيصاغ فيها مفهوم الأمن 
الإسرائيلي على هذا الصعيد» تأحذ المستويات التالية: 

اولا: حرص إسرائيل على رعاية وضمان راهن ومستقبل الميليشيات 
التابعة لها فى الشريط الحدودي. ففي حالة السلام مع الحكومة 
لاا جاج إلى نوع من المقايضة تقوم على معادلة نفوذ أمنى فى 
مناطق استراتيجية لی الحدود» تضمنها اتفاقية سلام عتيدة فى 
ES‏ انوي 

أن Es‏ في إطا ا لبناني E‏ من و اسا ا in‏ 
ميليشيا محلية» وينطبق عليها ما ينطبق على أي ميلشيا حزبية 
احری. 

ثالغا: الإفادة من الروابط مع أهالى الشريط الحدودي التى دامت 
اكثر من عقد ونصف» بغاية توظيفها في مرحلة السلام المقبل. 
بحيث تكون هذه المناطق» رغم انتقالها إلى إشراف السلطات 
اللبنانية الشرعية» مخزونا بشريا لتسهيل عملية التطبيع الاقتصادي 
اي ا بين ارال 1 ولبنان. 

Er‏ من دو أن A a‏ قات ن نظرا لا 


o 


نهاية الجدار الطيب 


رفون حت ظل شرعية اتفاق السلام. ومنذ العام ›۱۹۸۰٩‏ 
اتخذت الحىكومة الإسرائيلية قراراً صريحأ في هذا الا تجاه يقول في 
أحد بنوده: «ستحافظ إسرائيل على بقاء الجدار الطيب» وستؤمن 
الاتصال الحر لسكان المنطقة الأمنية بباقي مناطق لبنان. وذ كر القرار 
أن إسرائيل لا تريد المنطقة الأمنية منطقة مغلقة» مع كل ما يستتبع 
ذلك ما 


رابعاً: قرات الطوارىء الدولية (اليونيفيل): إذا كانت «المنطقة 
الأمنية» فى الشريط الحدودي الحتل منطقة ثابتة وعازلة بحسب 
هرم الخد الإسرائيلي› فان قوات لاع اüتحدة‏ (اليونيفيل) هي 
أيضاً منطقة أمنية بالنسبة إلى العقيدة الأمنية الإسرائيلية. وقد سبق 
ن رسمیان اسراتایین أت أعلنوا جیارا ن اة مکرین اساسين 
امال اتشسل فلا هك السات الاسيةا جيس لبان 
الجنوبي وقوة الأع اة خير أف قر الام الححدة لم ولت ن 
فقدت قيمتها كمكرّن من مكونات الأمن بالنسبة إلى المستوطنات 
اا رائيلية الشمالية. وق رآ يرين شن الإسرائيلييق أن وده 
عوامل تضافرت لتجعل من هذه القوة جهة غير موضوعية ومنحازة 
| سرا چ 


ب الا لفك ين الأسراتماين جرسرا بات قرات الأ 
المتحدة لا تقدم ولا تؤخر. فلا ق أن چو ا 
يل يسمحون لرجال القاومة بالتسلل إلى الحزام الأمني. لهذا السبب 

اعتبر الإستراتيجيون الإسرائيليون ان کل قرا اتك الام المتحدة في 


۴ 


الفصل الأول: لبنان في استراتيجيات الأمن الإسرائيلي 


الجنوب لم يعد لها أي معتى. ولعل إلغاء فاعلية القرار ٠٠١‏ 
کاساس فی الغارصات بین لاف واسراتیل ھا ہے ارلا وا 
إلى إلغاء المرتكزات القانونية الدولية التي و لبنان في 
مفاوضاته مع إسرائيل. وقد يكون من أخطر التحولات التي فرضها 
منطق مؤتمر السلام والمفاوضات» هو أنه وضع لبنان ا ا 

نقطة الصفر للتفاوض. أي أن هذه المفاوضات إما أن تنتج الحد 
الأقصى من السلام - معاهدة وتطبيع غلاقات وحجسن ‏ جوار ‏ و ا 
تنتج شيعا . وفي هذه الحالة لن تكون للقرارات الدولية - من اتفاقية 
الهدنة لعام ٠۹٤۹‏ وحتى القرار ٤٠١‏ - أي فعالية تذكر ولا سيما 
بعد تثبيت المعادلة القائمة على قاعدة السلام الكامل مقابل 
الانسحاب الكامل. وهذا هو العنوان الأبرز في مفهوم الأمن 
الإسرائيلي في المفاوضات مع لبنان. 


المفاوضات کمقوم للامن 


رأت إسرائيل إلى المفاوضات مع لبنان كفرصة متازة لإعادة تشكيل 
مفاهيمها الأمنية» التي تعرضت للخروقات والفقوب» وفي أسواً 
الأغرال للسقوط» كما حدث بالنسبة إلى اتفاق السابع عشر من 
آيار. وابتداءًُ من مطلع التسعينيات سينطلق التفكير الإسرائيلى من 
دائرة المفاوضات لتقو انحرافاته وأخطائه. فهو كان يرى إلى 
الحصاد المر من خلال المشاهد التالية: 

_ الحزام ااي عى افراتد تة له بع أخطارا کبری ف 
لتق الأسمايجة 


EY 


نهاية الجدار الطيْب 


ب _قوات الطوارىء الدولية كفت عن کونها مکونا من مكونات الامن. 
حلال افرض السلام بالقوة (سقوط ۱۷ آيار). 

د - إحفاق فى تشكيل نظام سياسى متحالف ومتصالح مع إسرائيل. 
ه - استطاعت إسرائيل إخراج منظمة التحرير من لبنان» لکنھا لم 
تستطع إخراج لان من جبهة المواجهة معها. وتبعا و امعادلة» 
ظلت الأخحطار على أمن المستوطنات هي هي» حيث نشات مقاومة 
اة لبان أكثر تشددا وراذيكالية من امدظمة الشخرير. 

و عمق المقاومة في ا لجنوب يتعدّى الجغرافيا اللبنانية ليبلغ عمقا 
عربياً وإقليميا يمتد إلى بيروت ودمشق وطهران»ء ناهيك عن الترابط 
العميق بين المقاومة فى الجنوب» وحركة الانتفاضة في فلسطين. 

بعد عرب الکلیج دلت استراتيجية الأمن القومى الإسرائيلية 
ی دائ الأسن الستمان حف شرف الولايات المجدة 
الامير كي مباشرة على عمی «الامن القومي» للدولة العبرية. 

مع لبنان كمحقق رفيع الأهمية للأهداف السياسية والامنية التي لم 
يتس للآلة العسكرية تحقيقها. 

لقد ظل الضنوال اللطروح ف A0‏ الحقبة هو: معرفة صورة التعامل 
الإسرائيلي مع الوضع الانتقالي بين حالتي الحرب والسلام مع لبنان؟ 
سوف يبيل لبنان فيما بعد كيف ستكون حرب الايام السبعة (تموز 


۲۸ 


الفصل الأول. لبنان في استراتيجيات الأمن الإسرائيلي 


اه بمثابة استعادة فة لاستراتيجية الحرب الوقائية والخاطفة في 
آن, لکن اجتنابها لعنصر التقدم البري الاجتياحي أفقدها القدرة على 
کین دايا امماشرةء وهي تاليب امجتمع الأهلي على الا 
والضغط على لبنان لاإسراع بتوقيع معاهدة سلام منفردة. 


سج بعد ھا اسر صتون رل مې لک ری | 
الامن. وهو مفهوم يقضي يإعطاء الأولوية للقرار السياسى بدل القرار 
العسكري. لکن من دون الانتقاص من الأهمية المحيوية لهذا الأ 
وقد انعکس هذا التحول في مشروع الهدنة الذي رعته حكومتا 
الولايات المتحدة الأميركية وسوريا. وفيه تحقيق هدنة ثابتة فى 
الجنوب طوال مدة المفاوضات» وبالتالي تمكين واشنطن من التدحل 
فی حالاٹ الضرورة لجعل هذه المفاوضات تتقدم من دون تعفر 
نوعي تمليه أحداث عسكرية ولا سيما القصف بالكاتيوشا على 
مستوطنات الجليل. 


المغاو ضمات» القلق الذي يقيم عليه الفكير الأمتى الإسراتيل ا 
المعاهدة الامنية السياسية بين لبنان وسوريا. وهر قل 1 


) : وهو قلق يسفر عن حيرة 
فی اعتماد اي 


«من الخيارات الفضلى حيال الفصل بين السلرك 
الاي التكتيكي مع لبنان» والسلوك الأمني الاستراتيجي مع سور 

ومن المعضلات التي تواجه صياغة مفهوم جديد للأمن الإسرائيلى» 
حالة الاحتكاك مع الامن اللبناني الرسمي ما دام هذا الأخير يشكل 
تغطية شرعية ساط القارمة ورجودها في الوب لكن ا ا 
من وطاة هذه المعضلة هو التهادن الذي تفرضه جراد المفاوضات» 


E 
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حيت تراهن إسرائيل على الاقتراب التدريجي للبنان من توقيع 
معاهدة سلام معها. 

إن الفترة الانتقالية التي تسلكها احتمالات السلام بين لبنان وإسرائيل 
هي فترة ممتلعة بالضباب وبغبار الحروب الاضية لك ايار 
الإسرائيلي الراهن سيتجه إلى إعطاء مسافة أوسع من الهدنة مع ما 
يسميه بؤر التوتر في جنوب لبنان. وسا سح غير المسعبعك أن ينها 
مفهوم امي إسرائيل قائم على سياسة «التعايش السلبي» مع نشاط 
امقاومة ووجودهاء وهو تعايش موقوت رهن بإنجاز معاهدة سلام مع 
لبان. 

ومهما يكن من أم فإن أي صياغات مقبلة لنظريات أو مفاهيم 
أمنية إسرائيلية إزاء لبنان» لن تكون منأى عن استراتيجية السلام 
ت سے فسا عن رسا على آن کون الاس 
الاقتصادي والالي والائي ناهيك عن الثقافي والدبلوماسي في صميم 
أي مفهوم للأمن جديد. 


إحالات ومراجع: 

)١(‏ عمانوئیل فالد» «دروس لم بُستفد منها»» هارتس ۱۹۸٩/۰/۱۳‏ نقلا عن نشرة 
«الملف»» العدد ٣(‏ ۲۷))» حریران (یونیو) 1 ۱» نيقوسيا» قبرص. 

(۲) رؤويين فدهتسورء نظرية الأمن القومي في اختبار الزمن» «هارتس» ۱۸ و٠۲/ه٠‏ و١٠/‏ 
1/. 

)٤(‏ رؤوبين فدهتسورء المصدر نفسه. 


(ه) غيورا فورمن» إسرائيل وتجحربة حرب لبنان» مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ص١٠١٠‏ . 


.١١١ - ۱۳٣ص المصدر نفسه»‎ )٩1( 


(۷) 


(۸) 
(۹) 
)٠۰( 
(۱۱) 


() 
(۱۲( 
(1 ٤( 
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الفنصل الأول: لبنان هي استراتيجيات الأمن الإسرائيلي 


أريبل شارون» عملية سلام الجليل في مرآة حروب الماضي» يديعوت أحرونوت» |٣١‏ 
A٥/0‏ 1. 


ارييل شارون» المصدر نفسه. 

ان اق 

جادي یاتسیف» رجال بلا أمل» عار همشمار .۱۹۸٥/1/۰‏ 

من مقابلة أجراها المقدم في ليبسکي مع موشيه لیفي» «بمحانیه» العدد ۱ - ۲ /٩/٤‏ 
٥‏ . نقلا عن كتاب إسرائيل وتحرب حرب لبنان» مصدر سابق. 

إسرائیل وتجربة حرب لبنان» مصدر سبق ذکره» ص٤۲۲.‏ 

زئیف شیف هارتس» ۱۹۸۹/۲/۲۱. 

السفیر» ۳۰ نیسان (أبریل)» .٠۹۹٤‏ 

قرار الحكومة الإسرائيلية في شان الانسحاب من لبنان وإقامة الحزام الاشتي: «هارتس»» 
Ao‏ 


أهارون ليبرن» قوة الأم المححدة أحد مكونات الترتيبات الأمنية. راجع: «إسرائيل تجربة 
حرب لبنان»» ص۹٥٥‏ ۲» مصدر سبر سیق د کره: 


۹ 


السجال الحائر 


إستراتيجيتان لإسرائيل: البقاء أو الانسحاب 


في غضون العام ١۱۹۸ء‏ وبينما كانت قيادة 

ا الاحتلال الإسرائيلي تبحث عن طريقة 
فضلى لغادرة حرب الاستدزاف في جنوب غا بلغ السجال بين 
الجنرالات والسياسيين درجة من الحدة لا قبل لهم بها. يومها ظهرت 
أصوات قالت كلاماً في استراتيجيات الأمن والعمل العسكري لم 
تألفه المؤسسة الإسرائيلية منذ نشوئها. لقد أجمع الكثيرون - ربا 
باستناء آرییل شارون ‏ على أن الدحول العسكري إلى لبنان يعادل 
الخطيئة الاستراتيجية» التي لن خلب سوق الخساراتة الضافة 
وذهب امجنرال يعقوب حسدائي ‏ عقيد الاحتياط في سلاح المشاة 
- إلى حد الجهر بإعلان فشل منطق القوة الذي يشكل أساس 
العقيدة التي قامت عليها دولة إسرائيل أساساً. ورأى «أن استخدام 
اة ابو تنخطی الالوف پؤدی إلى لاق ضرر سیا ا 


0 
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لمدى بالدولة أكثر من الفائدة التي ينطوي عليها هذا الاستخدام». 
وقد أعطى «حسدائي» المخل اللبناني على فشل منطق القوة حيث 
«دفعت ثقافة القوة التى تبناها السياسيون في إسرائيل إلى المماثلة بين 
الحتق والقوة. وبالتالى إلى عدم إدراك قيود هذه القوة في عملية 


الاستخدام الست اج ب 


اما جادي ياتسیف» سکرتير عام حزب مابام» فوصف حرب 
إسرائيل في لبنان بأنهاء حرب رجال بلا أمل» بالمعنى الذي وضعه 
کی دابیات آي لے يعد فی الإمكان القيام بأي شيء عقلاني 
لتحسين الوضع. فالقوة هي ا لحل الفوري الاى. ووا اتسا رن 
جرب لبان تشیر إل ان وجود قواعد واضحة تتحکم ف نظرة 
إسرائيل جاه علاقاتها RE‏ ويضيف أن «رهذه العلاقات» في 
جوهرهاء استبدادية غير را وغير ملجومة» ولا طالب اة 
ميحاسبة ولا يخرتب: عليها أيه مسؤولية). وكانت مناسبة لزعيم 
«المابام) ليعود إلى جذور مفهوم اقرع الإ اتا النی کڑس ف 
ادي اطقاني: ب الأيام الستة في خیرات / پونيو ۱۹1۷ء ج 
يخاص إلى «أن حرب إسرائيل في لبنان کانت :لیا على نهاية عهد 

لآمال الكبرى المعقودة على استخدام القوة»". 
بعد اثني عشر عاماً على هذا الكلام» با ما لو ان سور e‏ 
الإسرائيلية أحذت طريقها إلى منطقة من الال أف نة اجا 

فى التعبير من تهافت استراتيجيات الاحتلال. ولعل النقاش الذي 

ا ل الاس اتیجين الاسرایلییق مذ حرپ عوز) پوليو ١۹۹۴‏ 
8 س وب AIT Ea Oa a ee‏ 


الفصل الثاني: السجال الحائر 


ار آل ارب المفعوحة بين المقاومة وقوات الاحتلال 0 الجنوب 
والبقاع الغربي» إنما پھکا اسعذادا مقا ولگن تة اکا 
اداس 7 ة النقدية ا مة التي عمت اجتمع السياسي 


ا ا eps‏ لهذا النقاش فی الت رکیز على جدوى استمرار 
الاحتلال لقسم من جنوب لبنان والبقاع الغربي. وهذا الوجه أشار 
بلا آدنى ريب إلى وجود ثغرة لا يكن النظر إليها بتبسيط كما لو 
نها آم عادي. ففى القياس النظري الاستراتيجى لا تلجاً أي قيادة 
عشكرية يحل جيشها أراضي دولة أخرى للعفكير بالاتسحاب إلا 
إذا استنفد واقع الاحتلال أغراضه الأساسيةء أو إذا تحوّل إلى عبء 
متعدد الأوجه على القوى الحتلة. والواقع أن قوات الاحتلال 
الإسرائيلي دخحلت في تلك المعادلة النظرية بامتياز منذ النصف الثانى 
من الشمانینیات. وحتی صیف العام ۱۹۹۷ كانت الثغرة العى 
يعيشها الاحتلال وقياداته السياسية والعسكرية العليا تتوسع باط اد 
فعلى الرغم من الاتفاق الأمنى الذي أسفرت غعنه حرب «غناقيد 
الغضب» وسمي يومها ب «تفاهم نيسان» ظلت الخيارات الإسرائيلية 
تدور ضمن دائرة من التوتر اللافت. حيث تفاوتت هذه الخيارات 

ین افستریات اانة: 

| - توسيع رقعة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب والبقاع الغربي 

لإبعاد قوة نار المقاومة عن مستوطنات الجليل. 

۲ - ضرب المنشات والمرافق الحيوية في لبنان ودفع الحكومة اللبنانية 


إلى صدام مع المقاومة لوقف عملياتها العسكرية. 


٥ 
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٣‏ توجيه ضربات عسكرية تحذيرية وإفساح الجال أمام الاتصالات 
الإقليمية والدولية لتهدئة الجبهة العسكرية. 

وإذا كانت الحكومة الإسرائيلية قد دخلت عملياً في الخيار الفالث» 
| دات يارا فرحا على اللحسالات كانت فهي لم تجن من وراه 
الأهداف التي کانت تنشدها. لقد وجدت نفسها في مازق مقع 
کما جاء في تعلقات الصحف الأسرائاية. وعدا الام وتخ ريس 
الحكومة بنيامين نتنياهو بين مطرقة الهلع الذي أصاب المستوطنين في 
ا لجليل الذين راحوا يحتجون على عجز الحكومة عن تأمين الاستقرار 
لھ رن سندان الشغوط الم ركية وألا وروية الى طالبت قياهو 
أ س اليد 

ومثلما حصل غداة حرب العام ۱۹۸۲ اندلع من جديد لكام 
على ضرورة الانسحاب العسكري من طرف واحد. حتى ان وزير 
الخارجية دايفيد ليفى الذي وقف بشدة في وجه الدعوات القليلة 
اعشتدة لعوسيع نطاق الشريط الحدودي الحتل» طالب حكومته 
بالاعتدال في مواجهة تصاعد وتيرة العنف. والی هذا نيه خبراء 
کسک یون كبار حكومة نتنياهو من مخاطر الاخ باسقراتيجية 
«الاحتواء المزدوج». أي مزاو جة الضربات الوقائية ضد المماومة 
بالعمل الضاغط على الحكومة اللبنانية لتوقيع معاهدة سلام وأمن 
منفردة. وكانت حجة هؤلاء أن استراتيجية كهذه وصلت درجة لم 
تی سا تين الأماف اليا 

وواقع الحال» فإن الاحتقان الداحلي في إسرائيل لم يقتصر فقط على 
اليب اف البيفعين السياسية و,العسكرية وأا طارلت عجقل 
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القطاعات والشرائح الاجتماعية. r‏ باحك رؤا 


والذي 8 تحت حبل الشنةة ن اظلبه الأ 


ملامح تشكيك في العقل العسكري 

ادت الاير الذي طغى على حركية الجدال الأمني والسياسي في 
خلال العام ۱۹۹۷ هو ما أثاره فشل عملية الكوماندوس في بلدة 
اتصارية الجدربية في الأسيرع الأرل عن أيلرل ربعي من ا 
العام. الحدث لم يكن عاديا هذه المرة. وهو نال من الاهتمام ما لم 
ينله أي حادث مواجهة بين المقاومة وجيش الاحتلال. فالدلالة التي 
انطوى عليها فشل العملية هي ذات مغزى كبير بالنسبة جيش ظل 
طوال احتلاله للأرض الانهة يبر تسه سكا بر المبادرة في 
حرب الاستنزاف التي وجد نفسه متورطاً فيها منذ انسحابه الشهير 
ق العام ٥‏ ۱. ا عبر عن هذه الحقيقة الكاتب والمعلق 
العسكري الإسرائيلي زئيف شيف حين رأى أن «مثل هذا الفشل 
الذي يقاس عادة بعدد القتلى وبعدم تنفيذ المهمة» جو افر لم پس 
له مشیل تقريبا في تاریخ وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي. 

رصا ذا يدور الحديث عن عملية هجومية ضد منظمة 
عسكرية وليس ضد جيش نظامي» يستعين ببنية تحتية تكنولوجية 
أوسع. وفقط في حالة واحدة أخرى من العمليات الهجومية التي 
کان عدد الإصابات کر وقد جرى هذا في عهد العمليات 
الانتقامية في الخمسينيات عندما أغارت قوة مظليين إسرائيليين على 
بركر شرطة قلقيليةه وفد فيل فى تلك الملية ية عدر جا 


¥ 
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العساؤلات التي حملت البراء العسكريين الإسرائيليين على 
التشكيك بالية التخطيط التي أأشرف عليها المجلس الوزاري بالإضافة 
إلى قيادة ال ركان وقيادة اطكة القالية دف عي ما بكو إلى 
امد من ذلك: حتى أن سيل الأسغلة والتحقيقات التي نقلتها 
فة وفارتس) عق أوساط نة التحقيى العليا بلغت ذرجة 
التشكيك بالعقل العسكري الإسرائيلي في كيفية تعامله مع الوضع 
الأمني المتحرك في جنوب لبنان. 

الأأسعلة التي تداولتها جنة التحقيق توحي بعمق الاضطراب الذي 
تعيشه المؤسسة العسكرية» حيث جاء فشل اة لانو 
ليكشف عنه بصراحة لافتة. ومن او الأسغلة ما يلي: 

_ ما الذي صادق عليه الجلس الوزاري المصعر» وهل حصل على 
ا ایل البلا 

_ هل توفرت لوحدة الكوماندوس البحري كل المعلومات 
الاستخبارية الكافية قبل الخروج إلى هذه المهة؟ 

هل قذمت قيادة الجبهة الشمالية بواسطة أجهزتها الاستخبارية 
معلومات كافية لوحدة الكوماندوس؟ 

هل کان اك تس بت سعلومات لزب الله من عملاء ساغعدو 
الیش الإسرائیلی؟ 

لاذا لم تقم الخابرات بالتحذير من وجود قوات لحزب الله في 

اإنطقة؟ 

هل کان بجر بايش الإسراتيلي اروج إلى عماية عن هد 
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النوع حيث بات من الواضح أن استخبارات الجيش الإسرائيلي في 
الجنوب باءت بالفشل مرارا؟ 

- هل يجدر بالجيش الإسرائيلى الاستعانة بعملاء محليين؟ 

- هل عمل الجيش الإسرائيلى حسب خطة العمل المقررة سلفا١)؟‏ 
لك أف في هله الأسقلة مسج أجرك الاقان رال ا 
سادت مراکز القرار والتخطيط في إسرائيل لحظة ورود الأنباء عن 

مقتل العسكريين ال ٠١‏ مجموعة الكرمانغاوس البحري. وهم العدد 

الكامل للوحدة المقاتلة التي أرسلت إلى بلدة أنصارية في قضاء 
الزهرانى. إلا أن أسغلة من هذا النوع كانت تعبّر في المقابل عن 
الك الذي بلغه الجدل داحل مؤسسة الجيش الإسرائيلي. لا سا 
أن هذه المؤسسة ظلّت على الدوام تحافظ على مسافة واسعة ا 
ربعيدا من الساجلات الاد الى تور عاد بن ال 
السياسية والحزبية وفوا بين «العمل) و«الليكود» في خلال 
تداولهما للسلطة. 

لقد شارت ردات الفعل التي عكسها المشهد السياسي الإسرائيلى بعد 
ية انار ي إلى ھا هی اکر عن العشكيك بالتياسك الذي 
عرفت به الذهتية العسكرية والأمنية للجيش الإسرائيلي. وبدا أن خلا 
فادحاً أُحذ یظهر على ذینامیات ومواقع صنع القرار. وخحصوصا المتعلقة 
ها بالقصا الأمتية صحيح أن موضوع السجال الدائر حول 
الانسحاب من جوب بات سن طرف اعد ر رج ن و 
ات ود نید غر اجان سیف ۲ إلا أنه لم يبلغ الحد الذي 
بات یترجم تناقضاً محوریاً حتى داخحل الحكومة الليكودية بالذات. 
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الفصل الثاني: السجال الحا 
نهاية الجدار الطيب ضٰ ثر 


ها هو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتحدث في الموضوع كما لو 
ن پر ف ای (أمر واقعية) السجال ويقول عبر محطة قو ن 

ا اك ل زی 
نیوز) انه سیکون «اول من يرغب في مغادرة لا ولک 
أن أتركه بالأسلوب الذي يجعل لبنان يتبعني إلى شمال إسرائيل». 
اقا أولغك الذينڻ يرو جون هذا الل یت الأاهوج عن الانسحاب من 


ولو عرضنا إلى المواقف الإسرائيلية المععدّدة والمتناقضة من مبداً 
الانسحاب من طرف واحد» لوجدنا مروحة واسعة منها. فإلى الأراء 
رة ة التي اڭ بذهول لافت جڙاء الخسائر اا في صفوف 
جيش الاحتلال كان لا يزال هناك طرفاً معترضاً بقوة فى عملية 

اقا لمتواصلة بين القيادات الإسرائيلية: 


ف واحد إلى الكض عن ذلك إذ إن لأمر لو حصل فسيشجع 
المقاومة على ا عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي. ومع أن 
تنياهو لم يدم بدائل للرأي العام الإسرائيلى الذي أصبح ضاغطا 
أكثر من أي يوم مضى» راح وزير البنى التحتية - والشخصية الأكثر 
تشدداً في الحكومة - آرييل شارون يضع تصورات عملية للخروج 


اشاق ف ای ان قاب وجود سلطة جدية لبنانية تستطيع 
مسان وقف الجمليات ضد اجيس الإسراقلي وش لبان 0 
ف الاتسهاب م لان یعتبر عملا غير مسؤول. وهو الأمر الذى 
اشار إليه وزير الدفاع إسحق سرود مشددا على وجوب إعادة 
الاعتبار لاطو اتات الامنية مع لبنان في مايل أي انسحاب 


من الجدار المسدود. ففي الحديث لی صحيفة «هارتس) يقول: 
ب السار قان لبثات یشکل عبعاً گبیرا على إسرائیل.. وغبغی 
علينا التحرْر من هذا العبء الذي سيثقل علينا في الملفاوضات مح 
سوریاء كما يكن أن يدفعنا إلى تنازلات لا ضرورة لها». ويرى 
شارون أن هناك احتمالين للخروج من المأزق: 


یکن آن تقد تقدم عليه القوات الإسرائيلية. وليس أمراً عدا و ا 
أية دلالة - أن يشتغل وزير الدفاع على خط آخر غير منظور لعرض 
خطة للمقايضة مع الحكومة اللبنانية عبر وسطاء غربيين في بيروت. 
الاس الذي يرى إليه الملاحظون على أنه اعراق ضمني بمأزق ل 
يجاب سوى الخسائر الصافية على الوجود العسكري الاحتلالي جزء 


من جنوب لبنان. 


العمل هناك. وهذا امز ممكن من دون توسيع النشاط البري واختيار 
سالب عمل اغرى. 

ثانياً: الخروج من لبنان حسب خطة وجدول زمني. وبعد اد 
ا الانتشاں يجب اتخاذ القرار حول سال عمل جديدة هن م 
أي ارتباط بالمفاوضات السياسية مع سوریا ومن دون ان ندع 
4 اسوریا ای تمن سیاسی وأمني مقابل ما يولنا في لبنان»“. 


د ما في الطرف النقيضن القابل اماك من اليارات ا 
لاسرایاية ن راح يدعو إلى ترك لبنان من دون شروط بأسرع وقت 
کرم تی ات الاشبه برس پان ومن قيادات حزب العمل _ 
دفعته الحماسة إلى مثل هذه الدعوة لكي يعلن عن إنشاء تبجع 
سياسي (حزبي) جديد باسم «الحركة من أجل الانسحاب بسلام 
من لبنان» معتبرا أن حركته هذه تهدف إلى وضع حد لمسيرة 
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الحماقة وأن كل يوم تقضيه إسرائيل في جنوب لبنان هو يوم زائد 
لب السار کا تیدف حر که إل العمل من أجل دات 
القطع المطلوب بين الخروج من لبنان وإدارة المغاوضات مع سوريا. 
وهی المعادلة التى حرصت حكومة نتنياهو عليها من خلال ربط 
اعات اة ساسا م الى على السار الرري. 


الف غة في e‏ الستقبل ا e‏ واا آنه 4 الأولى 
رل يکوت فيا المأرقان 'السياضي والأمني متلازمين إلى هذا الحد. 
ی من ب الميالغة» القول إن کلاً من الخيارين: E‏ عير 
الرسرائيلية 
إن هذا الواقع سیودئ إل تعميق الاضطراب الذي يعصف برا كز 
القرار الإسرائيلية. ولم يحدث أن ساهمت التدخلات الدبلوماسية 
ا رة چ وخحصوصا بعد اول جولة لوزيرة الخارجية مادلين 
ا ا ایت فبا تغییھا ف فح افد وة وامانية ندل 
الطمأنينة على البيعة المقررة للسياسات العليا في إسرائيل. 

رما كان العمل الإسرائيلي على إعادة تفعيل «لجنة تفاهم نيسان» 
r.‏ من اة اب ن من عسر ا ® ۰ 
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الشكلية وأمام الرأي العام الأمي ر كي والدولى - سيشكل جداراً 
يحول دون القيام بعمل عسكري واسع النطاق ما لم تطرأً تحولات 
جذرية مدوية تستدعي كسر هذا الجدار. 
لقذ بدت الليارات الإسرائيلية بعد فل عحلية أنصارية ين 5ا ا 
مضغوطة. كما بدا ترجيح أي من شخيارآت القوة أو الأعحدال رها 
بتطورات لم يعد أمر ترتيبها أو التمهيد لها في متناول الحكومة 
الأشراتيلية. 
مع هذاء فإن الاتجاه الإجمالي للنقاش في الجتمعين الأمنى والسياسى 
في إسرائيل نحا إلى التم ركز المفتوح خرل العار الأصب: بى ا 
على سياسة التعامل مع الأمر الواقع مهما كانت الأثمان المطلوبة 
وبين الاخذ بقرار الانسحاب من جانب واحد. لكن اللافت هو 
حدوث ثغرة في الإجماع داخحل المؤسسة العسكرية بالذات» ولا 
ما وة عدم قدرة هذه المؤسسة على احتواء المساجلات التي 
يتنطح لها السياسيون وجو ضا المتعلقة منها بقضايا الأ إذ على 
الدوام ظل العسكريون «طبقة جنرالات الحرب» - العاملون 
والمقاعدرة على السرك ‏ ورتين عرل هذه القق ا ا 
والعسكرية» حتى عندما كانوا يعترفون بمسؤوليتهم عن الفشل في 
كثير من الوقائع الميدانية التي كانت تحصل في جنوب لبنان. 
يقول اليد في الاحتياط فرام سنيه - وهو عضو في الكنيست 
وخحدم فترة ی ا ا الأستي - بات لا يدي 
من إضفاء البعد الأخلاقى على الجدال العام حول البعد السلبي 
رب الاستنزاف التي يعيشها جرد الاجتلال ا الجتوب اللجانى: 
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ا على ضرررة اللحعقاظ باطرام الأسي القاكم لأنه يكل 
يي ع راط الش ورف للد الأدتى الذي يحفظ ا 
الحدود الشمالية»". 

هذا الكلام عكس واقع البيعة الأكثر شأناً في تقرير اتجاهات القرار 
في إسرائيل. ذلك ان الجتمع العسكري لا يبقى يشل الطبيعة الحقيقية 
للاستراتيجيا الإإسرائيلية على صعيد الا بخاصة. ومع ذلك فهو 
يجد من يتبنى هذه الوجهة داخحل اجتمع السياسي ET‏ رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو الذي حاول بدوره الاتكاء عليها لرد الضغوط 
التي واجهته في أوساط الحكومة وداخل المعارضة الختلفة الاتجاهات. 
لكن اللواء في الاحتياط فيغدور بن غال يجزم بأن «دور الجنود هو 

أن يقتلوا ويقتلوا»» وبالتأكيد يكن الول أن ثمة فارقا بين م اجنود 
ودم المدنيين. لكن دم المدنيين في كل حال ليس أكثر احمراراً من 
دماء الجنود. وهذا يعني ے بعس االات :وات فما ا خاي 
أكثر سماكة من الانتماء السياسي› وأنه عندما تدؤي المدافع شا 
الخلايا المدنية الدماع اليساري» كما يقول فرام سشية الذي يعر 
کلامه عن «مناخ 5 لتوجهات الطبقة العسكرية») الذين هيُوا 
ادر من مغ آي تغيير من جاتب واحد فى لبتان. وکعادتهم فی 
مغل هذه الحالات» قإنهم كانوا لا يدافعون فقط عن القصور الذاتي 
والفشل في تأمين طوق أمني يحمي جنود الاحتلال ونما كانو 
6 رة ضا يضرو لبقا والسرعة فى اا ابو اا اا 
اس 

اما رئيس الأ ركان ال جنرال أمنون شاحاك» فإنه على الرغم من اعترافه 
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بالو قائع التراجيدية التي يعيشها جنوده في المناطق اللبنانية الحتلة يعو 
ليؤكد جدوى استراتيجية مواجهة رجال المقاومة الإسلامية ry‏ 
فضلى للحفاظ على ما أسماة م راه الجندي السرائيلي). ورای 
شاحاك في مقابلة مع القناة التلفريونية الإسرائيلية الأولى «أننا نواجه 
حرباً حقيقية في لبنان. . وهذا ما أجد نفسي أكرره مرارا. الاج 
من النوع الذي نشعر معها كأن العين الإسرائيلية بعيدة عن المكان 
الذي اسمه جنوب لبنان» لأن مجموعة ا من اجنود تقوم 
هناك بعمل شاق وتواجه واقع حرب عوارية عالية الدقة حسث حیث تتلقی 
مفاجات العبوات الناسفة وإطلاق النيران ومهاجمة الواقع اقع الثابتة 
واللعحركة وتكون النعيجة العشرات من القتلى ا من 


جنودنا). 


ويإزاء القلق الذي عاشته الطبقة العسكرية وضيق مساحة الا 
المطلوبة للخؤول دون استمرار جرب اسسراف قري الأتذل سا 

من ا رالات من راح يعلن خشيعه من تفشي ظاهرة التختثط 
والجمود الفكري وبؤس التخطيط في أوساط القيادة العسكرية 
وبخاصة لدى و و 
السياسي والعسکري. فهؤلاء - كما يقول يوسي میلمان فی مقالة 
نشرتها صحيفة («هارت ں) ‏ «یخططون لعمليات لا تدل على 
حكمة عملانية وهي تشبه بعضها بعضاً من دون الإفادة من الخساثر 
فاته ویر کرت على محاور ورات درا وسرت آلا 2 
الأخرء ورجا لا يجمعون ما يكفي من المادة الاستخبارية لأى عا 
خططرت لهاء ورجا يترثرون اكتر من اللازم اقسوب جد دا 
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رشک أفضل حیث إن اا مر بقوة على N‏ ر 


مخارج لخسائر أقل 

على الرغم من النداءات الحامية من جانب العسكريين لوقف الجدل 
في شأن الانسحاب من طرف واحد أو عدمه» فإن مروحة واسعة 
من الأفكار والغيارات والاحعمالات كانت لا تزال تفعل فعلها 
وتعداخل بين المؤسستين البالغتي التفوذ في إسرائيل وها المؤسسة 
السياسية (حكومة - معارضة) والؤسسة الحسكرية رقادة أركان 
رجترالات احتياط ومتقاعدون). وإذا كانت المؤسسة العسكرية قد 
دحلت» ومند فترة ليست بعيدة» ضمن دائرة فقدان بعض نفوذهاء 
فإنها لا تزال تتمتع بقوة السيطرة داخل الحلبة السياسية. ولذلك 
كان يصعب الحديث فى تلك الفترة عن قرارات سياسية من قبيل 
اساب من جخقرب لبنان من طرف واحد» دون موافقة المؤسسة 
العسكرية. ولهذا السبب بالذات» أي وجود نوع من التكافؤ في 
القوى بين المؤسستين» صار من المتعذر حتى بالقسبة: إلى انبراء 
والاستراتيجيين الإسرائيليين وضع خيارات نهائية وواضحة لراهن 
ومستقيل القوات الحتلة ف جنوب لبنان والبقاع الغربي. ومع ذلك 
فغمة من الأاصوات التي ارتفعت داحل الكنيست وفي الشارع 
الإسرايلى ما يشير إلى بذاية تبلور طريق أخر بين حطي الاتسحاب 
وعدم الالسخاب ويحسبه أوري هايشر عضر سکرقارية حزب 
الطريق الثالث الذي يشل حزبه في حكومة بنيامين نتنياهو بالوزير 
اكور کهلاني «إنه من الواجب عدم الق الاد باغاتي 
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الاخحلاقي لتبرير بقاء إسرائيل في جنوب لبنان»» ويرى أن «مسألة 
وجودنا في إسرائيل ليست في ما إذا كان هذا مبرراً ومحمَاًء نما إذا 
كان يفي بالغايات المتوخاة منه. وإن فحصاً حقيقياً للواقع يدل على 
أن الشمن الدموي للبقاء في لبنان باهظ ومؤلم. فقدرة الشعب على 
اوخو ا کلت وهذه الكلفة الباهظة لا تقود إلى الفائدة المرجرة» 
اي ضمان سلامة مستوطنات اد 


سس اشا اجام بذ یشان الانسحاب او عدمه یرۍ هایتر أن 
e‏ س في یشان ل م فكل ر تۇدي 
عل اسن 3 ل mle‏ 

و صمه (بالإرهاب ودعمه) ويحول الخروج من يتان 2 اھر ا 

ممكن دون الإذعان التام من جانب إسرائيل إلى مطالب سوريا في 
المفاوضات معهاء کا «يلحق الضرر بهدرة إسرائيل على اتخاد 
القرارات وفقاً ادرا کیا وفهمها للأمور)» ويخلص هایتنر ا أت 5 
يرفض اروج من لبنان من طرف واحد لكنه يدعو إلى ربط هذا 
الخروج» بالتفاهم التام مع حزب الله)(''. 


| . 2 ۰ 
بد يو مها لهذا الراي من يؤيده في اوساط اتمغن السياسي وای 
ي سرائيل؛ ا ‌ ذلك أن الاتښتحاب ااشروم ha‏ 


حزام می عير ا أي أن e‏ من طرف a‏ قد يودي 
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ی جل ترات ومسو اریخ لمقاومة قادرة على التأثير في عمق 
الجليلء الأمر الذي سيعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر أي إلى الفترة 
آلف سبقت عملية الليطاني عام ۱۹۷۸ والتي جرى بنتيجتها إقامة 
الحزام الأمتي في جنوب لبنان بقيادة سعد حداد. وهذا الأمر إذا ما 
حصل فسيؤدي إلى خلق وقائع وشروط جديدة لا تستطيع معها أي 
حكومة إسرائيلية الامتناع عن القيام باجتياح عسكري للبنان مثلم 
حصل فی اعوام ۷۸ و۸۲ و۳٩‏ و۱۹۹۷ مع بعض الفوارق الميدانية 


لكل حالة. 


منذ سقوط المروحتين العسكريتين وهما في طريقهما لاجتياز احدود 
اللبنانية في اذار (مارس) ۷٩۹۹ء‏ شرع الط طون السياسيون 
والعسكريون الإسرائيليون في الحديث عن الاحتمالات التي ستواجه 
واقع الاحتلال جوزب لبنان. ولقد خحلض سناد هم ابرا 
الإسرائيليين إلى وضع ثمانية منهاء وهي في حد ذاتها ستدخحل ا 
حقل الخيارات واخارج التي آل اباد آفشلها او الا کر 
ااا الساسية والاسة اس" 


الأول: ويضعه البراء الإسرائيليون تحت عنوان: «ما كان هو ما 
سيكون» ويعلّلون ذلك بالقول أن الوضع على الحدود الشمالية ليس 
له نظير من زاوية تعقيده. بيد أن هناك حقيقتين اساسيتين مسيطرتين: 
ی 
العسكرية يؤمن بأن الوضع القائم مثالي. ويتفق الجميع» نظرياء على 


o۸ 


الفصل الثاني: السجال الحائر 


ته لا یکن لهذ الال أن تسعمر وأن شيعا يجب أن يتغير. لکن من 
الجهة TT‏ القضية تة جا ومشحونة 
ر شاك أ کر ع ا ا ضئيلة ببقاء واقع الحجال في الحزام 

مني ا حاله بشکل أو بآخر. وسوف وا 
منتشرة فى الحزام الاس وستواصل القيام بنشاطاتها الروتينية ميدانياً 
وستعمل کے ا ا لإحباط محاولات وحدات «حزب الله) 
لهاجمة المستوطنات الشمالية وسوف تواصل دفع الشمن الباهظ 
اسار بالأرواح. 


الثاني: وهو تحت عنوان: «وداعا ولا ريك اللا اة ا 
من جانب واحد». ويعتمد هذا الاقتراح على فرضيات غد ان 
لبنان مشكلة. وليس لنا ما نبحث عنه هناك. وتتحشف التكلفة من 
ناحية الأرواح والأموال لوجودنا هناك وللقوة العملانية للجيش 
الإسرائيلي. کا فاعلية التمشك بالخطوط الراهنة غير جوهرية 
e:‏ مقاتلي حزب الله قادرون على شن هجمات بصواريخ 
الكاتيوشا من مناطق بعيدة عن سيطرة الجيش الإسرائيلي (..) 
ويضيف هذا الاقتراح: انه من الوجهة الواقعية لا أحد يرغب في 
ی بهذا الخيار. وقد أوضح أعضاء ف فن الو سستقين 
العسكرية والسيامية ان الاسجاب من طف وه جس 
ر ينطوي على مخاطر أكبر نما ينطوي على فرص. فالحرب 
ووب تتواصل على طول خط المستوطنات الشمالية. كذلك فإن 
لمقاومة وحلفاءها سوف يفسرون الانسحاب بوصفه خحضوعاً 


5 إرادتهاء ا أن الااتلمضاب سيجعل حياة جنود (جیش تان 
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الجنوبى» عدية القيمة. وكان قاقد عة الأسسخبارات العسكرية 
e‏ قد أفصح عن مخاوف استراتيجية من انتقال المعارك 
ا الاحتلال والمقاومة إلى مخاور غير تقليديت آي إلى مناطق 
داحل الحزام الأمني وعلى خط التماس التاريخي ين نان ey‏ 
فقد رای ١‏ «(يعلون) ومعه عدد من القياديين اکر الیکپار 
الحمليات النوعية التي حصلت في ل اس الا بل م ت دة 
الأول (أكتوب) ۱۹۷۷ تنطوي على معنى جديد في تطور الحرب 
التى تخاض ضد جيش الاحتلال في جنوب لبنان. E e‏ 
بالر بط لمعزامن بين أشكال الفعل العسكري للمقاومة - عبوات 
ناسفة» قصف مدفعي» قصف صاروخحي ‏ . والأهم دقة المعلومات 
الاستخبارية الميدانية التي باتت السلاح الأشد إرباكاً بأيدي المقاومة» 
ما جعل قادة الاحتلال يفقدون الثقة بأداء قواتهم وبظبيخة الحاو ساك 
التي توجه عملياتهم. ولم یکن غریبا آن NE‏ 
الأمتخبارات العسكرية عما اعتاد أن يحجبه في تصرد 
ل راگ ١‏ «أن طرد الاحتلال» من جنوب لبنان هو الهدف الانتقالي 
ا الل غير أن ق الواضح ق الخروج فر لبان دون اتفاق 
سيجلب فترة أشد صعوبة فى الجبهة الشمالية. 


الغالث: تغيير الانتشار. وهذا احتمال تتوافر له فرص عملية حسب 
ها يدو من تصريحات الخبراء العسكريين الإسرائبليين. . وقال: مضدر 
1 رفي اموق في هذ الخصوص «إن على الجيش الإأسرائيلي 
ا ل بقوات أقل في مواقع أقل وأن يقوم بإرسال قوات منقولة 
ا و هذا 
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الاحقمال جری خرقه بطريقة درامية في أثناء الفشل الذريع الذي 
صاب قرات الكوماتدوس في عملية أنصارية فى شهر أيلول 
(سبتمبر) ۱۹۹۷. 


الرابع: ويضعه الخبراء الإسرائيليون تحت عنوان: «يجب أن يدفع 
ا الئمن». وهو اقتراح يحمل مخاطر جمة وبعيدة الملدى» 
حتی باعتراف الذین یقدمونه بشکل أو بآخر. والذين يقولون إن مثل 
هذا الخيار سيؤدي إلى الانزلاق نحو مواجهة شاملة وغير مأمونة مع 
السوريرن. 
الخامس: ويسوقه الخبراء الإسرائيليون تحت شعار سياسي س 
هو لان ولا والمغادرة بطريقة مسا ومؤدى هذا الاحتمال أن 
تجري إسرائيل ترتيبات مع القوى المقررة في لبنان وبمساعدة وساطة 
اة مير کية اساسا - لنقل السيطرة ة على المناطق احتلة إلى قوة 
شرطة دولية أو عربية کیا ادرو لبنان بطريقة E‏ منظمة. إلا أن مثل 
هذا الاحتمال له في التأويل اا الإسرائيلي عناصر سابية وخطيرة 
أهمها: الشكوك الكبرى في ضمان الأمان للحدود الشمالة ومصیر 
اجيش لبنان الجنوبي» ناهيك عن الخسارة السياسية الصافة إذا ما تم 
الانسحاب بدون إلزام لبنان بشروط الالتزام بمفاوضات تؤدي إلى 
قیام ترتیب أمني وسياسي في إطار السلام في المنطقة. 


السادس: وهو خيار توسیع «الحزام الأمني». وهذا الخيار يعني 
امبادرة إلى اجتياح جديد يؤمن إبعاد قوات المقاومة إلى خط يقع 
خلف مسافة ٤۲‏ كيلومترا. وهو خط يقع غربا وجنوباً من صيداء 
صعودا ن فاك نو الشمال والشرق مرورا بجرتن ,هة ان 
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هذا الاحتمال بدوره ينطوي أيضاً على مخاوف ومحاذير أهمها: 
عدم تهيؤ الظروف الداخلية الإسرائيلية لمخل هذا الاجتياح في وقت 
تعاني فيه حكومة بنيامين نتنياهو مأزق العزلة وغياب «الإجماع 
القومي» فضلاً عن الظروف الإقليمية والدولية» ناهيك عن الخسائر 
الحتملة التي قد تتعرض لا سانيا القرات آلهاجة. 

الاح ويضعه الخبراء تحت عنوان «سوريا آلا ولبنان بعد ذلك») 
إلا انهم يربطونه بواقع العقدة الكبرى في المفاوضات مع سوريا حول 

مصير الجولان في الشكل الذي طالب به ورتا وعدا آعر ينكد 

في نطاق الاستراتيجيات بالغة التعقيد والتي تحتاج إلى وقت. 

أما الثامن والأخير: فهو القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في 
لبنان على غرار غزو العام ٩‏ إلا أن هذا اخيار_ HE‏ 
ا لخبراء الإسرائيليين - قد سبق اختياره 2 عديدة» ابتداءً من 
عملية الليطاني (التي گات جیا لا ارال تسق ربا ضند القرات 
الفلسطينية عام )١۱۹۷۸‏ ا بعملية «سلام لیل عام ۱۹۸۲ تم 
عملية «تصفية الحسابات» عام ٠۱۹۹۳‏ وض إلى عملية «عناقيد 
الغضب» عام .٠۹۹٩‏ إن هذا الاحتمال هو احتمال صعب وقد 
ی ا 4 ت له ساب وق أععاة الإسراتياين ان 
التاريخ أثبت أن ما من شىء في لبنان سهل» وان كل الخيارات 
ستبقى محفوفة بمخاطر جحّة. 

ارات الإسراتيلية وبخسب اغراف الإسراقيايين انشسهم لن 
تكون سهلة على الإطلاق. إلى درجة حَدَّت العقيد في الاحتياط 
ا عي السري الاي باقر ولس لقا الي 
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الإسرائيلي في المنطقة الأمنية أي فائدة أو قيمة إضافية (...) إن 
البديلة» حيث الجمود الفكري حول هذا الموضوع لا زال مستمراً 
ا ar er‏ 
ا ا ا القيام hk‏ نوعية) صد r‏ 
الاشرائيل ° 

رمىرائيلي) 
لقد كان واضحاأً في ظل العطيت التي تظهرها تعقيدات الأمن 
الإسرائيلي في لبنان» أن قيادة الاحتلال اا م إلى اعتماد 
الأنساق ال 
اکان دجا چب 
9 ا سان ی س يسمونه ب (الضربات الوقائية») عبر جعل 
جنوب لبنان والبقاع الخربي «جيوبوليتيكا أمنية» من دون أن تبلغ 
العمليات الحربية المستوى الذي يخرق المعادلة الدقيقة. 
ثانيا: إبقاء «خحطوط التفاهم» السياسي والدبلوماسى مفتوحة على 
الوضعين الإقليمي والدولي وعلى قنوات الأع اة م احرص 
على عدم تبديد ورقة تفاهم نیسان ۱۹۹٩١‏ با لها من «حسنات) 
جهة جنيب مستوطنات الجليل الضربات الصاروخية للمقاومة. 

حتلال ا E‏ «توازن قر یرٹ عه ا اانا الأطراف 
میا بالسقف الذي حددته ورقة تفاهم نيسان. إلا أن هذا لم يکن 
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يعني أن مثل هذا «التوازن» سيدوم. وهو رهن بمسارات التفاوض 

الإقليمي من جهة وبحاجة القيادة الإسرائيلية العليا إلى حرب 

محدودة من شأنها إطاحة «ستاتيكو» المعادلة القائمة. وكذلك 

وبالدرجة الأولى» بحرب الاستنزاف التي ستبلغ ذروتها مع نهاية 

التسغخاتة: 

إحالات ومراجع: 

. ۱۹۸۰/۰/۳۱ الجنرال يعقوب مسدائي» یدیعوت أحرونوت‎ )١( 

(۲) عال هشمار» .۱۹۸٣/۰٦/۰‏ 

ر( هارتس الأربعاء ۲۰ آب (أغسطس) ۱۹۹۷. 

ری الصحف الإسرائیلية» ٠۰‏ یلول (سبتمیں) .٠۹۹۷‏ 

(ه) هارتس» ۱۹۹۷/۹/۷. 

ر الصحف الإسرائیلية .٠۹۹۷/۹/۷‏ 

(۷) المصدر نقسه. 

ر أمنون شاحاك» القناة التلفزیونية الأولی» .٠۹۹۷/۱/۱‏ 

.۱۹۹۷/۹/۸ يوسي میلمان» هارتس‎ )٩( 

.٠۹۹۷/۹/۸ اوري هایتنرء الطریق الاخر» هارتس‎ )٠۰( 

)١١(‏ أوري هايتنر» المصدر نفسه. 

. ۱۹۹۷/۲/۱۰ مقالة مشتركة ل «يوسي ليفي ودانشیل دور»» معاریف‎ )١۲( 

(۱۳) جاك نیرا مستشار سابق لرئيس الحكومة الأسبق إسحق رابين» كما شغل مناصب رفيعة 
الملستوى في سلاح الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي پنھا رئيس شعبة 
لبنان في الجهاز المذ كور. 

.٠۹۹٩/۷/۲ عاموس هرئيل» ما فائدة الاحتفاظ بالنطقة الأمنيةء هارتس‎ )١ ٤( 


1: 


۸ عروض لمفارقة جغرافيا الموت 


في الاول من نیسان (أبریل) ۱۹۹۸ عرضت 

الحكومة الإسرائيلية التي كان يرأسها عامذاك 
ا یا على لبنان الانسحاب من أراضيه على قاعدة القبول 
کے اقرا ١١‏ لکن فيل هذا العرض کان می زر ا 
ستهيا فل بجبلة من العروض الإسرائيلية للاتسحاب من جغرافا 
الموت البطيء في جنوب تاك 


يه عروض جرت على فترات تاريخية بدأات وقائعها بعد 
لغزو الرسرائيلي للبنان صیف العام ٠۹۸۲‏ . 


افكار خلاصتها الآ : ز: a‏ 
صتها تسيا سن ارب والبقاع الغربى إذا اأ 
بناك معنا اتفاق سلام. وقد رفض لبنان يومها هذا | 
منطلق: 


برم 
عرض ي 


| ان لبنان لا يوقع اتفاق سلام إلا في إطار الحل الشامل. 


- 


نهاية الجدار الطيب 


ب - أن القرار ٤٠٠١‏ لا يتحدث عن اتفاق سلام. إنه يقول ب 
«اللانسحاب على الفور». 

العرض الثاني: في المقدمات التي سبقت اتفاق ٠۷١‏ أيار الشهير في العام 
۳ أيضا أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت مناحيم 
بيغن إلى وزير الخارجية الأمير كي جورج شولتس خطاباً ضمنه ربط 
الانسحاب الإسرائيلى بالانسحاب المتزامن مع سوريا. لكن هذا 
الاتفاق لم يدحل نطاق التنفيذ وجرى إلغاؤه بعد وقت قصير. 

العرض الفالث: هذا العرض الإسرائيلي» كان محصوراً ب «الترتيبات 
الأمنية» حيث جرت محادثات في الناقورة» في العام ۱۹۸٤‏ وكان 
رئيس الوفد اللبناني العميد في الجيش اللبناني محمد الحاج. غقدتٹ 
۳ جولة من دون ان تسقر عن أي نتيجة») لأن لان راد هذه 
امحادثات انذاك في إطار «اتفاقية الهدنة» في جن آراقت راتيا 
التعامل معها على نحو يتجاوز جوهر القرارين ٤٠٥‏ وآ .٤١‏ 

العرض الرابع: إلى ما قبل السنوات الثلاث الأولى من التسعينيات» 
شهدت السياسات الإسرائيلية تجاه لبنان» ما يشبه العزوف عن القيام 
بمبادرات أو عروض علنية للانسحاب المشروط من المناطق اللبنانية 
الحتلة. إلا أن هذا العزوف لم يخف الاحتقان الذي كان يأخذ 
بناصية الجتمع السياسي - الأمني في إسرائيل باتجاه البحث الجاد 
للعثور على مخارج سريعة لتجنب المزيد من الاستنزاف التي يتعر 

إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي وعملاؤه في جيش لبنان ایت 
وفي الوقت نفسه لم يكن المشهد السياسى الناجم عن الجبهة 
المفتوحة فى راب عات أو اسا , اة اللجائة بالات ساب 


yi 


الفصل الثالث: ۸ عروض لفارقة جخرافيا الوت 


الإسرائيلي ر قرار ا ی ا 0 رند 


ل نرت اسرائیل اال ای ل و گانت صا 
«تصفية الحسابات») ي موز (یوليو) CAAT‏ لتقدم حكومة إسحق 
رابین بعدها ا قوم "ب ا قرو ع 
الاسرایلی ن د شرن اة ا a‏ يتم توقیع as‏ سلام 
لبتان. 


العرض الخامس: بعد ثلاث سنوات من مشروع رابين فجرت 
حكومة سلفه شمعون بیریز ری «عناقيد الغضب») في نیال 
(أبریل) 7 چ طرحت اسشروعا الا چہے ف ا ا 
معاهدة سلام» لكنها أبقت على الشروط الأخرى» وفي مقدمها 
تهديد «الإرهاب» وتفكيك البنية العسكرية «لحزب الله» وسائر ما 
يسمى (المنظمات الإرهابية) وضمان سلامة «جيش لبنان الجنوبي» 
التعامل معها» على أن ر يتم كل ذلك بموافقة ورعاية ودعم سوريا. 
وکان هدف بيريز من هذا الشرط الا تحير إدخحال سوريا في ترتیبات 
أمنية مباشرة ف جتوب لبان عيذ لفاوضات مياسية وأمنية مباشرة 
على المسار السوري - الإسرائيلي. 
العرض السادس: لم يقفل مجيء الليكود إلى السلطة في العام 
٠‏ الباب أمام العروض الإسرائيلية للانسحاب المشروط. بل 


على العكس فقد كانت بداية عهة ريس الوزراء الجديد مايا 


N 


نهاية الجدار الطيب 


نتنياهو زاخحرة بالمبادرات. فانهالت على لبنان عروض شفهية وردت 
في تصريحات ومواقف إعلامية لمسؤولين في الحكومة السرائيلية من 
ول شورع «لبنان ولا إلى «الجنوب أولا) e E‏ ولا( 
وصولاً إلى العروض الأخیرة التی شہدھا غاما ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ء 
وكأسلافه اللدودين من NEA EE st‏ 
بالقضاء على «حزب الله) وتجريده من السلاح» واستيعاب جنود 
اجيش لبنان الجنوبي» في المؤسسة العسكرية اللبنانية الشرعية» على 
أن تعهد لهذا «الجيش» في إطار الجيش النظامي ية اة 0 
الجنوب. غير أن نتنياهو حرص على عدم تضمين مشروعه («معاهدة 
سلام» مع ا انی با1 اتسن سرا الايات اسه االرة 
على الحدود اللبنانية الدولية. 

العرض السابع: وهو ما أطلق عليه «مشروع شارون» (وزير البنى 
التحتية في حكومة نتنياهو). ويقوم هذا المشروع على اقتراح 
الاتسخابا فن لبنان من جانب واحد وعلی مراحل» شرط ان تاع 
الحكومة اللبنانية على عاتقها مسؤولية ملء الفراع الناجم بعد أي 
انسحاب. رل جال لم اتکی کوت الات من خبط الان جلى 
الحدود تطلتق يد الجيش الإسرائيلي في الرد بقوة تدميرية لواقع 
المقاومة» ويترافق ذلك مع تدمير البنية التحتية المدنية وضرب وحدات 


اميش السرري التشرة ف ينان 


٨‏ :؛ ‏ تحول نوعي في مشاريع الانسحاب 
لم يكن العام ۸ عاماً أمنياً وعسكرياً فحسب. ففى مستهلة 


1۸ 


النصل الثالث.: ۸ عروض لفارفة جخراقيا الوت 


نقلت حكومة بنيامين نتنياهو عروضها للانسحاب إلى طور نوعي 
غير مسبوق. ففي الأول من نيسان (أبريل) من ذلك العام» أعلنت 
إسرائيل تبنيها الرسمي للقرار الدولي رقم ٠٤٠١‏ ليكون أساسا 
للتفاوض مع لبنان حول الاتسخاب من اراضية. وکان اجتماع 
امجلس الوزاري المصعر حلص إلى بيان من خمس نقاط هي: 

تقبل الحكومة بالقرار رقم ٠٠٠‏ الصادر عن مجلس الأمن 
الدولي؛ بحیث بدسحب الیش الإسرائيلي سن لبان نع واا 
أمنية مناسبة» وبحيث يكن للحكومة اللبنانية بسط سيطرتها الفعلية 


على جنوب لبنان وحمل مسؤولية ضمان عدم إمكان استخدام هذه 
ال راضي قاعدة لنشاطات إرهابية ضدد إسرائيل. 


قاتلوا للدفاع عن سكان شمال إسرائيل. وسيواصل نشاطاته ضد 
التهديدات الإرهابية في «الحزام الأمني» حتى تنفيذ الترتيبات الأمنية 
الضرورية. 

۳ - تدعو الجحكومة الإسرائيلية الحكومة اللبنانية إلى البدء بمفاوضات 
غل اسا القرار ٤٠١‏ الصاذر عن جل الاس الدولي لبسط 
بطري على ا شي ي و ا اليا 2 ر 
اراضيها. 

س اتر اسراکیا, ان افق وسلامة سکان «الحزام الأمني» في جنوب 
لمان وجنود لان الجنوبي یشکلان جوا ل يتجزاً من تطبیق القرار 
٠‏ الصادر عن مجلس الأمن الدولي ومن أي ترتيبات أخرى يتم 


1۹ 


نهاية الجدار الطيب 


ستواصل إسرائيل جهودها للتوصل إا اتفاقيات سلام مح 
و 


«أنان» ومشروع النقاط الخمس 

قبل إعلان المشروع الحكومي الإسرائيلي المشار إليه بأقل من 
أسبوعين» حمل الأمين العام للام المتحدة كوفي أنان صيغة لتسوية 
الوضع في جئوب لبان وعرضها على الأطراف اعا اي القاهرة 
وبيروت وتل أبيب. وتضمدت هذه الصيغة التي لم يشا أنان وصفها 
بالمشروع» حمس نقاط بدت وكأنها تمهّد الاجواء للمشروع 
الإسرائيلي. وهذه النقاط هي: 

أولأ: موافقة إسرائيلية صريحة غلى القرار .٤٠١١‏ 

ثانياً: انتشار فوري للجيش اللبناني في أي منطقة تنسحب منها 
القوات الإأسرائيلية. 

ثالثاً: استمرار تفاهم نيسان. 

رابعاً: البحث فى توسيع رقعة انتشار القوة الدولية في جنوب لبنان 
وتمديد مدة انتدابها. 

خامساً: تحريك المفاوضات في اتجاه اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا 
وإسرائيل ولبنان. 

رأى كثيرون إلى «أفكار» الأمين العام للام المتحدة باعتبارها مسعى 
أولياً لاحتبار نات الأطراف المعنية. لكن لم يغب عن بال هؤلاء لا 
سيما من هم في بيروت ودمشق» أن من غير ال جائز النظر إلى مسعى 


40 


الفنصل الثالث:؛ ۸ عروص لفارفه جخراقيا الوت 


والإسرائيلية فى هذا امجال. وإن سبق لوزير الدفاع الإسرائيلى 
إسحاق موردخحاي ان طرح مبادرة سوف تتحول مع بداية العام 
۸ إلى مشروع إسرائيلي رسمي وجُهه مندوب إسرائيل لدى 
الأ التحدة ذوري غولد إلى, كوق أنات فى رسالة إلى الأعانة العا 
للام الûشحدة‏ بتاريخ ۱۹۹۸/۱/۲۷. تتبتّى هذه الرسالة مواقف 


ما قبل مشروع موردخاي 


لم يستقر الرأي الرسمي الإسرائيلي على مبادرة وزير الدفاع إسحاق 
موردخاي إلا بعد جدال عسير بين أصحاب المشاريع المتداولة أو 
المعروضة للنقاش فی اجتمع السياسي في إسرائيل. فبعد تصريحات 
صحافية تعكس مواقف قوى إسرائيلية كثيرة من موضوع الانسحاب 
من الجنوب انحصر التداول في ثلاثة مشاريع: مشروع موردخحاي _ 
مشروع ارییل شارون - ومشروع يوسي بیلین (حزب العمل). 

وإذ أشرنا فيما سبق للأفكار المعبّرة عن مشروع شارون» تجدر 
الإشارة إلى أن مشروع بيلين» يقترح إنشاء نظام دفاع متطور في 
الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان» وتصفية العلاقة ب «جيش 
لبنان الجنوبي» (دفع تعويضات مالية» وتأمين الإقامة يإسرائيل وأوروبا 
في بعض الحالات) - صدور قرار عن مجلس الامن بزيادة قوات 
الام المتحدة - انتشار الجيش اللبناني على الحدود بالتنسيق مع القوة 
الدولية امتناع «حزب الله) عن العمل في مناطق انتشار الجيش 


I 
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اللبناني - التزام الحكومة اللبنانية تطبيق اتفاق الهدنة لسنة 0 _ 
ااب ,قرات اسای فی اقضر وت یکن ہے عحذپر امیر کی 
وأوروبي وياباتي, ارتا جماملا کدولة وده ارش یرال ولات 
وليبيا) إذا عرقلت الانسحاب - إعلان إسرائيل الرد على اية اعمال 
کے لے الس الي دراد اا راما" 

لقد كان وزير الدفاع الإسرائيلي أول من بادر إلى طرح مشروع 
اتساب فلي أساس الاععراق ينطبين القرار #۲١‏ , ومحسب 
عدد من المعلقين على لمبادرة فإن ما تقدم به الجنرال إسحق 
موردخاي إنما هو ترجمة لسياسة إسرائيلية مدروسة بعناية وجاءت 
كخلاصة مكتّفة للمشاريع الرسمية وشبه الرسمية السابقة. 

ولعل إدخحال ا القبول بالقرار ٤٠١‏ کاساس لإنجاز الانسحاب هو 
الإقليمي والدولي. بل هو مشروع سعى الإسرائيليون من خلاله إلى 
وضع لبنان أمام استحقاق سياسي كبير ظل طوال عشرين عاما 
يعتبره مهمة وطنية واستراتيجية. 

ات اتقاه اماظن الإسرائيليين على أنها للج الاولى التي 
ُعطی فيها تقسير واضصح للقرار الدولي من جانب القيادة الل اة 
هو التفسير التى أعدّه المسعشار القانوئى لوزي الدفاع الان بكر 
على الشکل الا 

القرار ٤٥‏ لہ یکن قرارا سلییا بل إيجابا لانه يقضضن إمكان 
تحقیق کل شىء ما عدا اتفاق سلام. 

E:‏ الحدود الدولية تعنی e‏ بین دولتین» A‏ الموجود بین إسرائيل 


- 
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ولبنان هو خطوط هدنة منذ العام .٠۹٤٩۹‏ 

5 القرار ٤۴١‏ مر فة إجروات متكاملة اثحاب وب 
الحكومة اللبنائية سلطعهاء أي عملياً إقامة الحدود المشتركة. وهذا 
كله يقود في النهاية إلى السلام. 

- رفض الرآي اللبناني القائل «بأننا يجب أن نتسحب وهذا كل ما 
في الامر). 

في العام ٠۹۹١‏ قذمت الكومة الإسرائيلية إلى اللبنانيين مشروعا 
كاملا للسلام فأعادوه إلينا ورفضوا تسلّمه". 

لكن خلاصة المبادرة التي تقدم بها الجنرال إسحق موردخاي لا 
تختلف في جوهرهاء في شيء» عما سبق وتبنه المراجع الإسرائيلية 
العليا كصيغة للانسحاب المشروط من لبنان. ففي مقابلة مع صحيفة 
«لوفيغارو» الفرنسية يبينّ موردخاي «أن وجودنا في لبنان مرتبط 
بهدف واحد هو أمن إسرائيل» ونحن لسنا راغبين بهذا الوضع ولا 
نريد سقوط كل هذه الضحاياء لكننا هناك منذ العام ۱۹۷۸» وقد 
ترستا القرار ٠۴١‏ الصادن عن الم العحدة وغرضتاه على حا 
قانونيين. ويشير القرار بوضوح إلى أنه يتيل على الحكومة اللبنانية 
إحكام سيطرتها على حدودهاء والحفاظ على القانون والنظام 
وضمان الأمن في إطار انسحاب إسرائيلي. وخلصت إلى أنه يتعيلّ 
علينا احترام القرار >٠٠‏ مع مطالبة الحكومة اللبنانية بالمئل). 

اما ملسا قعل سواد سن الإسراتيلييي يذهب مرزدغاي إلى اعا 
تفسير البند الثامن الذي ورد في تقرير الأمين العام للأم المححدة 
کورت فالدهاي» والذي احق بالقرار »٤۲١‏ غلى أته بتضمن إجراء 


Y۳ 
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ر تات اة بين لبنان وإسرائيل. في هذا الإطار یری الاس العام 
السابق لوزراء الارجية اللينائية السقير قؤاد الترك أن أهم ما في تقرير 
فالدهايم هو البند الثامن الذي ينطوي على ما يلي: «بهدف تسهيل 
مهمة القوة الدولية (اليونيفيل) خصوصاً فی سا يعاق بإجراءات 
التعجيل فى انسحاب القوات الإسرائيلية» و يرتبط بهاء قد يکون 
فى الضروري رضخ ترتيبات مع إسرائيل ولبنان كتدبير أولي لتطبيق 
قرار مجلس الامن). 

يؤكد الترك أن هذا البند لا يتكلم عن ترتيبات أمنية إا عن ترتيبات 
فقط. ولا عن ترتيبات بين لبنان وإسرائيل» بل عن ترتيبات مع لبنان 
وإسرائيل. وهناك فارق كبير بين ال «بين» وال «مع» بجا يؤكد حتما 
وجود طرف ثالث هو الأع المتحدة ة التي يفترض بها أن تتولی هذه 
المهمة مع کل طرف على حدة“. 

ومهما يكن من آمرء فإن الهبوط السريع لرارة الحملة الدبلوماسية 
الإسرائيلية تفصح عن وظيفتها المحدودة. وبالتالي فهي كانت تعکس 
التكيكية لفحكرمة الإسرائيلية أكفر ها اتر عن حقيفة 
الاستراتيجية التي لم تكفٌ يوما عن التعامل مع الحقل اللبناني إلا 
کا جال اها الأسية والسياسية. لذلك بقدر 
المراقبون أن الحملة الدبلوماسية التى أطلقتها الحكومة الإسرائيلية 
بالدعوة إلى تنفيذ القرار ٤٠٠١‏ تعود إلى 8 اسیانب وک 

١‏ - الاستجابة للضغوط الداخلية التى لا ترى فائدة من البقاء فى 
ETE E EE.‏ حت اة 
الإسلامية» فى فرضها على اليش الإسرائيلي» ضمن قواعد اللعبة 
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الفصل الثالث: ۸ عروض لفارفة جخرافيا الوت 


المحددة في تفاهم نيسان (أبریل) NOT‏ 

۲ - صرف الانظار عن تعثر المفاوضات الفلسطينية ‏ الإسرائيلية 
وممارسة السياسة الإسرائيلية «التقليدية» فى اللعب وتعدد المسارات» 
وفك عزلة حكومة نتنياهو على الصعيد العالمى نتيجة تحميلها 
۳ - انتزاع ورقة المقاومة من يد سوريا وإحكام محاصرتها عبر 
التحالف ت تر كيك والعلاقانت الرثقة بخكومة الارونء والانقسام 


اللبناني بشأن دورها في لبنان» وي وقت يتراجع التضا من العربي 0 
آدنی درجاته( ف 


وبلا ريب» فإن هذه العوامل التي حكمت السلوك الإسرائيلي في 
عرض مبادراته» وخصوصا مبادرة موردخاي التي حظيت بإجماع 
افکويت سوف تعيد إنتاج نفسها من جديد وفي مناحي وأشكال 
اخحرى كلما سعجذ القيادة الإسرائيلية أن مضصلخخها الظرفة 
والتكتيكية تقضي ذلك. 


(۱) «رویترز»» أ ف ب «الوکالات» ۱۹۹۸/٤/۱‏ 

(۲) محمود سويد الجنوب اللبناني, ف E‏ مجلة الدراسات الفلسطينيةء العدد 
٠‏ صيف .١۹١۸‏ انظر أيضاً الترجمة العريية للنص الكامل لمشروع بيلين في صحيفة 
«النهار» البيروتية بتاريخ ۷ و۲۸ و۲۹ یار (مایں) ۱۹۹۸. 

(۳) راجع مجلة «الوطن العربي»» باریس» العدد ۰۹۰ الجمعة .٠۹۹۸/۲/۲۷‏ 

.۱۹۹۸/۳/۲ السفیر»‎ )٤( 

.۱۹۹۸/٤/۱۱ االسفیر»‎ )٥( 

)٩(‏ محمود سويد الجنوب اللبناني في خحمسين عامأ معصتلار سبی .د کره. 


الفصل الرابح 


الجدار ف آخره 


تحولات الاستراتيجية الإسرائیلیة ۱۹۹۳ س ۲٠٠١۰‏ 


سعينا فى هذا الفصل إلى مقاربة التحولات التى 

طراكة على اللاسرات رة الإسرائيلية في لبنان 
ضمن الفترة الممتدة من ۱۹۹۳ء وهي السنة التي شهدت صيفا 
مدويا في ما عرف ب «حرب تصفية الحسابات»» رورا بالعام 
3 التق شيك هى الأغر رعا كر عضا وتنس ا يارب ا 
شنتها إسرائيل وعرفت ب «عناقيد الغضب») ورا ا السخخا 
الذي احتدم حتى الشهور الاولى من العام ٠٠٠٠١‏ داخحل امجتمع 
الإسرائيلي الذي تمحور حول وجوب البحث عن سبيل مناسب 
الرابع والعشرين من ايار (ماین) .۲٠٠٠١‏ 
م تكن جيل السييات فى جرب ليان سيدة بالبة الى 
إسرائيل. فلا حرب «تصفية الحساب» في تموز/يوليو ۱۹۹۳ ولا 
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نهاية الجدار الطيب 


حرب (عناقيد الغضب» في نیسان (أبریل) ۱۹۹٩‏ افسحتا ف جال 
لإدخحال لبنان في سلام سياسي معها وعلى طريقتها... ولا تيسر 
لاستراتيجية الأمن الإسرائيلية المح ركة أن تعثر على مخرج ناجز 
ومریح يكن جيش الاحتلال من الحفاظ على خرائط انتشاره بالحد 
الأدنى من الأكلاف والخسائر. الذي حصل هو استغراق بعيد في 
دوامة الاحتلال» مع ما استتبع ذلك من إدامة لحروب الاستنزاف» 
ون لاص رة E‏ بفاعلية ملحوظة. 

في حربي تموز/یولیو ۱۹۹۳ ونیسان/ابریل »۱۹۹٦‏ سعت العسكرية 
الإسرائيلية للخروج من انضغاط مجال المناورة» لكنها لم تفلح. فقد 
استمرت حرب الاستنزاف» وبلغ الانقسام في الرأي العام الإسرائيلي 
درجة باتت تتهدد الإجماع القومي الذي ا من الغوابت العليا 
للدولة العبرية منذ نشوئها. ثم عاد السجال لينطلق من المعادلة التي 
بدت فيها دواعى الانسحاب ومغادرة لبنان مساوية لدواعي البقاء 
رار اللحلال. ٤‏ 

لققد ظهر الط الإسرائيلي في التعاطي مع لبنان على صورة متتالية 
ية عر كبة الاتجاهات. وهو غالبا ما حدا بالخبراء إلى تو كيد 
الحقيقة الاستراتيجية الآتية: لقد أصبح جنوب لبنان مبعث حيرة 
بالنسبة إلى القيادة الإسرائيلية» وسيزداد الأمر حدة وكثافة كلما مر 
الوقت على حرب الاستنزاف أو ندرت الفرص للوصول إلى مخارج 
أمنية وسياسية وعسكرية توفر لإسرائيل القدرة على فرض التنازلات 
التي تريدها في مقابل الخروج من الأراضي اللبنانية الحتلة. 

سبق وعبر الخط الإسرائيلي عن نفسه بالإكثار من مشاريع وخطط 
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النصل الرابح: الجدار هي آخره 


لانسحاب» إلا أن واحدأ منها لم يفارق الغاية الأصلية التى حملت 
فريقا واسعا من الجنرالات والمسؤولين على الاجتهاد في تقديم 
الموذج الانسحابي الأقل إيلاماً وتكلفة. وبدا هذا واضحاً فى 
الشبكة الواسعة المح ركة من المواقف الداعية إلى الانسحاب 
طرف واحد» والتي ظهرت على قوتها واتساعها منذ اليوم الأول 
لولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك. 


إلا أن الجدل الإسرائيلي حول لبنان لم يستقر على رؤية موحدة 
وواضحة على امتداد الفترة التي انقضت على وجود باراك فى 
اك کل اللي حمل هو ترسم جال الات ا 
الانسحاب. حيث أظهر الزعيم الإسرائيلي الجديد قدرة أكبر على 
صوع خطاب متلىء بالغموض» ومكتظ بلفظية سياسية غايتها ستر 
الأثار المترتبة على استحالة أخذ قرار حاسم بالانسحاب فى ظروف 
غير مناسبة ووقت غير ملائم. كما لو أن الإحساس ب (انفلات) 
عنصر الزمن من دائرة السيطرة أخذ يتحول إلى ظاهرة مؤثرة تعبر 
عن نفسها بالطرائق المتعددة التي تدار فيها لعبة الاحتلال فى جنوب 
لبنان. ۰ 

ويمكن القول أن خطاب الانسحاب الذي بلغ ذروته في أواخر عام 
٨۹‏ ومستهل عام ۲٠٠٠١‏ ينطوي في حقيقته على غاية سياسية 
تقتضيها لعبة مديد الزمن مع أن ضرورات الانسحاب وموجباته 
راحت حفر مجراها الفعلي في مركز القرار الإسرائيلي. آن 
موجبات الانسحاب کون حتمية ف نهاية امطاف إا أن هذه 
ا فلخ عاض ايشا لأحكام اللعبة الإسرائيلية التي ظل 


۷۹ 


نهاية الجدار الطيب 


منطقها الداخحلى مسك بغوابت لا جدال فيها وهي عدم مغادرة 
کان شن دون ا وتلك هي عينها ثوابت الإجماع الإسرائيلي 
التي احتفظت بها حكومات العمل والليكود» وهي ظلت محفوظة 
فى الحكومات الإسرائيلية التالية. أما الرأي الذي ظل متفقاً عليه على 

قاعدة الإجماع وذلك طيلة الشهور التي فك عادر اگوی 
لقوات الاحتلال - فهو أنه من غير الوارد قيام الجیش 7 
نان خاب أحادي الجانب من دون الحصول ا لی تر 

سياسية مع ا وان خاب القوانت الإسرائيلية “ختى 
الدولية مک ان يضع خلیج حيفا في مرمی کاتیوشا «حزب الله) 
کا سیق وصرح انذاك ویس الحكومة» بنيامين نتنياهو» قبل مغادرته 
السلطة بأسابيع. 

من «تصفية الحسابات» إلى «عناقيد الغضب» 

حل الفثرة التي أعفیت غرو لبنان ضيف ۲ من أي فسحة 
زهتية لاستراحة ااب کیا آری لا ارا فقد انتقلت الجبهة 
اللبنانية - الإسرائيلية إلى طور جديد من المواجهة بين المقاومة وقوات 
الاحتلال. وعاد الجنوب والبقاع الغربي إلى أحواله المعهودة: جغرافيا 
سياسية»ء أمنية» مفتوحة على المؤثرات الحلية والإقليمية والدولية. 
وظلّت هذه الجغرافياء حتى السنوات الأولى من التسعينيات 
محكومة بمعادلة أمنية اقتصرت المواجهات فيها على حروب 
استنزاف محدودة. 

ال هذه الفترة بقيت المعادلة الأمنية على حالهاء حرب عصابات 
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النصل الرابح: الجدار هي آخره 


من جانب القارمةء و#قربات وقائيةا واسعة تسيا من جا 
خلال اتفاقات أمنية جزئية لم يكن قائماً. 

وکاب هذا بڌیهياء حيث أحذت إسرائيل تراقب الشحرلات الها 
الکفتانت انه مدويهة للحرب الباردة بن الولايات المتحدة 
ا سياښة e E‏ :> في الجنوب E‏ 
تان ل حركة المد قبت مضبوطة ن سات عدر 
المعادلة التي أنشأتها التفاهمات ظلت عرضة للانهيار. فتفاهم نيسان/ 
أبريل بحكم طبيعته الموقوتة» واقتصاره فقط على ال جانب الأمني 
تعلق بعدم تعريض السكان المدنيين لقصف المدافع والصواريخ» 
سمى «بعملية تصفية الحساب»  ۲٣(‏ 4۹۹۳/۷/۳۱'. 

یر ان ما سس وتقاعہانتع ا مذ خب رر ور ۹۹۴ ا 
ما فتح على تأويلات وتفسيرات ومواقف متناقضة. ففي الجانب 
الإسرائيلي» لم تفلح النتائج التي تم التوصّل إليها في إقناع جزء وازن 


A۱ 


نهاية الجدار الطيب 


ھن قوی اط الا وة رقي مرف مار که 
زعماء المستوطنين» إلى أن النتائج السياسية لاتفاق التفاهمات ضحلة 
ومخيبة للامال. وتساءل: لاذا لا يسري ا قى لسكان: الملل 
وكريات شمونة على مرجعيون والقليعة (في منطقة الحرام 
ا سي TF‏ دافع اعلق العسكري البارز» زئيف شيف»› عن 
ا :راتن؛ :شازسا خلفيات قرار العملية والتفاهمات التي أسفرت 
نها" . ولکي ينح قرارات حكومته أبعاداً إضافية من اشرو 
بهدف وقف حملات معارضیه» بین رابين في تصريح أمام لجنة 
وون اللارجية والامن فى الکنیست يوم الأول من آب/أغسطس 
۴۳ أن التفاهم الذي آتاح وقف إطلاق النار أوجد قواعد لحوار 
مع سوريا ولبنان» وأشاد باحترام سوريا لالتزاماتها سواء كانت 
شفهية أم مكتوبة“. 


القيادة السورية حرصت على وصح «تفاهمات) ما بعد حرب موز 
ضمن حدود المهمة المعطاة لها. وحتى لا تأحذ المبالغة الإسرائيلي 
اه ف إعطاء هذه التفاهمات») اکا عير e‏ ت 
«الاتفاق محدد e‏ ومحدود خا يتوقف العدوان الإسرائيلي 
فتتوقف صواريخ الكاتيوشا. آخذاً في الحسبان أن الكاتيوشا 
ا لفت اف ولم تک هي الس ټل الذريعة» ولقد حاول 
السرائيليزن ا يوهموا العالم والجنود الذين قتلوا قبل ذلك بأيام 
آنھہم إعا قتلوا ي مواجهات شنها المقاومون» ولس بصواريخ 
الكاتيوشاء وفوق الأرض اللبنانية وليس داحل الكيان الصهيوني».“ 


AY 


الفصل الرابع: الجدار شي آخره 


ولد بات معلوماً أن الاتفاق الذي أطلق عليه اسم «تفاهم» وتم 
بوساطة امیر گیة کان بخ تفیلة مساء ۱۹۹۳/7۷/۲۳۱ ويقضي 
«بوقف إطلاق الكاتيوشا على شمال إسرائيل» في مقابل تعهدها 
بعدم قصف القرى الآأهلة والمدنيين اللبنانيين» وهو اتفاق سارع 
لزب الله إلى التقليل من أهمية التزامه به» إذ سبق له أن أعلن أكثر 
من مرة نه لا يحبّذ سياسة قصف الكاتيوشاء وأنه لم يلجا إليها إلا 
ردا على الاسلوب الإسرائيلي بقصف القرى والمدنيين عقب أية 
عملية ينفذها رجال القارمة 

مع اتفاق (تفاهم) تموز حلت معادلة أمنية عسكرية وسياسية 
ستؤسس على ما يبدو» لقواعد جديدة اللعبة المفتوحة على الجبهة 
اللبتانية ت الاسر ائيلية. وإذا كان ال جانبان اللبناني (حكومة _ مقاومة) 
والسوري» قد أظهرا القيمة الأمنية المحدودة والمحددة لاتفاق تموز» فإن 
ا لجانب الإسرائيلي بقى على خطابه الملتبس حيال الاتفاق» قاصداً 
جعله نافذة» لمفاوضات متعددة الأطراف مع لبنان وسوريا فى إطار 
مفاوضات مدريد للسلام في المنطقة. 


لکن اعلق في صحيفة «عال همشمار) الإسرائيلية واف کسبي 
اا «القواعد الجديدة للعبة) في لبنان بقوله: «إن المعارك التي 
ستدور منذ الآن» داحل منطقة الحزام الأمنى ستكون معارك 
مشروعة كن اسعخدن كل الوساتا ا فيها» باستناء 
القصف بصواريخ الكاتيوشا نحو المستوطنات الشمالية» كذلك 
سيکون من حق الجیش الإسرائيلي الرد في أي مكان» حتى خارج 
حدود «منطقة الحزام الأمنى». 


AY 


نهاية الجدار الطيب 


وهكذاء وبعد أقل س شهر واحد على الاتفاق أخحذت المواجهات 
العسكرية تستعر وفقاً لقواعد اللعبة الجديدة. ففي الأرك مر اب 
سطس استأنقت المقاومة آغیالھاے کالععاد ے مس دوت 
اا واستاتفے إسرائيل غاراتها على قواعد المقاومة. وقد اصح 
في إمکان وزير رجي الامپ وگ آنذاك وارن قر أف دا 
جولته فى المنطقة سعياً وراء تذليل الصعاب التي تعترض طريق 
السلام» شاهراً التهديد بان ما جری في الجنوب اللبناني E‏ 
آل لیا ا کن اف دة في الطعد را فلت ي 
السلام. وقد أتاحت الدبلوماسية الأميركية لإسرائيل الوقت الكافي 
لمارسة ضغطهاء وتحقيق أفضل ما تستطيع من نتائج» لے آلا دی 
هذه الضغوط إلى تخريب مفاوضات السلام» وهو أمر تحرص القيادة 
الإسرائيلية عليه في أي حال . 


لكن على الرغم من الرعاية والدعم الأمير كيين للحكومة العمالية فقد 
واجه ,ها شق ران شاا في المجتمع السياسي وبخاصة من 
جانب زعيم الليكود بنيامين نتنياهو (سيصبح فيما بعد e‏ 
الجكردة بعد انتخابات ۹٩۹٦‏ ). فإلى الدعوة التي وجهها رئيس 
حر كة «رتسومت» اليمينية رفائيل إيتان لتوسيع «منطقة الحزام الأمني» 
واسعقالة رئيس الأركان إيهود باراك راح آرييل شارون وبنيامن 
نتنياهو يهاجمان الاتفاق الذي «يعطي الإذن لحزب الله بقتل اجنود 
الإإسرائيليين». فيما اقترح اخحرون لألسخاب من لبنان وانتشار امجيش 
الإسرائيلى على الحدود. غير أن نتنياهو قال يومها «إن على إسحق 
رابين أن يعترف بأنّ لا قيمة للتفاهمات التي توصل إليها مع سوريا. 


A 


ولا يجوز أن تكون أيدي الجيش الإسرائيلي مكبلة في حربه ضد 
کر و یھ ا ی ای a‏ ان 
تغیّر سیاستھا کی تيد الامن إلى الخمال". 

«عناقيد الغضب»: تجديد يائس للتفاهمات 

لم تمض سنوات ثلاث على ما عرف بتفاهمات تموز (یولیو) ١۱۹۹۳‏ 
حتى اشتعلت الجبهة الجنوبية وتبددت التفاهمات. فالتطورات التى 
أعقبت «تفاهم موز (تولیئ ›)۱۹۹٩۳‏ ور ال تفجير عدوان 
«عناقيد الغضب» في ١١‏ نيسان (أبريل) ٦۱۹۹ء‏ كانت محكومة 
بسياق عطقي سوف يؤدي يالضرورة إلى ما آلت إليه الاموا 
صحيح أن الحكومة العمالية» ظلت هي نفسها تحت زعامة شمعون 
بیریزء إلا آتها لم تستطع أن تغادر سياسات الحكومة السابقة حيال 
جنوب لبنان بعد اغتيال إسحق رابین. فمنذ أواسط سنة ٠۹۹٩‏ 
ًح المواجهة في الجنوب منحى تصعيديأ عبر عن ضيق الجيش 
الإسرائيلي بالقيود التي يفرضها «تفاهم تموز» وهو يرى ضباطه 
وجنوده يتساقطون داحل المنطقة الحتلة تحت ضربات مقاومة كفية 
وواثقة» يتطؤر أداؤها ويصبح أكثر فاعلية في المواجهات الهجومية 
امباشرة والكمائن وزرع الألغام والعمليات الاستشهادية وغير ذلك 
من أشكال المقاومة المسلحة. وفي هذا الصدد علق الحلل العسكري 
الإسرائيلي زئيف شيف بالقول «إن الأعمال الصغيرة لم تعد كافية 
بعد نجاح حزب الله في تحسين أدائه وازدياد جرأته. فالعمليات 
العسكرية التي يقوم بها تحاذي الحدود مع إسرائيل» وعندما يرد 
الجيش الإسرائيلى يقصف الحزب مستوطنات الجليل. وقد أدى ذلك 
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إلى تآکل تفاهم تموز ۹۹۳ . 

عكست حملة «عناقيد الغضب» ذروة المواجهات اليدانية بين جيش 

الاحتلال والمقاومة. وحين اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارها ببدء 
لها جيشها بأى ثمن. إلا أن الاستهدافات الإجمالية من وراء هذه 
الحرب امحدودة ظلت فى خحطوطها الاستراتيجية على أحوالها 


المعهودة. و ١‏ 

| - أمن مستعمرات الشمال وأمن الجنود الإسرائيليين في المنطقة 
المحتلة. 

۲ - نزع سلاح حزب الله أو» على الأقل» ٠‏ حجيمه وتقیید نزشاطه 


الفصل الرابع: الجدار في آخره 


- الحد من تاكل هيبة الجيش الإسرائيلي واستعادة صورته المهيمنة 
في ساحة الصراع مع العرب. 
ا - رفع معنويات جيش لبنان الجنوبي وسائر حلفاء إسرائيل فى 
الناطق المحتلة الذين یعیشول حالة ارتناك وقلق وخحوف عل 
الس 2 , 
س شر وا سن ارب ات واسعة النطاق على ف 
الاستهدافات السياسية الا خرب ۱ «(عناقید الخ ۳ غاد 
اتاب ميشه ف .٥‏ بل إن النسبة ست امن من هذه 


(من أجل ذلك الضغط على القيادتين اللبنانية والسورة من خلال 
أعمال التدمير والتهجي) وقد أوضح ذلك الجنرال عمير ام ليفين قائد 
| المنطقة الشمالية قائلا: «ينبغي أن نبجعل حزب الله يشعر بشدة 
یں سیا آن پش بلق سی ال الاھے غ 


- إضعاف سوريا ودفعها إلى الانضمام إلى العملية السلمية بأقل ضحيتها أكثر من ٠١۹‏ من الواطنين اللبنانيين فضلاً عن عشرات 
| ن من الشروط جن اال إنهاء او إضعاف «ورقة) الجرحى والمشوهين لحظة سقوط صاروخ استعهدف أحد عنابر الكتيبة 
المقاومة(''“. الفيجية التابعة لقوات الأم المتحدة. وكان على حكومة شمعون 
a a‏ ست ہیں کل قرف بيريز وقيادة أركانه أن تعلقى غضب الرأي العام الدولي Eb‏ 
ق مال امن كنا فض سال السياست وة لم ببق اله أن للمجزرة وأن ترضخ بالتالي مجهود الم المححدة والمساعي الأوروبية 
ا ۴ ایی دعم حزب العمل في انغخابات ا اة في هذا السياق. وقد بجحت البادرة الفرنسية في تثبیت 
| ف الصياغة النهائية لتفاهم نيسان بعد جدال عسير مع الأمي ر كيين 


والفخرن من اقسات hh‏ 1 

وفور توقف عملية «عناقيد الغضب» اشتعل السجال على أشده 
داخحل المعسكر السياسي الإسرائيلي . فالذي سرع في وقف النار 
هو امجزرة الرهيبة التي ارتكبها جيش الاحتلال في بلدة قانا وذهب 
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ا ییون وف دخول فرنسا كعضو في لجنة المراقبة ثم في 
التناووب على رئاستها مح الولايات امتحدة. 

جاء «تفاهم نيسان» الذي أعلن بشكل مكتوب في السادس 
وبهذا المعنى وجدت إسرائيل نفسها توقع على هدنة امنية ذات 
لات سیانسية من دون أن اتكون مهيا لھا. صحیح أن اتفاق 
التفاهم قد سد ثغرة مهمة في جبهة الحكومة التي كان يراسها 
الزعيم العمالى شمعول بيريز» لناحية وقف التورط الضطرد ف 
حرب غير مضمونة النتائج» يتعدض فيها المستوطنون اليهود في 
الجليل لحمم الكاتيزشا. لكن الصحيح اسا أن «عناقيد الغخضب) 
تلبث أن استولدت المزيد من اختلال العلاقة بين التيارات المؤثرة في 
القرار الإسرائيلي. ثم عادت لتطلق بس ت حول جدوى البقاء 
فى لبنان والأثمان المطلوبة سياسيا وامنيا في حال الإقدام على 


E2 


لقد ظهرت . الجتمع الإسرائيلي ولاف عميقة عن الجدوى من 
حرب لم تُبدل من قواعد اللعبة لا على المستوى السياسي ولا على 
الملستوى العسكري با يختلف أو يخالف روح لتفاهم نيسان تموز 
۴۳ . وقد نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن العميد الاحتياط 
رافى نوي الرئيس السابق لهيعة أ ركان قيادة المنطقة الشمالية» انتقاده 
الشديد لأداء الجيش واعتبر أن العملية فاشلة وأهدافها لم تتحقق» 
فقد ظل (مقاتلو حزب الله) يطلقون صواريخ الكاتيوشا طوال ١١‏ 
يوماً غلى المسغوطتات» ولم يكن الجيش قادرا على إسكات النارء 
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النصل الرابع: الجدار في آخره 


وها أمر بخدث لاأول رة سند حرب 1۹5۸ إذ لتك 
المستوطنات تبقى عرضة لإطلاق النار أكثر من يومين أو ثلاثة"'. 
ويقؤل المعلق الإسرائيلى عرديد غراتوت» إن خرب الله استوعب 
الصدمة الاولى ورد بوابل من الكاتيوشاء ووافق وزير الخارجية 
السوري على العودة إلى تفاهم تموز (یولیو) ۱۹۹۳ «من دون 
التلميح إلى إمكان الذهاب إلى أبعد من ذلك»0 '. 

مثلما حدث بعد عدوان موز (یولیو) ۱۹۹۳ء شهدت مرحلة ما 
بعد تفاهم نيسان (أبريل) تطورات لافتة في حرارة الموقف السياسى 
الإسرائيلي ججهة فتح باب التفاوض مع لبنان. وراح المسؤولون 
الإسرائيليون وفي مقدمهم رئيس الحكومة» شمعون بيريز» يقترحون 
إمكان الانسحاب من الجنوب اللبناني في مقابل شروط لم تتبدل 
مضامینها عما سبق وقدموه غداة عدوان تموز (یولیو) ۱۹۹۳. وما 
قدمه بيريز في هذا الخصوص يقوم على تجديد الدعوة إلى البدء 
بمفاوضات حول تسوية مرحلية مع لبنان تنسحب إسرائيل بمقتضاها 
من «المنطقة الامنية» إلى الحدود الدولية فى مقابل تجريد حزب الله 
من قواه وأجهزته العسكرية وسلاحه وضمان مستقبل أفراد جيش 
لبنان الجنوبي وسلامتهم على أن يترافق ذلك مع نشر وحدات 
الجيش اللبناني في المناطق الحدودية في أطار قرتيبات أمتية تاه 
وقسترة: 

وجد لبنان في هذه الأفكار ما يؤدي فى حال القبول بها إلى زعزعة 
وحدته وتعريضصه دوا للانقسام الوطت. ټپ فا أن دخحول 
الجيش اللبتاني للاندشار على التحو المطلوب إسرائيلياً وتبعاً لعقيدات 


N3 


نهاية الجدار الطيب 


وتناقضات المعادلة اللبنانية الداحلية سيفمضي إلى صدام کید 
عواقبه مع الرافضين للترتيبات الأمنية وخاصة مع حركة المقاومة. 


لقد اکتفى اللبنانيون بحدود تفاهم نیسان (أبريل) بوصفه «إطارا 
مکنا و کما قال وزیر الخارجية آنذاك» فارس بويز» مضيفا 
أنه يسمح بتمرير مرحلة عبر حصر نطاق العملیات ویشکل أساسي 
عبر عدم تجاوز العمليات العسكرية الإطار العسكري ووصولها إلى 


أي إطار د 7 


آنا «حزب الله»» فرغم حرصه على «التفاهم») وديمومته» فقد بين 
أميتة العام» السيد حسن نصر اللهء «أن التفاهم لا يقيد حركة 
المقاومة من أجل تحرير الأرض» وأن المقاومة لا تطلق هجماتها من 
المناطق المأهولة. وهذا قيد وضعناه على أنفسنا منذ سنوات. لكن 
التفاهم ييقى محاولة جديدة وجادة لحماية المدنيين اللبنانيين» . 


على قاعدة هذه المعادلة التي عادت وجددت نفسها بعد «تفاهم 
نيسان (أبريل)»» لم يطرأً تحؤّل جذري على «قواعد اللعبة) 
الإسرائيلية في ال جنوب باستثناء الحملة السياسية الديبلوماسية التي 
أطلقتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي» بنيامین نتنياهو» وتتعلق 
با منطلقات الجديدة للانسحاب من لبنان» وفي مقدمها اعتبار القرار 
رقم ٠٠٠‏ أساساً للتفاوض حول هذا الانسحاب. 


ا انحترکاي جنوب لان»× a:‏ فی 1 اسا 
ا ارات الأساسة لنذى حکومتي بنيامين نتنياهو وإيهود باراك؟ 
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النصل الرابح: الجدار في آخره 


حقبتا نتنياهو س باراك: جدل الانسحاب مستعادا 


كشف الجدل الفتوح في إسرائيل حول المستقبل الأمني في جنوب 
لبنان» عن رغبة محمومة في تغيير قواعد اللعبة التي أطلقها تفاهم 
رل ١۹۹١‏ ولھ ورلت سکومة اود ازاك ای 
هذا الجدل» وخصوصا لجهة السعي للق وقائم عسكرية _ 

تطيح العناصر الأساسية التي أنتجت تفاهم نيسان (أبر i‏ 
تطيح العناصر التي أنتجها التفاهم إياه» ومثلت على امتداد ثلاث 
سنوات عقبة ذات شأن في وجه الإدارة الإسرائيلية للعبة الاحتلال. 
وجرّب جنرالات المرحلة الانتقالية - بين حكومة بنيامين نتنياهو 
المنقضية وحكومة براك المنتخبة _ قلب المعادلة بالقوة فلم يفلحوا. 
وکان ثمة إجماع إقليمي ودولي› با في ذلك الولايات المتحدة 
الاسر ةت على وجوب حماية ا و معه كقاعدة احتواء 
لأي تفجير عسكري يكون خطراً على الأمن الإقليمي وعلى عملية 
السلام. 

لم يُنه فشل بجربة العنف الإسرائيلي في ۲۳ حزيران (يونيو) 
۹ على البنية التحثية اللبنانيةء الجدل المفتوح حزل إزالة غاا 
تفاهم نیسان (أبريل). وبدا واضحا أن امجتمع ااي ف اشرائیل 
سواء في شطره الموجود في الحكم أو الذي هو ار الحكي» 
بضغط لمل باراك على الدعول مجددا فى ججربة تشير قراعد اللعرة 
والقضاء على اتفاق التفاهم. وإذا كان الشطر الحاكم يخفي على 
العموم نياته حيال الاتفاق» وذلك لاعتبارات تكتيكية محضة» فإن 
الشطر الذي هو خارج السلطة يترجم بوضوح لافت حقيقة السجال 
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الدائں ویظهره ه إلى العلن. ها هو وزير الدفاع السابق في حكومة 
ای موشي شي ارینرء یری أن لا حيار أمام باراك سوی تطبیق 
سياسة رادعة تقوم على تجحميد العمل بتفاهم نيسان (أبريل)» وبتوجيه 
ضربات دة إلے لبان فی کل رة پتعرض اجنود الرسرایایرت ي 
«الحزام الأمني» لهجمات من حزب الله» وليس فقط عندما تتعرض 
ال توطنات في ا لجليل لقصف الكاتيوشا». 
إلى ذلك فقد أجمع كبار الجنرالات على أن «رجال حزب الله» 
تعلموا بسرغة بالغة كيف يعملون تحت غطاء التفاهم» وسح ي 
الم سسة العسكرية الإسرائيلية من وجه انتقادات لا حصر لها لاداء 
جنة المراقبةء ففى رأيهم أن آلية العمل فيها مختلة. وسوريا ولبنان 
ان ا و 
ولد الحيرة لدى المواقع احختلفة في الجتمع السياسي/العسكري في 
إسرائیل أن تصريحات من مثل ما أطلقها وزير دفاع حكومة نتنياهوء 
شى أريننء فى معرض انتقاده سلوك حكومة باراك لم تثر القلق 
في نة مراقية تفاهم نیمات وة ذلك إلى ان ایق ٠۹۹٩‏ 
وسا الفترة التي زامنت ضعود. پازا إلى السلا كان وا غير 
ملائم لإسرائيل لتغيّر فيه قواعد اللعبة. وساد اعتقاد أن حكومة باراك 
أن تسمح لنقسها يالتنازل عن هذه اللجنة. 
ها وة جن أوجة السجال الذي راح يستقطب أحيازا مختلفة من 
المواقع السياسية اراي المعارضة لرئيس الوزراء. وبدا بوضوح أن 
المجتمع العسكري مغلا برئاسة الأركان وقيادات لاطا وص ضا 
الطتقة الشمالية الحاذية للبنان» يحاول توريط باراك في الوقت عير 
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الفصل الرابح: الجدار کي آخره 


الاضي لشن حبلا جسكرية على لبنان: 

ولعن كان باراك يريد أن يعطى فسحة من الهدوء النسبى فى الجنوب 
شيا مغ رغبة الإدارة الأمي ر ية فى إغادة بعت الليوية فى موس 
المغفاوضات» فهو فى العمق لم يغادر التوجهات التى وضعها اججلس 
الوزاري المصعر للحكومة الليكودية في مستهل العام ٩۱۹۹ء‏ وهى 
ی الكل الات 

ك اسععرار الوجود الإسراتيلي ف الظروق الام ال :ا 

«الحزام الأمنى». 

۲ - تغيير نظرية القتال الإسرائيلية فى جنوب لبنان بحيث تغدو 
٣‏ - تغيير سياسة الرد على صواريخ «الكاتيوشا)». 

أما أهم عناصر هذا التغيير ومكوناته فهى: 

1 - تاليف Nk‏ عمليات» دائمة وخحاصة بالوضع اللبنانى مجحتمع 
کے کی ار ی ی ی اتات الى 
جزین). 
ج - توسيع مدى الأهداف الانتقامية في لبنان وانتقاؤها بشكل لا 


أهداف ى ا 
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د - توسيع نطاق «التفاهم» بشكل لا تعود غارة إسرائيلية تؤدي إلى 
رد فعل تلقائي من «حزب الله» ضد إسرائيل. 

اعتبار أمن الحدود فى اللستوطنات الشمالية بمثابة «خحط أحمر» 
ررد بشت ضد أهداف ق لباق فی کل رة یعرش يھا شمال 
ارال لقصف. كاتيوفا“'. 
إن أكثر الذين راقبوا حركة رئيس الوزراء الإسرائيلي» إيهود باراك 
حيال لبنان» لاحظوا خطاباً م ركبا يبعث أكثر فأكثر على الغموض 
والالتباس. وهذا عائد إلى الحيرة في التوفيق والمواءمة بين استراتيجية 
العنف» وضرورات التفاوض مع العرب. غير أن هذه الحيرة لم 
تطاول المسافة التي تتجاوز حدودا معينة يعود باراك معها إلى حقول 
المواجهات الكشةة. 
رؤية للبنان 
منذ بلوغه مواقع المسؤولية في الیش اغخدت تعکون رۋية بعيدة 
الیی لدی ایھر بارا ققے السام غ ۷۹۵ کان رئیسا لہیة 
الأركان. وكان له - في سا ألقاها في النادي التجاري - 
الصناعي في تل ا AES as‏ ريه عن لبنان يقول فيها: 
اليس لديا عملا مع اللبنانيين أي مشكات سرت الهكا الامية 
التي يرتبط حلها إلى حد كبير بالسوريين» إما من طريق غض النظرء 
على الأقل وإما من طريق سماحهم للبنانيين بالعمل. لكن المشكلة 
عة سا وون لبان قابلة للخل س سيت الأساس. فليس لا 


مطالب إقليمية في لبنان» وعملياً» فإذا ساد الهدوء فى منطقة الحزام 


إلى أن استمرار الوضع القائم 


النصل الرابع: الجدار هي آخره 


ايء وغقلى ادود القمالة ابض هرر كرون مت ] 
في سياق اتفاق شامل مع اللبنانيين» وضمان مستقبل أفراد جيش 
لبنان الجنوبي - لأن نخلي منطقة الحزام الأمني بالتدريج» . ومنذ 
ذلك الوقت» کان باراك مھجرسا بترابط المسار اللبناني مع المسار 
السوري» ولذلك رأى أن من الممكن للحكومة اللبنانية أن تذهب _ 
على حد زعمه - إلى الاستجابة الفعلية للرؤية الإسرائيلية وتعمل 
على فرض الهدوء في جنوب لبنان» لو كان العمل وفقاً لاعتباراتها 
رؤية إيهود باراك للبنان واليات التعامل مع الجبهة المشتعلة فى 
ا جنوب» استوت على خطاب جديد بعد وصوله إلى رأس القرار في 
إسرائيل. فوجود باراك في رئاسة مجلس الوزراء» فرض عليه تحويل 
التصؤرات الاستراتيجية إلى مواقف سياسية يومية» الأمر الذي ولد 
انطباعات متفاوتة ومتناقضة أحيانأًء حيال الاتجاهات المقبلة لحكومته 
في جنوب لبنان. 


لکن التقرير الذي اصالره کا «جافي) للدراسات الاستراتيجية في 
آب (اغسطس) ۱۹۹۹ ب الصورة الإجمالية لتوجهات باراك 
المنظورة. يقول التقرير: «إنّ أفضل سبيل للحفاظ على الهدوء على 
طول الحدود الشمالية هو بالاتفاق مع سوريا. وإ أي انسحاب من 
طرف واحد سيقلص النسائر في صفوف ال جيش وسيزيد الخسائر فى 
صفوف المدنيين من سكان المستوطنات في ال جليل». ويخلص ا 
في الجنوب هو أهون الشرورء لأن 
الاتسشحاب من طرف وآحد لن يدي اتلقائياً إلى وقف الغبلبات 
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فد تاتيل سا دامع ملستب من خضبة اولان او ای 
الأقل لم تتضح الملامح الأخيرة للتسوية بين الإسرائيليين والسوريين. 
e a hS‏ 
النشاط الإسرائيى اللذين أعقبا تفاهم نیسان (أبریل) 0 

العمل سياسيا وعسكريا من أجل توليد وقائع تطيح التفاهم. 
مواصلة خحطاب التفاوض» على آمل احتواء ما کن احتواؤه من 
أنشطة المقاومة فى جنوب لبنان. 


بداية العام :٠ ٠‏ السجال على أشده 
شيد الشهر الأول من العام ارقا راتيا إقاضا, واللاوت 
أن هذا العام كان hs‏ بالنسبة إلى آنهات الح الاسراتلین سد 
الذي سمعوه من رئيس وزرائهم من أن السنة الجديدة ستكون زمنا 
صافياً للتفاؤل وستنبىء بعهد السلام الكامل على الحدود الشمالية. 
في هذا المناخ بالذات جاء مقتل العميل» عقل هاشم ل 
ا الجنوبي. وهذا الحدث سيدخحل eT‏ ا ی الدوائر 
لفرت لام الاحتلال» ذلك أن الترتيب اليدانى والاستخباراتى من 
انت القاةة الس كر الإسرائبلية ف ا ا E‏ قظي 
اد اف تهر ماو ییات می کد إلى هاضي وار 
الإسرائيلي من هذا الوجه ينطوي على رغبة شديدة في اجتناب ما 
من شأنه العأثير على أجواء المرحلة الانعقالية التي نشأت غداة 
استغناف المفاوضات مع سوريا. والذي زاد من خحشية القيادة 
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الإسرائيلية هو أن عملية قتل العميل هاشم تزامنت مع وصول 
مفاوضات شیبرد ستاون بین سوریا وإسرائیل إلى طریق مسدود. 
کان من الطبيعي أن يجري الاتيام الإسرافلى لسرا ك ا 
ومشجع وداعم للمقاومة الإسلامية» مجرى العادة المحفوظة عن ظهر 
فلب لکن ال كه الميںاة لاط المقاومة ضمن الفترة التي شهدت 
بداية وختام مفاوضات واشنطن بين المفاوضين السوري والإسرائيلي» 
ا هدا بل على العكس فقد استمرت على وتيرتها التصاعدية فى 
خلال اشهر رمضان الذق, ضهن عمليات خاضصة ذات طابع مواز 
اة من ناحية معنوية وثقافية» ودينية» الأش الذي يسقط 
الفرضية الإسرائيلية القائلة بوجوب إخحضاع عمليات المقاومة في 
الجنوب لقتضى العمليات التفاوضية. 

كيف بدت الرؤية الإسرائيلية لواقع جيش لبنان الجنوبي ومستقبل 
وخصوصا بعد مقتل أحد كبار قادته عقل هاشم؟ 


لا يخفى على أحد ُن «(جيش لبنان اجنو ر بي هو ورت مساو 
إسرائيلية في أي مفاوضات مع لبنان. وهو أحد الأثمان التي كان 

يعتقد الإسرائيليون ا غل لیات تقديمها في مقابل جلاء الاحتلال 
ا ثم إن القيادة الإسرائيلية على اختلاف اتجاهاتهاء لم تحد 
من مصلحتها تحت أي ظرف» رفع اليد عن هذا الجيش أو التخلى 
عنه في إطار صفقة تسوية غير مضمونة النتائج. فهي على أي حال» 
ومن وجهة نظر استراتيجية» تعتبر أي صفقة على حساب عملائهاء 
بشابة سابقة تنطوي على ضرر بالغ بتحالفاتها وسياساتها على هذا 
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یگن اأ قات قيادة السسكرية الإسرائيلية شعرت بان اختراقا 
حطيراً قد حصل لنظومتها الأمنية باغتيال هاشم» فهي رات أن 
الوضع الأمني والعسكري ل «جيش لبنان ال جنوبي» مرتبط بشبكة 
علاقات انتشار قوات الاحتلال» وأن ما يتعرض له قادة ومجموعات 
هذا الجيش يمكن أن يطاول جنودها في أية لحظة وأي مكان من 
الشريظط ال وزات ذلك ان نجاح حزب الله في قتل أحد اا 
اللسؤولين فى الجنوبى الذي يتمتع بثقة المسؤولين الإسرائيليين طرح 
ا الان قوة قاو الإإسلامية») ومدى قدرتها على إحداث 
احتراقات كبيرة في نظم الأمن الإسرائيلية. ذلك أن عقل هاشم كان 
يخضع لسعو عال من الا الشخصي تشارك فيه قوات إسرائيلية 
مباشرة إضافة إلى عدد كبير من أفراد «الجنوبي». والتساؤلات القلقة 
التي يطرحها قادة النطقة الشمالية للاحتلال على أنفسهم تخمثل في 
كيفية مواجهة القدرة المتنامية للمقاومة على تشخيص وتحديد وتنفيذ 
عملية نوعية فى هذه الأهمية والضخامة» وهو ما يثير الكثير من 
ال ا میت فل لئ القادتن السساسية والسسكرية 
فی إسرائیل اللتین کانتا تحرصان على عدم حصول انهیار کبیر في 
اجيش لبنان الجنوبي» قبل الموعد الذي ضربه رئيس الوزراء إيهود 
باراك للجلاء عن لبنان حتى الحدود الدولية في تموز (يوليو) من 
صيف العام »٠٠٠٠١‏ على أن مقتل عقل هاشم في غياب أي دور 
فاعل لأنطوان لحد الذي عاش حال اعتزال لمهماته القياديةء أثبت 

ن مقا عدا الیک باتت أقرب إلى الانهيار من أي وقت 
اکی. ما بی أن تفكيك هذا الجيش سيضع قوات الاحتلال 
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الإسرائيلي وججها لوجه مع رجال للمقاومة بعدما كانت استبدلت 
تکتیکھا العشكري بالاعساد على فا وصف كيك اسقاب 
والأفعى) بحيث تقتصر عملياتها ضد المقاومين على استخدام سلاح 
الطيران للحد من الخسائر بين صفوف أفرادهاء وهي خسائر دفعت 
بالإسرائيليين إلى ممارسة ضغط هائل على القيادة السياسية لإجراء 
انسحاب عاجل من لبنان. 


رد الفعل الإسرائيلي» بوجهيه العسكري والسياسي» كشف في تلك 
الفترة مدى الحيرة التي تعصف بالخيار ات المطروحة في جنوب لبنان» 
خصوصاً أنه لم تمض ساعات على مقتل کبیر عملائها حتی منیت 
وحدة من الجيش الإسرائيلي بمقتل وجرح عدد من ال جنود والضباط 
في عملية نفذتها مجموعة للمقاومة في تلة العزية التي تبعد ۲ كلم 
من الحدود الفلسطينية. لقد كانت التصريحات التى أطلقها إيهود 
ااك عقب مکی اتن مریگ إلى جد بیج حت ید وتوغد 
بالغأر معتبراً أن سوريا تدعم حزب الله کي ينتزع تارات م 
إسرائيل» واضاف «إن السوريين وليس «حزب الله» من يقف وراء 
خحطوط التموين ويؤمنون حرية الح ر كة») وقال: «لقد عرفنا في الماضي 
ونعرف الآان كيف نضرب في المكان والزمان المناسبين... وإسرائيل 
لن تسمح باستمرار الوضع الحالي»("". 


باراك اسن اناري ۶ سوریا ا فاجأه د 
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المراقبون مواقفه على أنها ردود فعل حذرة وموجهة إلى تهدئة الرأي 
العام الإسرائيلي ا أن باراك کان ينتظر كل لحظة أن انيه مر 
المعارضة ضربة سياسية ما» ترغمه على انتخابات مبكرة قد تضع 
حداً لمستقبله السياسي في سدة القرار الإسرائيلي. 

ولولا الاجتماع الطارىء للمجلس الوزاري المصعر» وهو مجلس 
طوارىء لا ينعقد إلا فى الأحوال الصعبة والاستنائية» لكان الشعور 
الاد لذ الرأي العام الإسرائيلي هو المزيد من الإحباط e‏ 

لکن الأجواء التي تحدثت عن سيناريوات للرد رفعت سا کک 
امسوئ المعنوي» أبرزها اعتماد سلسلة من الأهداف الحتملة مثل 
محطات الكهرباء وشبكات الاتصال مثل الجسور والطرق. ولكن 
لر الاتصالات» أمنون شاحاك ما لبث أن ذهب إلى التشكيك في 
جدوى الغارات الجوية على البنى التحتية» وما إذا كانت الهجمات 
على البنى التحتية ستكون كافية لوقف مثل هذه العمليات. 


«ستاتيكو» قواعد اللعبة 
قبيل الاعتداء الجوي على محطات الکهرباء في لبنان صیف ١۹۹۹٩‏ 
كان ثمة جدل داخحل المجلس الوزاري الإسرائيلي لاء انشا كن 
قيادة الأر كان الإسرائيلية حول الطريقة الشريعة والناجعة للرد على 
قت الا سراف التي تخاض بین جيش الاحتلال وما تبقى من بنية 
«(جيش لبنان ا لجنوبي). 


لقد طرحت عدة سيناريوات تدخحل في إطار ما يسمى («الضربات 


الردعية لقوات المقاومة»» فضلا عن ضغوط آمنية وسياسية على كل 
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ن الكوسة: اللواية وسرريا كابخ المتاوين العة اء 
السيناريوات تنصب على توجيه ضربات مواقع انتشار القوات العربية 
السورية في بيروت وال جبل والبقاع او کی اجات رة ا 
حدث في الماضي» ما يولد أجواء احتقان وتوترات إقليمية ودولية 
ق بعاصفة إقليمية ۰ الث اوري - e‏ 
سوريا ال داخل ثلاجة لوقت E‏ 

غير أن التطورات السياسية والديبلوماسية التى أعقبت العدوان على 
البتية التحتَة اللبنانية كشفت عن ملامح جدية لتغيير قواعد اللعبة 
التي حكمت المواجهات في لبنان طبقا لتفاهم نيسان (أبريل) 
1. وقد كان الا تجاه الإسرائيلي لإحداث تول جذري في 
قواعد اللعبة الامدة ف جنوب لبنان وأضنسا. والهدف من وراء ذلك 
متعدد الأغراض القريبة والبعيدة. 


ي الد القرييم ردت إسرائيل اتسهاامك جب اا 
بلغت ذروتها مع التفكك اليومي في هيكلية جيش لبنان الجنوبي 
وكذلك مع تعض مواقع انتشار قواتها الحتلة لضربات يومية موجعة 
من جانب القاومة. وذلك من دون أن شک تفاهم نیسان أي 
حماية» ولو في حدها الادنى» لامن جيشها في الجنوب. وفي إزاء 
هذا الواقع» أرادت حكومة باراك تماما كما حصل مع حكومة 
سلفيه» بنيامين نتنياهو» وقبلها حكومة شمعون بيريز» أن تعيد الثقة 
المفقودة إلى جيشها الذي لا تناسبه سياسة ضبط النفس التى فرضتها 
العمليات التفاوضية في شيبردستاون مع ریا اا ا عن 
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نهاية الجدار الطيب 


اضطرارها لإعادة الغقة التناقصة باستمرار مع جمهورها المطالب 
بمغادرة لبنان والانتقام للخسائر المتلاحقة في صفوف جنود 
الاحتلال. 

اما فى المدى البعيدء فلم تلبث الحكومة الإسرائيلية ومثلما فعلت 
اتی أن وجدت نفسها أمام ضغوط لا حصر لها من معارضيها 
امت امار اة الأسة السا خت سقف قا تسان 
(أبريل) .۱۹۹١‏ ولذلك فقد اتجهت حكومة باراك إلى فتح ملف 
الردع العسكرئ: 

لقد سعت إسرائيل إلى توريط المقاومة في الرد على خرق التفاهم 
باطلاق الكاتيوشا على المستعمرات الشمالية في ال جليل بما يسمح 
بتصعيد عسكري مكف وعالي الوتيرة يطيح نهائيا بأسس تفاهم 
نيسان (أبريل). غير أن إحجام المقاومة عن إطلاق الكاتيوشا وإبقاء 
عملياتها ضمن نطاق حرب الاستنزاف العسكرية في مواقع انتشارها 
فى المناطق الحتلة اسقط ذريعة الانقلاب على التفاهم» وأعاد الكرة 
إلى المرمى الإسرائيلى حين أجمعت دول تفاهم نيسان على تعويه 
من جديد كإطار وحيد وأخير لاستقرار المنظومة الأمنية في جنوب 
ت 

وإذا كانت الخطة الإسرائيلية الجديدة هى الإطاحة بتفاهم نيسان 
کهدف أمني م رکزي» فلان هذا التفاهم شكل افا سق څول 
دون تحقيق أغراضها السياسية والأمنية في حال اضطرت للانسحاب 
کی لیات مع طرف باحك فلو ته مغل هذا الاتسجاب من دون أن 
يترافق مع مفاوضات لبنانية - إسرائيلية فسيؤدي ذلك حكمأ إلى 
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خسارة سياسية صافية» ناهيك بعدم اطمعنانها إلى أمن جنودها سواء 
في أثناء عمليات الانسحاب أو الانتشار أو في حال تمركزها فى 
مناطق جديدة على مقربة من الحدود الدولية. 

مهما يكن من أمر» فالوضع في جنوب لبنان بدا في الشهور الأولى 
هن الحام ۲٠٠٠١‏ على الضورة إياها التى سبقت الانفجار الأمنى 
والسياسي قبل نيسان (أبریل) ۹۹۹7 خن اطلاشت آل mM‏ 
الإسرائيلية حرب «عناقيد الغضب» ضد لبنان. وحتى نهاية شتاء 
العام ٠٠٠٠١‏ لم يظهر ثمة خيارات أخرى أمام القيادة الإسرائيلية 
سوی فتح سلسلة متجددة من الحروب العدوانية لقلب المعادلة 
القائمة والإطاحة بقواعد اللعبة الحالية وتوازناتها. 


حدود الانسحاب وترسيم الحدود 


حتى منتصف ربيع العام ۲٠٠٠١‏ كان النقاش الإسرائيلي حول 
الخيارات التي يجب أن تعتمد في جنوب لبنان يعكس اضطرابا 
شرا ملحوظين. ومع ذلك» فقد شهد الخطاب السياسي في 
إسرائيل تحولا في شكله ومحتواه في اتجاه الت ركيز على الانسحاب 
وتعيين شهر تموز (يوليو) من صيف العام نفسه موعداً له. 

ما الجديد الذي طرأً على الخطاب الإسرائيلي وأدى إلى مثل هذا 
التحوّل؟ 

لم تكن اطروة الاتسحاب اعرا خديها اة اد حك 
ولا أيضا خكوسات الليكرد زالعمل السايقة قعل اعدا الوا 
السابقة لم يكف السجال الاد بن البيكات السا الام 


1°۲۳ 


نهاية الجدار الطيب 


الختلفة حول الطريقة ة الفضلى للانسحاب. لكن يمكن القول إن ربيع 
العام ۱٦‏ أطلق تحرّلا درامياً في منطق المواجهة العسكرية بين 
تان وإسرائيل: فلقد جاء تفاهم نیسان (أبریل) لیحدث تا ف 
القاعدة الأمنية التى درجت عليها إسرائيل طوال ربع قرن. العنصر 
ا کزای ف التغییر کان الاعتراف بشرعية مل المقاومة من جانب 
درن کییرتین هما مير كا وفرئسا وبرعاية الأم العحدة وفجلس 
امن النولن. والأمر الأهم هو اعتراف إسرائيل بأمر واقع جديد 
يحصر العمليات الحربية مع المقاومة بالمواقع والتح ر كات العسكرية 
ويحيّد المدنيين من الجهتين المتقابلتين. 
ثم نجامت قطررات ما بعد تقاسے نیسان رابریل ۹٩٩‏ لتکشف 
حجم القيود التي واجهت قيادة جيش الاحتلال» ولتقلص هوامش 
العمليات الحربية فى العمق اللبنانى فضلا عن المناطق ال جنوبية الحاذية 
للشريط الحدودي الحتل. ٠‏ 
كان أمام القيادة الإسرائيلية» بدا بحكومة نتنياهو إلى حكومة 
باراك» أن تنحو في اتجاه قلب قواعد اللعبة. وكان عدوان حزيران 
(یونیو) ۱۹۹۹ الذي وقع قبل قليل من تسلم باراك رئاسة الحكومة» 
ذروة هذا التوجه. فقد عبرت محاولة الإطاحة باتفاق التفاهم عن 
فسا بضرب البتية الحعبية فى عمق الاراضن اللبنانية. الامر الذي 
قا توا ال التفاهہ كات الرة فيه سدؤيا من اللقارسة 
وموازیا في ردود الفعل على مستوى الشارع الإسرائيلي وكذلك في 
العواصم الغربية. وبدل أن يؤدي هذا الخرق إلى إعادة النظر في 
ون اتفاق یسات (ابریل: كدت الول لغار که ET‏ 
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رليات اس الأ ية وفرنسا وبالطبع لبنان وسوریا» حرصها 
على تثبيت التفاهم وإبقائه قاعدة لضمان الأمن. وفي تقدير الخبراء 
سكومة اإسرايل واحدة يرت عن ااه سرت الال ا 
أو اللبكرذيت: اذ جاءت في فقت اسئهلگت ف أکثر البدائل المعتمدة 
في التعامل مع جنوب لبنان» وخحصوصا العسكرية منها. ولئن كان 
هذا الكلام . يعني» بطبيعة اطا تخلي حكومة إيهود باراك» عن 
واحدة من آبرز ثوابت الأمن الإسرائيلي» فإنه يعنى» أن الإمكان 
السياسي قادر في موازاة استراتيجية القوة على ا منطق اللعبة 
وشروطها. 

وحين مضى باراك في أطروحته الانسحابية إلى الحد الذي وضعها 
على قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ لم يتأخر البعض - وجلهم من 
اخازفيڻ بالسياسة الدولية في المنطقة ‏ عن الجهر اق من اذل دوافع 
تلك الأطروحة هي الانقلاب على تفاهم تیسات (رابریل) من خلال 
إحداث تغيير جوهري في قواعد اللعبة الأمنية فى الجنوب. 

من وجه معي قد يصدق مثل هذا التوصيف» ذلك أن تغير قواعد 
اللعبة عبر الانسحاب سيفقد التفاهم منطقه والأسس والشروط التي 
قام عليها. ولکن هذه لمرة من طريق إنهاء الحجة التي تبقي جيش 
الاحتلال غارقا في حقول الاستنزاف اليومي. وبطبيعة الحال» فإن 
هذا الهدف لو حصل وفقاً للخطة الإسرائيلية التى قادها باراك بعناية 

بالغة وبتأييد من الإدارة الأمي ر كية» فإن المقاومة كعامل وازن ف 
التفاهم ستصبح خارج الدائرة الباشرة للعبة اراررات Es‏ 

إسرائيل قد فتحت مجالا سياسياً أمنياً مع لبنان تة تقتضير العلاقة اف 
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الفصل الرابح: الجدار هي آخره 


على الحكومة اللبنانية كمفاوض وحيد معها. 

وفي أي حال» لا يكن تفسير الموقف الإسرائيلي» بصفته موقفا 
اغد باراك بيسر. بل ينبعي النظر إليه كتراجع استراتيجي منظم 
بحسب نظريات الحرب الحديثة» ومع ذلك فهو يعني بالنسبة إلى 
لبنان» مقاومة وحكومة وشعباء تحقيقا لمطلب كبير هو تحرير الأراضي 
اللبنانية من كابوس احتلال دام نحو ثلث قرن. 

ابتداءٌ من نیسان (آبریل) ۲۰۰۰» سينتقل النقاش بين لبنان وإسرائيل 
آے ما يه آغالة ال رة سيك ماعل الاس الذي اتشرف 
المواجهات المفتوحة بين قوات الاحتلال والمقاومة مع السياسي 
الديبلوماسي حيث سيشهد النشاط الإقليمي والدولي حركة تتجه 
بقوة نحو الاليات التنفيذية للقرارين الدوليين ٤٠٠٥‏ و٣١٤.‏ 


ال مي امسار اللبناني» وإعا يعو د ا ضرورات اف واستراتيجية 
لم تغب أصلاً عن التفكير الإسرائيلي منذ ما قبل توقيع اتفاقية الهدنة 
في العام ۱۹٤٩۹‏ . 


في أواخر اتوت الآرل یں ۹۹۹ گکشفے س وا 
«هارتس) الإسرائيلية 8 إسرائيل تنوي تقد اقتراح يقضي بتعديل 
الحدود مع لقان لذ استغناف المفاوضات معه» وذلك بذريعة أن 
السياج الحدودي بون البلدين انحرف في ثمانية مواقع» منها ستة إلى 
ال لار اضي اللبنانية» والموقعان الباقيان انحرفا إلى داخل الأراضى 
ابيا اله على لحو لم يعد من الکن ماه و ا 
وضعه كما کان في العام ۱۹۲۳. 

وفي فترة زمنية متقاربة مع ما نشرته «هارتس» سربت قيادة الأر كان 
الإسرائيلية خحطة متكاملة للانسحاب من جنوب لبنان عرفت باسم 
«أفق جديد» وقد وافق عليها باراك وشرع يجمع خورلا تا 
اججتمعين اراي والدولي» وهي تمس في شكلها ومضمونها 
التصور الإسرائيلي لوي للحدود مع لبنان وتضمنت ما يأتى: 

- ستستمر عملية الإخلاء بشکل تدریجي يومین أو اا آيام. 

- حتى موعد الإخلاء لن يتم إجلاء أي جندي عن الحزام الاشي) 
وسيتم إخراج آدنی عدد ممكن من المنشآت من المنطقة وإعادة 
استخدامها. ووفقاً لذلك سيجري اتخاذ القرار حول: ما هي 
الشات الي تخي ودا سى الى س الوقن عا ٠‏ 
ستدمر ؟ 

کی الات لا بوج قزار پعلى بمصير المواقع التي سيخليها الجيش 


۹¥ 


ق السحال على الحدود 

لم ينته الموقف الإسرائيلي إلى الرضى المعلن بالقرارین ٤٤١‏ و١٠٤‏ 
الحدود على نار حامية. والموقف الإسرائيلي» في هذا امجال بالذات» 
يرمي إلى فتح نافذة في جدار القرارين الدوليين المذ كورين يامل في 
خلالهاء إعادة نقل التفاوض مع لبنان إلى نصاب جديد» اي على 
القواعد نفسها التي تحكم عملية السلام في الشرق الاوسط وتعيينا 
على اُساس القرارین الدولیین ۲٤۲‏ و۳۳۸ الخاصين بتسوية الصراع 
العربي - الإسرائيلي. 

والأمر بالنسبة إلى الإسرائيليين» لا يتعلق بموجبات آنية فرضتها طبيعة 
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الإسرائيلي ا عمق الحزام الامني. 

حتى الآن» يقضى القرار بأن يتم الانسحاب إلى حدود الائتداب 
بن إسرائيل ولبنان» وفي حال وجود حلاف ي الراي مح الليتانن» 
اجا وار اليو داشر 1 ا 8 اللبنانية) وسيتم بدلا منها 
بناء مواقع جديدة في إسرائيل. 

لن تقام معسكرات جديدة قرب الحدود» أما اجنود الذين يتم 
إجلاؤهم من لبنان» فيستمرون في تنفيذ انتشارهم على طول الحدود 
مر المواقع الموجودة ى الداخحل. 

إن أحد الشروط لتنفيذ الخطة هو حصول اتفاقية مع حكومة 
لبنان» تول الاهتمام للأمن الشخصي لعناصر «(جيیش لبغان ا لجنوبي». 
_ قرر الجيش اللإسرائيلى إقامة سياج حدودي إلكتروني. 

ا على قرار رئيس الاز كات سيتم تقليص خطة التحصين 
ساس للسخرظات إلى الد الادتى الطلوب: 

كل المناحات الإسرائيلية التي تلت وضع حطة «أفق جديد» جاءعت 
د الهاي ال د a‏ 
لمضية الحدود» إضافة الت الجانب لأمنى ر منه e: en‏ قادة 
وأفراد «جيش لبنان ا لمجنوبي). 

فى ما يعصل بالقضية الأساسية الأولى (قضية الحدود)» سوف يأخحذ 


۰۸ 


الفصل الرابح: الجدار هي اخره 


مدل متاه الواسع بين لبان وإسرائيل اويم ركز أساساً حول العا 
اللخ كل من فرنسا وبريطانيا الدولعين الانعدابيتين اللتين تخلكان 
الخرائط التي أوضحت أول ترسيم للعدود بين لبان وفلس ططين حين 
اقتسمت الدولتان جغرافيات الدولة العثمانية المتداعية. 

2 وقد تحدد س بالنقاط الاتية: 

أولا: تری إسرائیل ومعھا امیر کاء أن القبول بالقرار ٤٤٥١‏ فى کانون 
الثاني (ینایر) ۱۹۹۸ء لا يعني آنه ملزم لها باعتبار انه صدر وفق 
الفصل السادس من مياق الأم المتحدة. وأكثر من ذلك» فإن تنفيذ 
ر ومن ثہ الاتسخاب ا اي چ مر یا للتفاوض 
ثانياً: 2 إلى مدى n‏ فان إسرائیل تری أنه سیتم i‏ 
لفهومها ھی «الحدود الامنة). وهذا یعنی إجراءِ تعدیالات ل 
خط الحدود من خلال ضم بعض القرى والمزارع وخصوصا في 
جبل حرمون (الشيخ) وشبعا ومزارعهاء الهبارية» كفرشوبا» كفر 
حمام» راشیا الفخار» الفريديس»› الماري» حلتا بع الوزاني» و كذلك 


آلا ورو الإسراتيليرت ف حرضرع ادود نم بات على ا 


يرنه الترقبات الأخية أن اقام طاق اللمرافة والذار ا 
على الحدود مع ا وداحل أرآضية وحرية حلیق الطيران ا خویی 
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داحل الأجواء اللبنانية. وإنشاء مناطق عازلة منزوعة السلاح داخل 
الأراضي اللبنانية وإعطاء إسرائيل حق ملاحقة الأشخاص 
واججموعات التي تهدد أمنها (الملاحقة الحارة). إضافة إلى نشر قوة 
دولية متعددة الجنسيات تقوم بملء الفراغ الأمتي ل مجتودة '. 


جدل الأمن/الحدود 


لا فصل في المفهوم الإسرائيلي بين الأحياز التي هي موضوع 
التفاوض لبنان. کل شيء ينطوي على حذر مني هو الذي 
يحدّد فى النهاية أخذ القرار في شأنه. وقضية الحدود مثل سيشعر 
اصرق ال بأنهم أمام استحقاق لن يكون التفاوض في شأنه أمرا 
هينا. وكما رأينا في التصور الإسرائيلي الإجمالي قبل قليلء فإن 
لأمني يعداخل بطريقة عضوية مع الجانب الجغرافي. وذلك على 
امای أ للد الدرلے گما ین الجغرائرن هر الط الئی بخدد 
الملدى الذي اطم اندرا ممارسة سيادتها فيه» ويفصل بين سيادة 
هذه الدولة والدولة أو الدول الجاورة. 

لى الرقم من أن الان الرسمي اسقط لاخقا على هذا 
الاستحقاق» فقد تصرف المسؤولون اللبنانيون بثقة وبعقل بارد حيال 
7 الحدود وحصوصاً ججهة التمسك باتفاق بوليه - نيو کیپ 
لر مح جاتب عفة الم وبع على اتقاق ٣۴‏ كانرذ الأزل/ 
دیسمبر ۱۹۲۰ بین لبنان وفلسطين. وكانت تبنته «دولة إسرائيل») 
ق ال5 1 


لقد كان لبنان واضحاً في الجدل الذي نظمته الأم المتحدة 
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وشا ركت فيه الديبلوماسيتان الأميركية والفرنسية. والجولات 
الكوكية التي بدأها موفد الأمين العام للام المححدة إلى بيروت» 
نيري رود لاوس کقوق عن جملة من القرابت التي حرصت 
حكومة الرئيس سليم الحص على جعلها قاعدة للتعاطي مع الترتيبات 


امتزامنة مع الانسحاب الإسرائيلى من جنوب لبنان. 


هم هذه الثوابت: 

أولا: إن لبنان مستعد للتعاون من أجل تنفيذ دقيق وصادق للقرارين 
٠‏ و١۲٤‏ على قاعدة الانسحاب الإسرائيلى الكامل إلى ما وراء 
الحدود الدولية» أي حدود ٠۹۲۳‏ والتعديلات التى طرأت عليها 
العام E‏ تاریخ اتفاق الهدنة. 

ٿانيا: إن حل (جیش یتال ا لجنوبي» ونسریح عناصره وضباطه جزء 
لا يتجزا من هذا الاسخات, 

الغا" 1 ا 0 يفترض وا سيادة لبنان ارضا وجا 
اا ان لبان ا اقاي العمليات ا بعد 
على الأ الإسرائيلى. 

امسا إن مزارع شبعا أرض لبنانية منذ أيام الأتراك والانتداب 
الفرنسي» ولبنان يعتبرها سا حدودية عالقة» مثلما يعتبر قضية 
اللاجئن الفلسظ ي قصضصية عالقة» وهو ملك إخستندات التي et)‏ 
ده اللرارع ے واا تسر Yo‏ لو 
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قد ضمَتها إسرائيل تدريجيا بين عامي 7 تعدا )٩(‏ المصدر نفسه» .٠۸‏ 
د : : ا ۱۰ Le Liban O‏ . 1 : : 11 : 
اقتطعتها في خلال حرب حزبران (پونین) ۱۹۹۷ وقضمتها على ا ١‏ ااا م ما وار ا م م 
les dé-rives du processu : : 3 £ CT)‏ 
مراحل” . لكن الانسحاب الإسرائيلي الذي حصل في خلال P20.‏ ,)1996 
یومیںن من جنوب تان ن ۲٣‏ و٤۲‏ ايار (مایو) Vo»‏ وبالطريقة 2 ga gE e‏ 
ا 7 رتس» ۱۹۹٩/٤/۱۱‏ . 
التي تم بهاء وما اعقبه من انهيار مفاجىء وسريع للجيش اجنوبي (۱۲) هارتس»› .۱۹۹٩1/٤/۲۸‏ 
المتعاون إسرائیل» اراح الحكومة اللبنانية ن اي مشرو ع للاتفاق )۱٤(‏ معاریف» ملحق السبت .۱۹٩۹٩1/٤/۱۹‏ 
ت الحكومة الإسرائيليةء سواء بالنسة ۴ الجيش ا لجنوبي» او بالتة (8) السفير» 1۹۹1/1٦‏ . 
لے وله عن اللات اة )۱١(‏ السفیر» .۱۹۹٩/٤/۳۰۰‏ 
(۱۷) عا ا وام ایو کک 
1 ع ۴ ( ون هارئیل «الخطو الفاصلة بين الجنوبي وحزب الله»» هارتس» 1414/6/۸ 
وفي كل الاحوال لم تنته قضية الحدود عند الانسحاب الإ سرائيلي. (۱۸( يدیعوت أحرونوت» 1444/۱/۳ 
ا امت القضة قشب عة ے امج اة اما اة الأعقاد أن )٠۹(‏ مجلة الدراسات الفلسطينيةء العدد ۱۷ شتاء .٠۹۹٤‏ 
ر 2 سر ر E‏ 
e E‏ ا ِ کل س ام ق ۰/۳ وال ل رت یڑ س تت هاند و 
وقتا غير منظور سيمر قبل أن تتوضح المعالم الأخيرة ل«جيوبوليتيكا لسکو س ا ان ا قليل من مور 
الحدود» بين لبنان والكيان الإسرائيلي. )۲١(‏ أنظر الصحف اللبنائية .۲.../|۲/|١‏ 
)۲( راجع منذر جابر» الشريط اللبناني احتل› بیروت»› مؤسسة الدراسات الفلسطنىة» 
هوامش: 1۹ 


o ( : ۱ 7‏ 
(۱) معاریف»› ۱۹۹۳/۸/۲ . (۲۲) الوطن العربي» .٠٠٠١۰|۰|۱۲‏ 


)( یسرائیل هارئیل» (تصفية حسابات محرطة) هارتس 1 . 
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(ه) السفیر البیروتية» .٠۹۹۳/۸/۱۲‏ 

)٦(‏ راجع حرب الأيام السبعة (عملية تصفية الحسابات)» إعداد وتقديم محمود سويد 
بيروت» مؤسسة الدراسات الفلسطينية» الطبعة الاولی» ۱۹۹۳ء ص٠١۲.‏ 

(۷) دافار» ۱۹۹۳/۸/۲۰. 

(۸) راجع «سياسة الأرض الحروقة والحل المفروض»» من «تصفية الحسابات» ۱۹۹۳ إلى 
«عناقيد الغضب» ١۱۹۹ء‏ إعداد محمود سويد وفريق عمل مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» بیروت .١ ٤ص »۱۹۹٩1‏ 
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بوابة النهايات 


جیوبولیتیکا الحدود الغامضة 

طوق جلاء الأحعلال الإسرائيلى عن جتوب 

ليان اس ابر وجوه الصراع المتعلمقة با جال 
الجيو ‏ بوليتيكي مع شمال فلسطين منذ نحو نصف قرن. غير أن 
النقاش الحار الذي شق طريقه حول الحدود الدولية» بدا وكأنه 
يۇسس ل «دفرسوار» إسرائیلی» لا غاية له سوى إبقاء ملف لبنان 
مفتوحا على قضايا وملفات أساسية مغل الترتيبات الأمنية الحدودية 
كيف ظهر النقاش الذي اعقب الاحتلال ولا سيا هة الاتا 
والمواقع ال جغرافية التي أرادت إسرائيل الاحتفاظ بها ويطالب لبنان 
باستر داد ها خا مزارع سبعا؟ 
ادا ار بالحدود التي بلغها الانسحاب الإسرائيلي والعمليات 
الرقابية التي نفُذتها الفرق التابعة للأم المتحدة للتأكد من انسحاب 
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الاحتلال حتى الحدود المعترف بها دولا أي حدود العام ۱۹۲۳ 
وهى المرسومة كما هو معروف» من جانب الانتدابين الفرنسي 
والريظاتي آنداك. 

لعل آبرز الققد الى رقف عندها السجال بين لبتان والام المححدة 
واسرائيل» في الغامن سن حریران (یونین ۲۰٠۰‏ هي ما سمى اي 
«خحط r‏ الذي شط لاق عليه بسب بقاء الاخعال 
الإسرائيلي في ثلاثة مواقع لبنانية. يومها قال الخبراء إن النقاط 
المختلف عليها وسواها نما يحتاج إلى تدقيق» تشكل نحو /.٠١,١‏ 
من حط الحدود الدولي لعام 1۹۲۳. ويعرنّ الخبراء هذه النقاط 
والمواقع غ الشکل التالي: 

أولأ: الأراضى اللبنانية الحيطة ببعض المواقع العسكرية» القائمة على 
لتلال الفاصلة على الحدود والتي من الفترض» وفق منطق ترسيم 
وتحديد الحدودء أن ير الخط الفاصل فى وسطهاء كي تكون مناصفة 
بين جانبي البلدين. بعد الانسحاب الكبير في 6 آبقى 
الإسرائيليون على أكثر من عشرين موقعاً استراتيجيا غلی طزل 
الود وليس على للاثة مواقع كما جرى التداول في الأوساط 
الدولية والأوروبية» حيث إن إسرائيل في خلال احتلالها للأراضي 
اللبنانية على مدى أکثر من ثلائين عاشاً قشت غه المواقع امار 
إليها فى «خحط لارسن» وعشرات الدونغات من الأراضي اللبنانية. 
ثانياً: الطرقات التي تربط المواقع ونقاط الحدود فيما بينهاء هي وضع 
ل ابا حب عمدت قرات الالال إلى خن اطرفات 
متعرجة وغير مستقيمة امتدت في كثير من منحنياتها ومنعطفاتها 
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ل الأراشي ي اللبنانية. ويظهر هذا الخرق في کل المواقع المتقابلة 
من ا راضی ي اللبنانية. 


بین oes TR‏ متر. وحصيلة هذه الخروقات غير الملسجلة فى 
خحرائط لارسن تبرز عددا كبيرا من المواقع لم يشر إليه: «اظبيدته 
الاستراتيجية» ضرورات إسرائیل الامنية)» لقد E‏ عند هذه العقدة 
بالذات أن الإسرائيليين يريدون تعديل بعض المواقع» إلا أن هناك 
هزات فسكرية رة اتسقت سابقا فى تلك الناطى إضاق آل 
الطرقات الزراعية والسياج القائم» وحقول الألغام التى تحيط بمعظم 
مناطق الحدود. ما دفع الخبراء إلى دراسة نقاط الحدود مستعينين 
بخرائط عديدة بينها خرائط الأم المتحدة «الخطان الأحمر والأزرق) 
إضافة ت الصور الجوية المأاخحوذة بواسطة الاقمار الصناعية» والتي 
تظهر بدقة حجم ومدى القضم الحاصل للأراضى اللبنانية. 


الحدود المتحركة 

لم تناً الح ركة الإسرائيلية المتعلقة بالخروقات الحدودية عما ينطوي 
عليه اهوم الإسرائيلي الأصلى الذي يحرص دائماً على عده 
الاعتراف بحدود لا تتوافر على عنصر الاي وليس نظرية «حدود 
هكن الدفاع عنها» التي تنطلق أساساً من مفهوم الأمنء إلا تطبيقا 
ميدانيا للحركة الإسرائيلية الراهنة. وإذا كان حط الحدود الذي 
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بدىء بتعيينه وترسيمه عقب الانسحاب يرتبط بهذه النظرية فإن 
ثغرة مزارع شما تخل صن تحقيدات مركبة مها تلك الي 
نعتبر المزارع والأراضي التابعة لها في أعالي العرقوب وعند سفوح 
جبل الشيخ خارج نص وروح القرارين ٤٠٠١‏ و١۲>.‏ وإما هي 
تر تہط بالقرار ۲٤۲‏ الصادر عن مجلس الا الدولي عقب حرب 
حزيران (يونيى ۷٦۱۹ء‏ ولذا فإن أي حل لقضية هذه المزارع 
سيكون مؤجلاً إلى حين دخول لبنان في مفاوضات متعددة 
الأطراف على أساس من هذا القرار - سنأتي بالتفصيل على هذه 
القضية فى الفصل السابع -. وهو ما يؤكد النية الإسرائيلية من وراء 
إثارة الإشكال القانوني حول المزارع» بهدف إيجاد ذريعة جيو - 
ا سسة وأمنية تستدعي لبنان بمو جبها إلى مفاوضات شاملة تتناول 
التطبيع والمياه والعلاقات الاقتصادية وسواها. 


لكن كيف أفادت إسرائيل من نظرية الحدود المتحركة وما هي طبيعة 
هذه النظرية؟ 

ما قدحت إسرائيل للمرة الاولى في العام ۱۹٤۸‏ بطلب قبولها 
في عضوية الأم اة عا مجلس الآا نالفاي وامعمع لىن 
دوب سوريا آنذاك (فازش الخوري) الذي قذم مرافعة حافلة 
بالحجج والمستندات التي تدين إسرائيل وتحول دون انضمامها إلى 
امتظمة العالمية. وكان التشكيك في دقة الحدود» أو انعدام الحدود» 
من الأسباب التي دفعت امجلس إلى رفض قبولها طابهاء ولكن 
لأسف أن إسرائيل أعادت الكرة بعد أشهر مستعينة بضغوط 
واشنطن فنجحت في التسلل إلى مقاعد الأم المتحدة. ومع ان 
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إسرائيل ترفض تعيين حدودها» فقد تغاضت الدولة العربية التى 
اعترقت بها وتبادلت التمثيل الدبلوماسي معها عن هذا العنصر أيه 
الاعتراف الدولي والعلاقات الدولية ولم تجرؤ على مطالبتها بتوضيح 
حدودها. 

في هذا المعنى يمكن القول إن إسرائيل حققت نجاحاً تكتيكياً لافقا 
من خلال استخدام نظرية الحدود المتحركة. وهى فى هذا تستند إلى 
نظريات مشبوهة تهات فى مطالع الفرق الفشرين وترإقض الع 
يالدوه الإامستة وتدعر إلى الأخذ يفكة الدو و ا ا 
الحدود العائمة. وهذا ما يدعونا هنا إلى ما ذهب إليه المبعوث 
ا حاص لأمين عام الأم المححدة تيري رود لارسن حين تحدث ءا 
ااه ب الط العملي للحدود». وهو لد بذلك ها فة ا 
نظرية الحدود المتحركة والتي وإن تلاشت ا لیا عل ا 
العلاقات الدولية بعد الحربين العالميعين الأولى والثانية ثم الحرب 
الباردةء قهي ما زالت حية قي الفكر الأسعرائيجي ي الإسرائيلي رغم 
التحولات التي طرأت على مفاهيم الأمن ا ومبادىء السيادة. 

ولغن كانت التحولات العميقة في احجال الجيو ‏ ستراتيجي قد 
جعلت من فكرة لشرد مركا أمرا مايا اق اص ا ا 
عليها وبالتالي إعادة إحيائها من قبل المبعوث الدولي تيري - لارسن»› 
يطرح إعادة تعريف هذه النظرية على النحو التالي: 

ن البرك ان الخدود إا أن تكن طيغية أو اطا ,ا 

الطبيعية هي الحدود التي تتفق في سيرها وامتدادها مع الظواهر 
اتخلعمة للطمة ارايت كلاتهار والبخار وجات واا ا 
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لك ال آر الساااا ایلية مغلا کات فی الماضی 
تکل مناطقی حدوديهة بین الدول» لاتها ظواهر طبيعية ابتة ومستقرة 
ومرئية ووعرة تؤمن حماية طبيعية كافية للدول المحجاورة (جبال 


ما ادود الأضطتاعية فهى الحدوذ التي يجري تغيينها من قبل 
الإنسان لتحديد الفواصل بين الإقليم. وهذه الحدود قد تكون مرئية 
ومخططة بعلامات بارزة کالاغمدة واللافتات أ اعجار أو 
الأسلاك أو الخنادق. وقد تكون غير مرئية كخطوط الطول والعرض» 
فخط العرض ۳۸ مثلاء هو الذي يفصل بين كوريا الشمالية وكوريا 
اجنو بية. 

الحدود الطبيعية كانت فى الماضى هى الاساس فى عملية تحديد 
أو بن الكيانات السياسية فالامبراطرريات والسالك القدية 
اا راط ريات وتكاثر عد الكياتات السياسية للسقلة فى الغضر 
انیت (في الأع المتحدة اليوم ۱۸۸ دولة) تغيّر الوضع اص 
ااقهاء تمد اتقسيما أغر للحدرد وو كد انه يتفق من الناخية الف 
نحي وا سيت قرة اتو هة وجب مدا اليازة المستمرة وقارسة 
المنبادة دة طويلة» وبين الحدود الاتفاقة التي نتم بمو جب معاهدة أو 
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اتفاقية بين دولتين أو أكثر. والغالبية الساحقة من حدود الدول التى 
آکانت مستعمرات نم اتقات قد وصعت بهذه الطريقة. ولهذا 
یو 


دحض مبداً الحدود 


كان مشروع إنشاء دولة إسرائيلء منذ أواخر القرن التاسع عشرء 
واضحا في خطه لدور هذه العملية الموعودة ولعلاقاتها بجوارها. 
ار وضوحه کان في مقدار غموضه وتردده في تحدید آي موقع» 
أي توقيع أي حد مع هذا الجوار. وهذا ما يفشر السياق الصعب 
ا الذي رافق مداولات الدولتين المنتدبتين. بريطانيا وفرنسا فى 
اثناء محاولتهما رسم الحدود الفاصلة بين مناطق نفوذهما. كانت 
محاولات شاقة خاضتها الدولتان مع أطراف عدة» وعرفت الكثير 
من المناورات المتشددة واللينة» كانت فيها بريطانيا والح ركة 
الصهيونية طرفاً أول يقابله فرنسا ومن معها من القوى اللبنانية. 

وليس من الغريب أن يبيل لنا في هذا الميدان مقدار الإسقاط 
الأيديولوجي الذي يعمل قادة إسرائيل الحاليون من أجل تعميمه وهم 
یرشمون الحدود مع لبنان» إذ منذ هیرتزل مروراً بین غوریون يتواصل 
ايشدية عل أن ادرو الشبالة الفلسطن هى لديرد أل نة 
لحصرفية جبل لبنان على الأقل. وجاء التفصيل الصهيوني الأول 
لسألة الحدود» في المذكرة التي تقدّم بها الوفد الصهيونى فى ٣‏ 
شباط (فبراير) ۱۹۱۹ء من موتمر الصلح الذي بدا جلساته في ٠۹‏ 
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کانون الثانی (ینایں) ۱۹۱۹ء وفيها ترتسم الحدود الشمالية لفلسطين 
کالتالي: 1 

ورد قلطن ایا ق الکنال على شاطےء الجر الا پیش 
سط مجرار عذوة دوتيم ارق آلياه عند مال سلا 
جبال لبنان حتى تصل إلى جسر القرعون» فتتجه منه إلى البيرة» 
متبعة الخط الفاصل بين حوضي وادي القرن ووادي التيم» ثم تسیر 
فى حط جنوبى متبعة الخط الفارق بين المنحدرات الشرقية والغربية 
لجبل الشيخ خی جوار بيت جن» وتتجه شرقاً متبعة مفارق المياه 
الشمالية لنهر مغنية حتى تقترب من الخط الحديدي الحجازي إلى 
الغرب منه. ومن هنا نفهم ردة الفعل الصهيونية على اتفاق الحدود 
الفرنسي - البريطاني والأراضى الواقعة جنوبيه» كما أخرج جميع 
منابع نهر الأردن» وجبل جل ال > الذي ترى فيه المذ كرة الصهيونية› 
«الأب» الحقيقي لياه فلسطين» أي العنصر الأساسى في مشاريع 
الاستيطان الصهيوني» والتي كانت الحر كة الصهيونية ودوعا انتظار 
لقرارات مؤتمر السلام وببار كة بريطانية کو بات رسال افا 
إلى فلسطين لوضع خطط في الإنارة وفي الري“. 

لقد وضع الانسحاب الإسرائيلي القسري من جنوب لبنان القيادة 
الإسرائيلية فى دائرة حرجة على الصعيد ال جيو - سياسى» فاستراتيجية 
الغموض اورک بدت وكأنها لم تصمد مام اا الدولية 
الراهنة» على الرغم من السعي الإسرائيلي الحموم للعب بهذه الحقائق 
عن طريق إغراق التفاوض بشأن الحدود بتفسيرات مختلفة أو متناقضة 
لا حصر لها. غير أن الفريق الأول الذي يتزعمه تيري رود لارسن لم 
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اللبنانية المعروفة باسم رئيسيهاء الكولونيل الإنكليزي ني وكمب 
والكولونيل الفرنسي بوليه» فقد انطلقت أعمال هذه اللجنة فى أوائل 
حزیران (یونیو) ۰۱۹۲۱ وتوصلت في ۱۹۲۲/۲/۳ الى تحدید ۳۸ 
اة حتودية اتش كل على الأرض الدرة القاساة بي اه 
لطن وعدا ما غرف لاجقا باشاقية بكمب ولیت وه 
الاأتفاقية العفرل وها رسا لتحديد الحدود اللبنانية _ الفلسطينية» 
والمبنية أساسا على اتفاقية ترسیم الحدود فی ۱۹۲۰/۱۱/۲۳ وهو 
الترسيم الذي ظل المبداً الأول للاتفاقات والمداولات اللاحقة فى 
AE, FV OFF ATU,‏ 


لقد عرفت الحدود اللبنانية - الفلسطينية» «ترسيمات» متباينة. لكن 
الغموض في تأكيد الحدود الجنوبية بدعاً بالقرار رقم ۳٠۸‏ الصادر 
عن ال جنرال غورو في ۳۱ آب (آغسطس) ۱۹۲۰ والذي جعل خط 
الحدود مرهوناً باتفاقات دولية لم تكن وضعت بعد» أفسح في المجال 
اچم مناطق حدودية من منطقة الانتداب الفرنسي» في وقت لم 
اذ فرنسا فيه مرققا ا من الأطماع الصهيونية المباشرة» التي 
راث فی حدود فلسطین حدودا اولى الانيا التيد. وقد اسر هذا 
الغموض مع الدستور اللبناني الصادر سنة ٠۱۹۲١‏ الذي يقول في 
مادته الأولى «أي حدود لبنان الجنوبية هي حدود قضاءي صور 
ومرجعيون الحالية»» وكلمة (الحالية) في ۷ آیار (مایں) ۱۹۲۰۹ تأتی 
بعد اتفاق «حسن الجوار» الذي أكد قبل ما يزيد على شهرين 
ونصف. وفي هذا التاريخ أي تی ۲ شباط ر(فرای ٥۱۹۲١‏ ثم رت 
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الحدود كما فى الخريطة الملحقة باتفاقية ني وكمب - بوليه. وهذا 
یعشی کر سز رھ ۴ے ة کلب من حدود الانتداب 
اس أي أنها أحرجت وفق تقسيم مصطفى الدباغ القرى 
والغرب التالية التى يعتبرها من «أعمال صور» في الفترة العثمانية: 
البصة» خربة معصوب» خربة عين حور» خربة جردية» خربه سمخ؛ 
تريخ أقركة عة الصوانة التصررة حايعاء لدللق أحرج ا 
يعرف بالقرى الثلاثين ومن بينها القرى السبع. وهو ما يدخله الدباغ 
ضمن «أعمال مرجعيون»» وهى: إبل القمح» السنبرية» 0 
المتصورة» الزوق التحتانيء الزوق الفوقاني» الخالصة»ء لزازة» قيطية 
العباسية» الناعمة» الدوارة الصالحيةء الزاوية» صلحة» المالكية» ان 
النبي يوشع»› هونين» المنارة» المنشية» دفنة» المطلةء خان الدوير» تل 
حاي» جاجولاء الشوكة التحتاء البويزية» ميس» كفر برعم. 


مع هذا فإن قيام دولة اسرالیل م 2۱98۸ وقبولها عضرا کے ا2 
المححدة وتعهدها تنفيذ قرارات الأع امححدة المتعلقة بالحدود» كل 
هذا لم يغيّر من واقع الطموحات السياسية الإسرائيلية وتغيير 
حدودها والتي جری ترسیمها ا ا کانون 
(دیسمبن) ۱۹٤۹٩‏ وباإشراف مندوب شن الات المتحدة. 

اجتماعات مطولة شارك فيها عن الجانب الإسرائيلي: باد 
وسيغال» وعن الجائب اللينانى: الكابتن غانم والكابتن ناصيف 
والسيدان مسرة وبيتغور كتقنيين والليوتنان كولونيل شهاب ع 
الاتفاق على أن الترسيم سيتم على قاعدة اتفاقية ا 
۴ وات العسل سيك علي اساس اليطة دد٣٠‏ 
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PALESTINE‏ وار ۰ .LE۷AN1‏ ومع هذا فقد 
ظلت الطموحات والاطماع الإسرائيلية مفتوحة على جنوب لبنان 
وفقاً للبعد الأيديولوجي الذي جعل حدود إسرائيل مع لبنان مشتملة 
على المنطمة المائية الممتدة إلى ما وراء نهر الليطانى. 


ظل الغموض في جيوبوليتيكا الحدود بين لبنان وفلسطين محركا 
لصراع مفتوح في جنوب لبنان سحابة ثلائة أرباع القرن. وعلى 
قاعدة الترسيم المهزوز الذي أجراه الانتدابان الإنكليزي والفرنسى 
عام ۱۹۲۰ وعرف يومها باتفاقية (نی وکمب - بوليه)» ستنفلت 
سلسلة طويلة من الخروقات والاختراقات» لم تنته مع جلاء الاحتلال 
في ربيع العام ٠٠٠٠٠‏ ولو راجعنا الاليات التي خحضع لها اتفاق 
ار الذي وضعه الجنرالان الإنكليزي والفرنسي آنذاك لوجدنا 
أن تفوش شک قا أمنية إسرائيلية متازة للإبقاء على 
ا لجيوبوليتكا الغامضة والمتحركة على حدودها مع لبنان. وهنا لا بد 
بن الإشارة إلى جل امور حصلتع د الاتق: 

ار لم مجر سفت الاعای إلا ی یسات یری ۲۹۷ آے پا 
اربع سنوات على توقیعها. 

انا تألفت ج جنة فرنسية - بريطانية لدراسة نتائج هذه الاتفاقية وت 
على إثرها توقیع اتفاق حسن ال جوار .)١۹۲۰۹/۲/۲(‏ 


ثالشا: اقرت عصبة الام اتفاق بولیه - نی وکمب عام ٩۳٤‏ 


رعفدها فقط اصبحت هذه اللدرو حمل فة الجدرد الف با 
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عصبة الام منذ العام ۱۹۲٤‏ وأقرت في شباط (فبراير) من العام 
نفسه. لکن فی عام ۱۹۳۲ تم استكمال ترسيخ الحدود السورية - 
اافلسظيية بس اة واليرموك ویپدو آن هذا السب کات فى 
ساس تكرار إيداع هذا الاتفاق مجدداً عام ۱۹۳٤‏ في أدراج عصبة 
ا 

بعد ذلك بثلاثة عشر عاماً ستترسخ حقائق إضافية» لجهة السعي 
الصهيوني الأصلي لإبقاء فكرة الحدود المححركة بين دولة إسرائيل 
اها حا وقاعلت وتكقف الوتاتق إلى آي مدق استطاعت 
كرمة قيال الأرلى يقيادة بن غوريون القسال حارج داترة 
رط الدرلية وبخاضة اشرو الع الد الى تود على 
وجوب التزام إسرائيل باتفافق «نیو کمب = بولیه) المحعلق بترسیح 
الحدود. 

ففی ۱۱ یار (مایی ۱۹٤۹‏ تمت الموافقة على انضمام إسرائيل إلى 
الأع المححدة وعلى نحو استشنائي. فقد ربطت عضويتها بشروط 
وأحصها القرار المتعلق بالحدود (۲۹ تشرين الثاني (نوفمبر) 
۹۹ 

ها تة جملة من اللاحظات. الأساسية بلخضها الخبراء على الحو 
ااال 

١‏ - أثار مندوبو إسرائيل أثناء اجتماعات ج جنة التوفيق الدولية عام 
اة سه اللیطاي ما ها اللا على آن توص في 
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تقريرها الصادر . کانون الاول (ديسمبر) باستثمار سبعة نبان میاه 
الليطاني في إسرائيل» وذلك بتحويله إلى وادي الأردن. 

۲ - نص اتفاق الهدنة الموقع في ۲۳ آذار (مارس) ۱۹٤۹‏ في 
المادة الخامسة: «يجب أن يتبع خط الهدنة الدائمة الحدود الدولية 
بين لبنان وفلسطين...)». 

١‏ لزع الفاق الإسراتياين بالاتساب من غدة مناطق شمال 
الحدود کانوا قد احتلوها إێّان معارك .۱۹٤۸‏ 

١‏ اطا رور الاعا سخ هة الينف اللا 
الإسرائيلية» وبإشراف الأم المتحدة بعملية مسح جديدة للحدود 
وتثبيت نقاط الحدود. وقد بدا هذا المسح في ۱۹٤۹/۱۲/۰‏ وانتهى 
ف 1 من الشه داته. 

ه ‏ تقاسم لبنان وإسرائيل تكاليف إقامة العلامات الحدودية (من 
ففتي ۸ و8) والعلامات اللبنانية تكون زرقاء أما الإسرائيلية فتكون 
حمراء. 

٠‏ - مثل الجانب الإسرائيلي غوزنسكي وسيغال» ومثل الجانب 
اللبناني الكابيتان غانم والكابيتان ناصيف» والسيدان مسرة وبيتغور 
۷ تم الاتفاق على ما يلى: 

| - الترشم يتم على قاعدة اتفاق نيو كمب - بوليه. 

ب _ العمل سيتم على اساس خريطة ۱/۲۰۰۰ PALESTINE‏ 
kl|yخرıطة‏ ۱°۰,۰۰۰ .LEVANT‏ 
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ج - أعمال ترسيم الحدود وإعادة إحياء الإشارات التي كانت 
موضوعة سابقا تبداً انطلاقا من الشرق. 
د - توضع نقاط أساسية (۳۸ نقطة) ونقاط ثانوية. 


سد العمل يجب أن سم بالسرية. 

و ى الأعباء المالية يعحملها لبنان. وإسرائيل. 

۸ - حصلت تباینات وخلافات في تفسیر اتفاق (نیو کمب - بولیه) 
لا سيما شرق المطلة وحتى ضفة نهر الحاصباني. 

فى المرحلة اللاحقةء وبخاصة بعد ۷٦۱۹ء‏ علقت إسرائيل العمل 
بلجنة الهدنة» وقامت باحتلال جنوب لبنان عام ۱۹۷۸. هکذا تبن 
أ فاك طا تاعا لنت إسراتيل يسمي لتقيير الذود وق هذا 
الاق یکی آھ تی ما ذکن حه الباحقن الافی ر کیین (برتارد 
راش من أن الاتجاهات السياسية الإسرائيلية والرأي العام الإسرائيلي 
ان فسا بالنسية إلى شدي الرشة أو جدود الس يريدوتها: وهن 
ثم اتفقوا على شيء واحد» وهو عدم التكلم في هذا الموضوع 
وت ركه للوقت. والظروف التي ستحدد مقدار الرقعة التي یک أن 
تضها إسرائيل تبدو وكأنها آخذة بمفهوم راتزال للحدود السياسية. 
هذا المفهوم البيولوجي الذي يركز على «التوسع والاستيلاء على 
المناطق والأقاليم العامة في إطار إعلان سلطات الدولة وقوتها». ° 


بعد نحو نصف قرن على اتفاقية الهدنة واللبس الذي اكتنفها نصا 


فوك السيرورة الإسرائلية ما لو آنا فيك إتاج راجيا 
اة شكال أحرى, لقد بذا أن السجال احدودي بين لبغات 
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و«إسرائيل» لم ينته عند حد إعلان فريق الم المححدة إنهاء الخروقات 
من الاژی الإسرائيلي. لكر السجال في الخال ا لجيوبوليتيكي 
والأمني على الحدود اللبنانية - الفلسطينية سيمتد إلى فضاء أوسع 
يما يتصوره مراقبو اللحظة الراهنة. لقد كان الرابع والعشرون من تموز 
اول ٠٣۲‏ ایوا مشهودا قى قات التاق اة ا 
لزم الإسرايلي ها سس «الط الأزرقم, ف هذا اليم كان ا 
موقفان يفصحان عن حصاد شهرين مضنيين من عمل فرق مراقبة 
حط الحدود التابعة للام المشحدة بالاإضافة لفريق الخبراء اللبناني. 
الموقف الأول أعلنه الموفقد الدولي ری ووه د زس بعد اجتماعه إلى 
رئيسي الجمهورية والحكومة في بيروت» وجاء على الشكل التالي: 


١‏ - إن إسرائيل أزالت جميع الخروقات الغى كانت قائمة على 
الط الاز ق 


س ان قيادتي ا جیش اللبناني والطوارىء ستجتمعان لبحث خحطة 
إعادة انتشار القوات الدولية فى المنطقة الحدودية. 
ق مايا العامة للأم المسحدة تبلغت مضمون البندين 
المذ كورين. 
> - إن قوات الطوارىء سترصد مستقبلاً منطقة الحدود فتبلّغ الام 
امتحدة بأي خروقات مستجدة والمنظمة الدولية ستبلغ مجلس الأمن 
بذلك. 

سا الأع المتحدة سادا جهودها لدعم تلبية حاجات لبنان من 
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أما الموقف الثانى» فهو موقف لبنان» فقد حدده رئيس الحكومة سليم 
ا لحص با 
| _ إن لبنان سوف يلتزم موجبات القرار .٤٠٠١‏ 
۲ - إن إسرائيل أزالت الخروقات التي كانت قائمة على مستوى 
الط الأزرق. 
۳ - إن لبنان سيظل يطالب بأرضه حتى الحدود الدولية» وباستعادة 
حرية الأسرى والمعتقلين في سجون إسرائيل وبزارع شبعا وبالأراضي 
التي لم تزل محتلة ما بين الحدود الدولية وبين «الخط الأزرق». 
> إن القوات الدولية سوف تنعشر حتى الحدود الدولية وإن قوة 
مراقبي الهدنة .N.1..0.‏ 1 سوف تكون عند الحدود وسوف تراقب 
مدى احترام لبنان وإسرائيل خط الانسحاب» وهي التي سوف 
تتلقی ملاحظات أو شکاوی الطرفين. 

إذا وافق لبنان على خارطة الانتشار المقترحة من جانب القوة 
اد فف يكوت الاتهار شرا ررجا شلال يرين أو اة 
- إن القوات المسلحة اللبنانية ستنتشر بالتزامن مع انتشار القوات 
الدولية» للحكومة اللبنانية الحتق في تقدير موجبات إرسال قوات من 
الجيش لدعم القوة المشت ر كة اللبنانية الموجودة مناطق الجنوب» 
وهلا ما حدده تقرير الأمين العام للام المخحدة“. 


بين «الخط الأزرق» وخط الحدود الأضلى 


يمكن القول إنه بهذين الموقفين» الدولي واللبناني» يكون المبعوث 
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ضمن حدود مهمته المعلنة في المهمة الموكولة إليه. أي فى إعادة 
تثبيت علامات الحدود بين لبنان وإسرائيل بحيث صار ما يسمى 
الخط الازرق او خط لارسن هو خط انسحاب قوات الاحتلال من 
جنوب لبنان. 


لكن هل حصل لبنان فعلاً على حقه النهائي في حدود أراضيه 
اللعترف بها دوليا؟ 
حتى إعلان الفريقرن اللبناني والدولي إنجاز الانسحاب الإسرائيلى 
كان الجدل لا يزال يدور حول النقاط الغامضة التي تشكل المنطقة 
الوسطی بین حدود ۱۹۲۳ وحدود الانسحاب أو ما يسمى الخط 
الأزرق. وثمة فرق مهم سبق وأفصح عنه رئيس یرن 1 اللبنانية 
إميل وذ تسسا آاشاز إلى أن بين لبنان وفلسطين جو دولية 
معترفاً بها لم تكن في أي يوم موضوع نزاع بين البلدين» بل إن 
الرسم الوصفي لتلك الحدود والذي وضع عام ۹۲۳٠ء‏ قد أعيد 
ترسيمه بصورة دقيقة وفي إشراف الأم المتحدة ومراقبیها عام ١۹٤٩‏ 
من النقطة 8.۲.1 إلى النقطة .8.۴ با فيها النقاط الوسيطة. ولقد 
فوجىء لبنان» بحسب ما بي الرئيس لود في مذكرة أرسلها إلى 
الأمين العام للام الشحدة كوفي نان (في ۲۰۰۰/۱/۱۱) بطرح 
يقول باعتماد «خحط الانسحاب)» لعثبيت الانسحاب الرسرائيلي. 
والمفاجأة هنا تكمن في أن هذا الطرح يخالف منطق الأم المتحدة 
حیث إن قرار مجلس الان رقم ۲٤۲‏ وتقریر الان العام الملحق به 
لا يشيران مطلقاً إلى هذا الخط» بل إلى خط يتطابق مع الحدود 
الدولية. وبالتالي فإنه لا يمكن تأكيد الانسحاب إلا على أُساس خط 
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ما یسمی 


ب (خحط ااا 
هل «خط الانسحاب» الذي أكدت عليه الأم المححدة هو نفسه 
ا خط العملى الذي سعى الأمين العام كوفي أنان إلى اعتماده وبا 
يتوافق مع ما توقر من خرائط لدى المنظمة الدولية؟ 
ایی ارلا إلے ما رض باط اللي 
اه الط الق سين وعدت عه رئيس اجمهورية اللبناني و 
3 قلیل تی الا رارم لبان واعتبروه خطا ا ر 
الأم المتحدة وفريقها جعله أمراً واقعاً ليرسم الحدود الفاصلة بين لبنان 
واسرائیل فی مرحلة ما بعد الاحتلالء لذا فإن هذا الخط هو نقسه 
الذى ا اة العام للام المتحدة عبر موفده تيري رود 
۳ وينطلق من الامتداد الأرضي وتضاريس الهضاب التي 
فل الر سا بين قرات الام المتحدة ا ر ی 
الاشتباك في ا لجولان بين سوريا وإسرائيل والمعروفة باسم «أندوف» 
وقوات الام الححدة العاملة في جنوب لبنان رالروت باسم 
«(يونيفیل). ون طاق أن هناك نقاط تاس لوجستي د ارقي ف 
عمل هاتين القوتين يفترض أن تكون قائمة وموجودة» ولكنها بقيت 
حتى الان من دون تنفيذ عملي من ال جانب اللبناني لاق قرات الأع 
المتحدة «يونيفيل» لم توسع انتشارها إلى الحدود منذ مجيئها إلى 
يان لأسباب اقساق بالوضع الأمنى الدائم التفجر في الجنوب. ولأن 
اسرائیل رفضت على امتداد ۲۲ عاماً الانصياع إلى رغبة الشرعية 
الدولية وتنفيذ القرار .٠٠٠‏ هكذا يشكل اقتراح «الخط العملي» في 
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جانب منه دعوة إلى تقدم قوات الطوارىء «اليونيفيل» إلى خط 
ماس قوات مراقبى الهدنة «أندوف»» وفي هذا الإطار سعى 
کوفي انان ا ضسخ کم وافرة اس المراقبون ب «الغموض 
البثاء) في نطاق السجال الدائر حول «مزارع شبعا» وهو ما راهنت 
عليه المنظمة الدولية لكي تتجاوز العقبات التي سببتها عقدة المزارع 
في استخخار الاتسحاب الإسرائيلى. وإذا كانت حجة الأع المتحدة 
يومعذ أن لیس من مهماتها رسم الحدود بين لبنان وإسرائيل» فهي لا 
تستطیع آن تنکر د واپخسب الراف الرسمي اللبناني الحدود 
العترف بها دوليا وفق مستندات ووثائق ۱۹۲۳ و٩٤۱۹.‏ حتی 
مزارع شبعا التي ادجايا الأع المتحدة ي جلت جغرافي غامض 
e‏ ولبنان وفلسطين» فإن ثمة وثائق تؤكد لبنانيتهاء وبهذا 
کی القرار ٣١‏ غے افد سا واج باقية تحت الاحتلال. في هذا 
لجال يقول الخبراء اللبنانيون إن خط الحدود المعتمد خلال الانتداب 
الفرنسي على لبنان وسوريا اغفل انذاك الإشارة إلى مزارع شبعا 
ووضعها ضمن الأراضى ي السورية. ولهذا فإن الحكومة اللبنانية قامت 
تي عام ۱۹٤١‏ بتو جيه عدكرة إلى اة السررية رها ٤‏ 
بتاریخ ۱۹٤٩/۹/۲۹‏ تؤكد أن جا جل سو طا في من 
الاشداب ۳ يكن القضد متة تعديل ادود آر إدخال هذه المزارع 
في نطاق الأراضي السورية. وإن المفاوضات بين لبنان وسوريا التي 
أرسل رئيس الحكومة سليم احص نسخاً من محاضرها إلى كو 
اق ت اقا بلبنانية هذه المزارع دعمته بالطبع تأكيدات وزير 
الخارجية السورية فاروق الشرع ا ا العام» وهذه ار ثابتة 
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ودامغة يجب أن تكفل إغفال المنظمة الدولية لمزاعم إسرائيل التي 
تقول إن هذه المنطقة كانت في عهدة السوريين عندما احتلتها عام 
۷ وإن المفاوضة عليها يجب أن تتم مع السوريين لا مع 
لاف" . 

0 ف کو وھ ا کر یك ف 
مزارع شبعا ضمن الحدود السورية» وأوصلت الحدود السورية - 
اللبنانية - الإسرائيلية إلى نهر الحاصباني» فإن خرائط أخرى لحظت 
وجود نقطة تلاقى الود السورية ب اللبتانية ب الإشرائيلية بين 
ی واکااتی قعل سیل اغال ۷ بم ن حرو ان 
الطبيعية الصادر ة عام ۱۹٤۳‏ من قبل DU BER1†RE1‏ .1 رئیس 
القسم الجيولوجي في فترة الانتداب» تؤكد أن مزارع شبعا هي 
ڪر الاراضي اللبتانية. 

ربا كانت نقطة الضعف الأساسية في الموقف الرسمي اللبناني حول 
السيادة على مزارع شبعا وجود خرائط رسمية لحظت وجود العديد 
من المزارع ق هذه المنطقة بالإضافة إلى قرية النخيلة ضمن الحدود 
اوري 

لكن بعض الخبراء يردون على هذه النقطة بتسجل نقطتين مهمتين: 
أول: إن هناك خرائط كثيرة أحرى تشير إلى وجود شبعا ومزارعها 
اة ضس ادود الدركة اللاتة: 

اة السا القمية ولمس الساطة ارقا كاف لكوك 
اللبنانية» على شبعا ومزارعها وعلى النخيلة عند بدء الاحتلال 
الإسرائيلي لها عام ۷٦۹١ء‏ وعليه فإن التطبيق الصحيح للقرارات 
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الدولية وبخاصة القرارين ٠٠١‏ و١١٤‏ يحتم الانسحاب الكامل 
والشامل من کل الأراضى اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دۆلياء 
أي خط ټولیه ب نوکب بالنسبة إلى ادود بين لبان وقلا 
القرى العقارية على امتداد قضاء حاصبيا (...) وثمة توكيد آخحر 
على لبنانية المزارع حتى عندما احتلتها القوات الإسرائيلية فى حزيران 
(یونیو) عام ۱۹1۷. وفيه أن إسرائيل عندما بدأت باحتلال مزارع 
شبعا كانت السيادة الفعلية عليها للدولة اللبنانيةء على الصعد كافة 
(قضائيا وضريبيا وامنيا وسكانيا) وذلك على الرغم من وجود قوات 
عسكرية سورية» ڏزلف أن هذا الوجود لم يلغ بأي حال سيادة الدولة 
اللبنانية على هذه المنطقة. وفي الفترة اللاحقة للعام ۱۹٦۷‏ قامت 
جنة سورية لبنانية مشت ركة (عن ال جانب اللبناني ترأس اللجنة العقيد 
أنطوان دحداح وكان من أعضائها أمين عبد الملك وفوزي ساروفييم» 
وعن الجانب السوري ترأس اللجنة عبد الحليم خدام (محافظ 
دمشق)) قامت بدراسة مسائل الحدود ووصعت تاطا عاماً لھا. 
وبموازاة هذه اللجنة حصلت مفاوضات سورية - لبنانية ساهمت 
فيها الهيعة الدائمة اللبنانية - السورية (وكان يرأسها كل من مديري 
مؤلفة من قاض لبناني وأاخحر سوري. وقد تم الاتفاق» بخصوص 
على أ كوف الحدرة بين سوريا وأبنان هى اللدوه الإأدارية لل ا 
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بين سوريا ولبنان وخاصة في منطقة جبل الشيخ» فإنه لا يوجد 
ترسيخ وتثبيت للحدود الخاصة في هذه المنطقة. 

فی أي حال» فقد ترك بيانا التحقق من الانسحاب في الرابع 
والعشرين من تموز (يوليو) ٠٠٠٠١‏ كمية لا بأس بها من الغموض 
حول جغرافية الانسحاب الإسرائيلى من لبنان» وضمن هذا امتاخ 
اة راخ تید اتسا رل مسا کان العرار ١‏ قد 
طبتق وفقأً لنصه وروحه في ما يتعلق بالحدود المعترف بها دولياً. بل 
أكثر من ذلك فإن المذ كرة التي سبق وأرسلها رئيس الجمهورية 
اة إل الان العام للأم المححدة كوفي أنان» ظلت على 
حيويتهاء» وجتيتهاء ولا سيما لجهة الخاطر الترتبة على تبني الأ 
آ 5 فط الات عاب ولي قط الو انها الاسحدل 
راتیایی. 


الهوامش: 

.٠٠٠٠۰/٤/۳ «لسفیر»‎ )١( 

(۲) منذر محمود جابر» الشريط الحدودي الحتل» مؤسسة الدراسات الفلسطينية» .٠٠٠٠١‏ 
(۳) عصام خليفة» لبنان في مفاوضات التسوية» إصدار شخصي» بيروت» .٠٠٠١‏ 
)٤(‏ الضدر نفسة ض ٠١ ١۸‏ 

.۲٠۰٠۰۰/|۷/۲۰ سليم الحص» «السفیر»‎ )٥( 

() راجح الخوري» «الشرق الأوسط» الأحد .٠٠٠٠/۵/۲۱‏ 

(۷) عصام خليفة» السفیرء .٠٠٠٠۰/|۰/۱۹‏ 
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القرار ٤۲۵‏ كملحمة جيوبو لیتكية 
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رحلة الفراغ الممتد 
لم ينه سقوط «الجدار الطيب» فى ۲١‏ اناز 
(غاين ٠٠٠١‏ خكاية القرار اء والذين 
انتظروا طي الحكاية» بعد الجلاء القسري لقوات الاحتلال الإسرائيلى 
إلى حدود ما غرف ب «الخط الأزرق» ما لبثوا أن وجدوا أتفسهم 
يازاء قضية مستأنفة. 


لال السنة الأولى التي أعقبت جلاء الاحتلال سيحتدم 
السجال مجددا حول القرار مذ كور. لكن سيكون هذه المرة محشلا 
اثقال وتعقيدات سياسية وأمنية وقانونية حورت فى الإجمال حرل 
الخلاف القائم بين لبنان والأع المحدة وبخاصة فى ما إذا کان اقرا 
٩8‏ نفد بالکامل آم آنه لا يزال e‏ ۰ 


وسيشهد النصف الاول من حزیران (یونيو) ۰۱ ١‏ محطة مهمة 
في هذا الميدان. ففي ذلك الوقت زار الأمين العام للأم المحدة 
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كوفى أنان بيروت» ساعياً لإقناع الحكومة اللبنانية بأن القرار ٤٠١‏ 
ار اما ولم يعد ثمة ما يستدعی إبقاءه عقبة أمام سلام الحدود بين 
لبنان وإسرائيل. لكن أنان لم يفلح في إقناع المسؤولين اللبنانيين با 
وماك کشقت ادر ديبلوساسية أن ححادقات الامين العام للام 
التحدة فى بيروت انتهت إلى خلافات حادة في وجهات النظر 
ا ا استرداد مزارع شبعاء لأن أمين عام المنظمة الدولية يعتبر 
أن هذه المزارع تخضع إلى القرار رقم »۲٤۲‏ في حين أن الرئيس 
إميل کرد رای سک ذلك وأکد أن إسرائيل لم تنمذ القرار ٤٠١‏ 
بالكامل إلا بعد الأتسحاب من هذه المزارع؛ وعلى الأم المخحدة أن 
تلعب دوراً في هذا الجال في مصلحة أي من أطراف النزاع» ذلك 
أن لبنان ليس في وارد التفريط بأي شبر من الأراضي سواء في 
مزارع شبعا أو فی آي مكان آحر من المناطق الحدودية. 
لكن الخلاف بين كوفي أنان والرئيس لحود تركز هذه المرة على هوية 
مزارع شبعاء لأن الام المححدة لم تقتنع بلبنانية هذه المزارع» وكذلك 
اال آل رفص الانسات إلا مرجب الشرار رقم ١۴ء‏ وازا 
هذا الواقع الخلافی» اعتبر أنان أن «هذه المزارع قد تتحول إلى برميل 
بارود يرتبط بفتيل يمتد إلى الجنوب وتتحكم في إشعاله المقاومة بناء 
على قرار سوري - لبناني متوافق)'. 
هكذا تبداً الرحلة المعجددة من الصراع على القرار ٤٠١‏ حيث بدا 
كأنّ القرار المذكور لم يُنقَذء وإن نمُذ القسم الاعظم منه في أواخر 
ربيع العام ٠٠٠٠١‏ غير أن المسألة بالنسبة إلى مزارع شبعاء ليست - 


عند الدولة والمتقاومة - مجرة ممتاحة جفراية مكسرة بالخمرشض 
السياسي والقانوني. إما هي قضية جوهرية تتصل بجدل قدب حول 
رن تقعان على طرفي نقيض هما مقولة الاحتلال ومقولة السيادة 
الوطنية, ولن بنقص من هذا الخدال ما ذهب إليه اجتهاد الأمين العام 
للام اا لجهة اموقف مجلس الامن القائل بأل مزارع شبعا 
بالقسبة إلى الولائق التي غلكها هى أرض سزرية: وأعتقه أن سز 
اأقضية ستحل مع الوقت وأنٌ الأرض ستعود إلى لبنان». وقال 
«إسرائيل تعلم ان مزارع شبعا ليست أرضا إسرائيلية وفى النهاية 
ستنسحب منها وأنا متأكد من أن المزارع ستعود إما إلى لبنان وإما 
اى سوريا ولكن كلاهما يجب أن يتفقا على أنها لبنانية لكى تعرد 
لے ان ٠‏ 


مع ان الحروب والاجتياحات التي تلت حرب العام ۱۹۷۸ کانت 

آه رجام بی المجرلات کے آخ ھا لے اتید ا 

رالإسرائيلية رالدولية بي قرار سجلس الأ الدولي الرقم »+٠١‏ 
e‏ 

ظل على حرارته جج في المرحلة التي تن سا قوات الاحتلال 

الإسرائيلي من مناطق واسعة من جغرافية القرار المذكور. 

هنا المحكاية من اولهاء وسنعرض لقصة القرار بمقدماتها الأمنية _ 

العسكريةء التي هيات لولادة القرار في أروقة مجلس الأمن الدولى 


في التاسع عشر من آذار (مارس) ۱۹۷۸. 


رقت صدوره في اليوم المشار إليه» أريد للقرار ٠٠١‏ أن يكون تدب 
اجرائيا فوريا لسجب قرات الاحتلال ولم یکن حقترا له بعد زی 
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وجيز» أن ينتهي ا دراج «الروتين الديبلوماسي»» أو أن يصير مادة 
للسجال السياسي المديد في لبنان وفي شعي الذولن العف بازمة 
المنطقة. 

صدر القرار >٠٠‏ وسط تحولات دراماتيكية في لبنان ومحيطه 
الإقليمى. فقد انتقل الصراع العربي - الإسراثيلي إلى طور جديد 
ا في جزء منه حصل حول مدو عندما انتهت مرحلة 
اللاسلم واللاحرب المصرية - الإسرائيلية إلى السلم المباشر. ففي 
تشرین الثانی (نوفمب) ۱۹۷۷ قام رئيس جمهورية مصر العربية انور 
السادات بزيارة مفاجئة للقدس» من ضمن مبادرة تستهدف وضح 
حد للعداء التاريخي بين العرب وإسرائيل. وأدّت هذه المبادرة إلى 
توقيع اتفاقيات كامب دايفيد الشهيرة تحت رعاية الرئيس الأمي ركي 
آأنذاك جيمي کارتر. غير أن هذه العملية السلمية لم تشمل أطرافا 
کو في ع اا مط الفخرير القاس ية الس :مها 
نصوص الاتفاقيات من خلال مشروع الحكم الذاتي» وجدت نفسها 
أمام حطر الإفناء السياسي. ولذلك حرصت على تزخيم وجودها في 
لبنان سیاسیا ا وعسكرباً على نحو گنها من التمفع وقع نوی في 


القدمات اليدانية للقرار ٤٠٠‏ جرت على نحو مباشر وعملي في 

الجحادي عشر من اذار (قارس) ۱۹۷۸. ففي فقي ذلك اليوم E‏ 
مجموعة دير ياسين الفلسطينية التابعة حر كة فتح» اة استتاداه 
على باص إسرائيلي مكتظ بال ركاب على الطريق العام بين حيفا وتل 
أت زآقت حقه الغسلية إلى قرط ٣٣‏ فيلا إسراتاا ر 


€4 ل 


الفصل السادس: القرار ۲۵> كملحمة جيوبوليتيڪية 


ريسا رأستشهاد تس قان واس اتن 

رق ما ذا آنه رد على السلية بدا الیش آلزسرایلی مف لا 
Ae ۱٤‏ اجاا واسع النطاق ا بان ا 
فيه نحو ثلائين آلف جندي وسلاحا الطيران والمدفعية» وقد جوبه 
اکرو بقوات مضع رة عى الأحزاب اللاية واارمة الول عاد م 
ساهم في وقف الاجتياح عند مشارف مدينة صور. في هذا الوقت 
كان الطيران الإسرائيلي والزوارق الحربية تقصف مرفاً صور 
واخيمات في المنطقة فضلا عن مخيمات شاتيلا وصبرا وبرج 
رأة وعتد من اع ب وت اة وا 

في رد فعل فوري على الاجتياح أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية 
إلياس سركيس خلال جلسة طارئة مجلس الوزراء أن العمل 
الإسرائيلي هو خرق للمبادىء الدولية ولحقوق الإنسان والشعب 
اللبناني» وقڙرت الحكومة اللبنانية تقديم شكوى رسمية مجلس الأمن 
عبرت فيها عن استنكارها الشديد واحتجاجها القوي على العدوان 
الإسرائيلي واحتفظت بحقها في دعوة امججلس للانعقاد إذا لم تود 
المساعي الدولية إلى وقف الاجتياح وسحب القوات الغازية. 
وبالتزامن مع التحرك اللبناني الداخلي كان مندوب لبنان الدائم 
لدی الأع المتبحدة السفير غسان تويني يعقد اجتماعات مكثفة مع 
کل من الاين العام للام المتحدة كورت فالدهاج ورئيس المجلس 
مندوب بريطانيا إيغور ريتشارد» وكذلك مع مندوبي الولايات 
دة والاتاد السرفياش وفرنسا والصين. 
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وايزمن وزير الدفاع مساء ذلك اليوم أن القوات الإسرائيلية حققت 
أهداف الاجتياح وأنشأت منطقة أمنية بخمق سعة ميال غلى طول 
الحدود. وأكد المسؤولان أن حكومتهما لن توافق على الانسحاب 
قبل حصولها على ضمانات أن الجنوب اللبناني لن يستخدم قاعدة 
لىشاط الفدائيين 

وفي اليوم نفسه (أي في ا لخامس عشر من اذار (مارس)) عبر الأمين 
العام للأم التحدة كورت فالدهايم في بيان أصدره عن قلقه العميق 
و استنكاره لانتهاك حدود دولة ذات سيادة وللاستخدام اللكثف 
للقوة العسكرية. وفي اليوم التالي أصدر الاتحاد السوفياتي بيانا شديد 
اللهجة اعتبر فيه أن الاجتياح الإسرائيلي هو عدوان مباشر ضد 
الدولة اللبنانية ذات السيادة. 

أما الولايات المححدة الأمي ركية فقد استنكرت الهجوم الفلسطيني 
على الحافلة الإسرائيلية الذي وقع قبل بدء الاجتياح الإسرائيلي بثلاثة 
أيام. وكذلك استنكرت العملية العسكرية الإسرائيلية داخل لبنان 
واعتبرت أن الهم الأساسي للإدارة الاميركية هو إنهاء دائرة العنف 
غير أن محدودية حجم الضغوط الدولية المطالبة بالانسحاب 
الإسرائيلي وعدم 2 السباعي دفعا الحكومة اللبنانية إلى ضرورة 
الإسراع في دعوة مجلس الأبف راقعل ااتسقة سجاس الاج 
الدولي بناءًَ على الطلب اللبناني صباح یوم ۱۹۷۸/۳/۱۹ للتصویت 
على مشروع قرار تقدم به ا الافيركى آفرو يونغ وفيه دعوة 
إسرائيل للانسحاب من لبنان ا | واعتبار فا الاسجات هر أخاك 
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الشروط الرئيسية لعودة السيادة اللبنانية إلى منطقة الجنوبب وأنّ 
هناك ضصرورة لوجود عملية حفظ سلام تقوم بها الأع أخخحخدة دات 
هدفین: إقامة الامن وضمانه الأنطقة الحدودية» ومساعدة الحكومة 
اللبنانية على إعادة بسط سلطتها فى تلك المنطقة". 

کات الشرار قارا ا کیا بامتیاز. وقد جرى تنسيقه مع الحكومة 
اللبنانية» ويتضمن دعوة إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضى 
اللبنانية حتى الحدود الدولية دون إبطاء. إلا أنه لم يأت على ذكر 
تسیر اخدارل رة فی آو خر لک مسجل الاس تاد ا 
القرار ثلاثة أهداف: 

الأول: إنشاء قوات دولية للتكد من انسحاب إسرائيل الكامل حتى 
الحدود المعترف بها دولیا. 

اقالى: بيت الان والسل الدرلين. 

الت مساعدة 2 اللبنانية على بسط سلطتها على جميع 

وقد وصح الأمن العام لام المتحدة ریا بعش کا القوات الدولية 
وعددهاء وانتشارهاء وعرص هذا التقرير على مجلس الان فی اليوم 
الي أي ي اليوم التاسع عجر ن آذار (مارس). وتبنی 
الامن هذا التقرير بقرار اخحر عرف بالقرار ٤٠٠١‏ . 

وإذ صوّتت ٠۲‏ دولة من أصل ٠١‏ إلى جانب هذين القرارين» 
امتنع الاتحاد السوفياتي آنذاك ومعه تشيكوسلوفاكيا فيما أعلنت 
الين انها لن تارك في عة التصرنت. 
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بالنسبة للصين فان إعلانها عدم الاشتراك عملية التصويت ناجم عن 
الموقف الذي أعلنه مندوب الصين الدائم في مجلس الأمن الذي قال 
إن «القرار لا يتضمن القوى الكافية التي تؤدي إلى انسحاب 
إسرائيل). أما الاتحاد السوفياتي فلموقفه قصة تعود إلى العام ›١۱۹٦۰‏ 
فما مكلت قرات درل عاد الأمن والاستقرار إلى الكونغوء 
وھا اتا الاقاد السرقاتے مر قا تھے فی ای رکا پانھا ٹسعغل 
وجودها العسكري للعدخل في الشؤون الداخلية للكونغو وللدول 
الأفريقية الأحرى. ومنذ ذلك التاريخ أصبح الاتحاد السوفياتي ينظر 
إلى أية قوات دولية على أنها قوات تعمل للنفوذ الاميركي. 

هكذا امتنع الاتحاد السوفياتي عن ممارسة حق النقض ضد إنشاء 
قوات دولية في أي مكان في العالم واستعاض عن هذا الموقف 
بالامتناع عن التصويت مقاب ات تراق مرکا على مدا قرام آل 
ار رات يفكلا سل الاس بعد ايو بی اة يون في 
عدادها جنود من جيوش الدول الخمس r‏ 

ل ی اھ ب سات ۹ اکر ن 
۷ وحدة عسكرية تعمل في ۲۷ دولة من العالم وجميعها خاوية 
كليأً من جنود تنتمي للدول الخمس المذكورة. 

أما القوات الدولية «اليونيفيل» التى ستعمل فى جنوب لبنان والتي 
ا جرا فقي فا مس الأ ايل يانام سرا اجرد 
لاقيام مهات محدوة غير افيد القرار #۴١‏ وهی اتان اجانب 
اللوجستي ر للقوات الدولية. وفي هذا الجتى لا تعر 
(الفرنسية) جزءاً من القوات التي شكلها مجلس الأمن للوصول إلى 
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الأهداف المعروفة. 
لقد انتهى هذا التفاهم حول تشكيل القوات الدولية عند انتهاء 
الحرب العراقية ا اة عام AA‏ .2 کے نه دولية 
للفصل بين إيران والعراق من وحدات تنتمى للدول الخمس الكبرى. 


وربا حصل ذلك بفعل انفتاح باب التفاهم الأميركي - السوفياتي 
عشية انتهاء الحرب الباردة. 


القرار في إطاره القانوني 
هذه هي الوقائع المتعلقة بالقرار ٠٠١‏ أما الإطار القانوني لهذا القرار 
فانه يستدعي الإشارة إلى ان ميثاق الام المتحدة ود فصلىن 
والفصل اسای E e‏ تي يتعخذها مجلس 
وتبا لهذا ا هناك نوعان من القوات آنا قوات دولية احفظ 
السلام لا يحق لها أن تستعمل القوة ذ فی أي ظرف› وای حال» ال 
في حالة الدفاع عن النفس» > وهي قرات قىشا ضصمن الفصل 
السادس» أي أن مهمتها سلمية» وهو ما ينطبق على وضعها فى 
جنوب لنغان: 1 
اما القوات التي تنشاً ضمن الفصل السابع فتسمى قوات لفرض 
السلام» وبالتالي يحق لها أن تستخدم القوة العسكرية كما حدث 
ف کوریا سنه ٩۹٥۰‏ ۱. 
لكن القرار ٠٠١‏ يقع ضمن الفصل السادس» أي أنه قرار سلمى لا 


\ 
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يكن تنفيذه بالقوة عن طريق الأم المعحدة. غير أن ذلك لا يعني أن 
القرار غير ملزم قانوناً للأطراف المعنية. ذاك أن القرار ٠٠٠‏ بموجب 
المادة ۲١‏ من ميثاق الام المحدة ملزم ا6 للأطراف. إلا ُن تنفیذه 
کن اا يم عن طرق القوة في إطا ر الأم المححدة B8‏ ج 
تحويل قوات حفظ السلام في الجنوب إلى قوات لفرض السدم 
ر یک ق ا رار جدید اسر س جل الان ف 
حين أن أمير كا لن تسمح باتخاذ مثل هذا القرار. 


گا یبدا ان الآلیات الع سبقت ورافقت دور القرار ٤١۶‏ 
کات جد مقت شل آن سرح لغار ف۲٤‏ إلى التور وشات 
اکر القری التولیة فی سذل فنيض» سياسيا وقانرتيا۔ فالاتقاد 
السوفياتي كما ذكرنا کات معارضاً في الأساس فشكيل قرات امن 
دولية و ولم اج عن معارضته» بنتيجة التفاوضات 
والمشاورات» إلا بشرط ألا يدحل ضمن مهام القوات الدولية اتخاذ 
أي إجراء مباشر يهدف إلى استعادة الحكومة اللبنانية سلطتها الميدانية 
في ال جنوب» وإلاً مج إلى الفيتو. ومن جملة المشاكل التي برزت في 
ا الشاورات» تحديد هوية الدولة المشاركة في قوات الل وربط 
مهمتها بمهلة. ولعل النقطة الأكثر مغزى في القرار هي عدم تعليق 
الانسحاب الإسرائيلى على إنشاء قوات الأمن الدولية. وهذه النقطة 
کات مذار د ورگ ا افر البعض إسدار قرارین سافان 
يقتصر الأول على الإدانة والانسحاب» وينص الثاني على تشكيل 
قوات الأمن. في هذا الخصوص يكشف الوزير اللبناني فؤاد بطرس 
عن معارضة لبتان لهذا القضنور لأنه کا شی ے وص خی ۔ ان 


E 
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س 


يتفي اججلس بالقرار الأول ويهمل إصدار القرار العاف غير أن 
الأمر الذي حظي ياجماع أعضاء مجلس الأمنء هو أن قوات الام 
لا تخضع لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأع المتحدة» أي أنها 
قوات حفظ سلام لا قوات ردع. وهکذا صدر القرار ٤٤٥‏ ثم تبعه 
القرار ٤۲٠‏ الذي صادق على تقرير الاأمين العام المتعلق بقواعد عمل 
القوات الدولية تنقيذا لها ولذلك فهما من حيث فحواهماء 
یشکلان القاس المشعرك الرحيد بين التيارات المعاكسة التي كانت 
تتجاذب ال جبارين إبان الحرب الباردة» فيما المفاوضات الإسرائيلية _ 
الصرية حجري برعاية أميركية صرفة. وبين الوزير بطرس أن مصلحة 
الجبارين تقاطعت ف الحؤول دون تفجیر الوضع ف المنطقة» فتوافقا 
عل ها عل بسيادة لينان على أراضية وانسحاب إسرائيل منهاء 
کما تقاطعت مصالحهما على عدم تطبيق أحكام الفصل السابع من 
عة الأع المحدة» باعتبار أن الولايات المتحدة حريصة على أمن 
إشرائیل وترفض إدانتها ومواجهتها بالقوة العسكرية»ء والاتحاد 
السوفياتي حريص على حرية تحرك المقاومة فى الجنوب» خذمة 
لاستراتیجیته. 


وتقاطعت مصلحة أمير كا وإسرائيل في السعي إلى تهدئة ئة الحالة في 
اجنوب» في ذلك سن إسهام في جماية حدرد إسرايل رتل 
للمفاوضات. اما لبنان»ء وقد کان راغباً في أن یثبت حدوده وسلطته 
في تلك المنطمة وفي انسحاب إسرائيل» فا كتفى بهذا القد ر إدراکا 
هه اه اقصی ما یکن أ يعمل جه واللافت أن كلا من 
الولايات المححدة والاتحاد السوفياتي» وإن انطلق كل منهما من 
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زاوية مختلفة أو من دوافع متعارضة»ء إلا أنه تعامل فى الواقع مع أزمة 
ترب ا م ا ا E al‏ الغرى - 
الإسرائيلي ونتيجة لیا وکا کان رسا 
اکن آلبراء فی هذا الإطار لاحظوا عدداً من الإشارات المتعلقة 
بالقرار >٠٠‏ أهمها: 
آ ااوجید كما قرات سجس اا اة لى 
الفصل السادس من الميثاق» والذي يعتمد قوات دولية ذات مهمة 
اة وس مراقين دوليين ولا قوات دولية للإشرافه على ورقف 
إطلاق النار). والمهمة مؤداها تمكين الحكومة اللبنانية من إعادة 
سيادتها كاملة على الجنوب والبقاع الغربي من دون قید ولا شرط. 

أن المندوب الأميركى في مجلس الأمن أعلن تأييده الواضح للقرار 
٥‏ بل هو ساهم في صياغته. وطالب هذا المندوب ا 
كرجه بالاتسحاب الإسراقلى الفوري والكال کل اراي 
اللبنانية حقى الحدود المعترف بها دولياً. ولعلها المرة الثانية a‏ 
بعد جرب المسريس في العام ١۲۹5ء‏ التي طالب فيه مسؤول 
أمير كى بانسحاب إسرائيلي فوري وغير مشروط من أرض عربية. 
وبذلك يكون القرار 4٥‏ قد جا واشسا اتا ریک چو 
دون لبس فى الفهم ولا تباين في التفسير. 

_ أن القرار ٠٠٠١‏ لم يتعارض إطلاقا مع اتفاقية الهدنة» ونما جاء في 
سياق إعادة إحيائها واحترامها. فالاتفاقية تشترط الانسحاب إلى ما 

وراء حط الهدنة من دون أن يکوت لأي فرق أن ايار یا او 
عسکرقی أو حلافه. واتفاقية الهدنة شر أن حط الهدنة 8 
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يمتد عبر الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين» وبذلك فإن القرار ٤٠٠‏ 
يطالب إسرائيل بالانسحاب إلى هذا الخط (أي الحدود الدولية) من 
دون أي ترتيب ثنائي مسبق بين الطرفين. 

- أن القرار ٠٠١‏ لا يضمن أي بند سياسي لأي من الفريقين 
ويجاري هنا أيضا مفهوم اتفاقية الهدنة اتی لم تعطرق الى اى 
سياسي. ويؤكد القرار على استقلال لبنان السياسى ووحدته 
الإقليمية. كسا يود على ضرورة إعادة السيادة اللبتاية وخدس ا 
كامل إقليمها. وفي هذا التأكيد أيضاً احترام لأحكام الهدنة وتشبث 
بیتو دخ , 

زغلی کل حال فاد شکل وجود قوات الأم المححدة المؤقتة في لبنان 
N11‏ تاکیداً عملانیاً على صديقيه واستمرارية القرارين ٤٠٠١‏ 
ا عذد ارات کلت ا الرئيسة لقطبيق القرار على 
الأرشر فهي الآلية الشبلاتية اله ولعل استمرار تمديد مهام هذه 
القوات في جنوب لبنان طوال الفترة الممتدة من العام ۱۹۷۸ حتى 
العام ۲٠١١‏ يعني الموافقة الضمنية على القرارين ٤٠١‏ و١١٤.‏ 
ومجدر الإشارة هنا إلى أن الجمعية العمومية اتسر ی دورتها 
القامقة والاريعين ذاتها (للعام ۱۹۹۳) قرارها رقم ٤1۳/٤۸‏ بتاریخ 
7۳ ووافقت بموجبه على تمدید مهام قوات الأع المححدة 
المؤقتة قى لبتات وتريلها عطفا على مرافقة مجلس الأمن على هذا 
التمديد. وبذلك يتضح أن القرارين ٠٠٠‏ و١١٤‏ - كانا حتى ذلك 
الوقت - لا يزالان يتمتعان بصدقيتهما القانونية من جهة» وباليتهما 
ا N e‏ 


2۹ 


و سو س س چت و تن یی ن ے 
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غير أن الجانب المهم الذي يوليه الخبراء شأناً حاصاً هو البعد القانوني 
للقرار بالنسبة إلى استقلال لبنانء إذ إن أهمية القرار ٠٠٠‏ القانونية 
لا تقتصر فقط على طلب الانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير 
الوط من گافل الأراضى اللخافة ومساعدة الک اللبنانية على 
اظ سیظرتھا علیی کال الاراشی اللبناةه واا تبرر أهميه أيضا 
فى الت وكيد المتكرر على استقلال لبنان وسيادته الإقليمية ضمن 
ر المعترف بها دولياً. وهذا التوكيد المتكرر هو الذي يميز» في 
الواقع» القرار ٠٠٠١‏ عن القرار ٤۲٤‏ ففي حين يركز الأول تكرارا 
على هذه الحدود النهائية والدولية للبنان نرى الثاني يشير إلى حدود 
«آمنة ومعترف بها» وخاضعة لطاولة المفاوضات. وهذا النص الضامن 
دولياً لحدود لبنان ورد في القرار ٠٠٠‏ وتكرر في جميع القرارات 
التى قضت بتمديد مهام قوات الأم المححدة المؤقتة في لبنان. ففي 
القرار الرقم ٥‏ الصادر . ۸ کانون الغاني/٤ ١۹۹‏ الذي مدد 
مهام هذه القوات لغاية ۳١‏ /تموز/٤‏ ۱۹۹ ورد نص مستقل (الفقرة 
الغانية من القراں) يقول: إن مجلس الأمن «يكرر دعمه القوي 
للوحدة الإقليمية» والسيادة والاستقلال اللبناني ضمن حدوده 
ف ا درلا نكلك بكر اجس ق القرار ذاه ان 
القوات الدولية «يجب أن تنفذ بشكل كامل مهامها امحددة في 
این ٤۲١‏ ۲ والقرارات الأعرى ذات السات 


وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى أن وجود قوات الام المحتحدة المؤقتة 
فی لبنان 0۸1۴11 يشكل واحدة من أصل سبع عشرة عملية لحفظ 
السلام فى العالم. وإدا راجعنا هذه العمليات جميعا نرى ان عملية 


NO o 
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حفظ السلام فى لبنان هى الوحيدة التى تصرٌ على بسط نفوذ 
الحكومة اللبنانية على کامل ازات وحدوده وسیادته. 

ومن هذا المنطلق» اقتضى الإصرار دائماً على القرار ٠٠٠‏ كضامن 
مباشر قانونی للانسحاب الإسرائيلى وللاستقلال اللبنانى ف الوق 
ذاته» من دون الوقوع ف آي تارات اقا أو سیاسی أو ما 
شا کلیا 1 


إسرائيل والقرار 

١‏ لجرا 

اا کات هذه هي الوقائع المتصلة بالكيفية التي جرى فيها التعامل 
مع القرار ٠٠٠‏ في امحافل الدوليةء فان الوقائع الإسرائيلية على 
الجملة رمت إلى احتواء مفاعيل القرار وشل فاعلياتها. إلا أننا سنقع 
- ونحن نعرض للسلوك الإسرائيلي حيال القرار ٤٠٠‏ - على 
ارق اها رلن اقزر ت الول ج به و 
الشرةن سلة. 

كيف بدت هذه المفارقة» وما هى الأسباب والعوامل التى دفعت 
الاد الإسراية إلى كل عا مرل ت ا دة ا ا 
قبسا لاآليات التي اشذت حفر مجراها بعد سقموط الجدار 


كانت العلامة الفارقة في السلوك التفاوضي الإسرائيلى مع العرب 
تظهر على الدوام في أن المفاوض الإسرائيلي حرص على النأي 
بنفسه وبالطرف الأخر عن أي قرار للام المتحدة ومجلس الأمن من 
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شأنه أن ينتظم عملية التفاوض. وكان الغرض من وراء ذلك» 


إسرائيل في الزوايا الحادة للقرارات التي تدينها أو للتوصيات التي 


جعلها ممدة بالاعتبارات وموازین القوى الدولية. 


لقد تعاملت إسرائيل مع القرارات الدولية المتعلقة بالصراع العربي - 
سراي لي بما فيها القرار ٤٠٠‏ بهذه الروحية. في حين شرع 
الأسلوب العفاوضى الإسرائيلى منذ نهاية الستينيات» في فرض 
شروطه وأحكامه انطلاقا من ضرورة التفاوض الثنائي بمعزل عن أي 
r E EOE TAO.‏ انچ کاب 
دايفيد والمعاهدة المصرية - الإسرائيليةء ولا يزال عنوانا ثابتا لمباشرة 
أي تفاوض عربي - إسرائيلي أو لمعاودته. 
هكذا نشأت فكرة «التبادلية» التى لا تزال تشكل المغصل الأساسي 
فى السلوك التفاوضي اهي والواقع أن النطلق الأول ليذه 
الفكرة يشكل مخالفة للقانون الدولى. فإذا كانت إسرائيل لا 
1 واش رمقل کا وار عل اقل 
ویم على قأضاة الأبذ ااا فإنها بذلك تلغي مخالفتها 
الأولى الناتجة من احتلال الأرض بالقوة أو الحرب. وهذا أمر منافي 
ليس فحسب للقانون الذي يفترض أن يعاقب ال جاني على جرمه» 
ونما يجافي اا اسشا ل ان إسرائيل درجت على هذه السياسة 
ھا کات تنجح فيها في معظم الأحوال والأوقات, وعلی هذا 
لياس استت اسرائیل على استخدام السلاح التفاوضي من دون 
أن يقف في وجهها ضابط قانوني رادع ولا قوة سياسية زاجرة 
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مضى وقت طويل كان فيه الاعتقاد السائد لدى اللبتائيين أن مۇتر 
السلام فن هدرد والعرام لبتاف قواعده العامة والأساسيت شك 
أضعافا للزحم السياسي والديبلوماسي الذي يوفره القرار .٠٠٠١‏ ولقد 
بدا الموقف الرسمي اللبناني في غضون ذلك الوقت كمن يراوح بين 
مجالين متناقضين. فالمفاوضات الباشرة مع إسرائيل ألغت الأداة 
الدولية - الأم المعحدة ومجلس الأمن - التي ينبني عليها القرار 
سات قي حن آت القارضات اجارية على أساس القرارين ٠٤١‏ 
۳۳۸ لا اول الرائي الأمة والعسكرية فحسب» بل تشمل 
(علی لاقل في ما يتعلق بمقترحات المفاوض الإسرائيلي) جوانب 
ارف اسا مثل التبادل الديبلوماسي ا إطار الاعتراف المتبادل 
وتقاسم المياه والتعاون العجاري والسياحي... إلخ. وبصورة أكثر 
وضوحا يمكن القول إن إسرائيل سعت مع قر السلام إلى توسيع 
استراتيجيتها في لبنان» لتنقلها من إطارها ا والعسكري الحدود 
لے اطار آکھ شیا يسميه الخبراء الإسرائيليون «استراتيجية السلام 
مع لبنان). 


وكانت هذه الاستراتيجية أفصحت عن ملامحها الأولى الورقة 
الإسرائيلية الشهيرة التي قدمت إلى لبنان ورفضها الوفد اللبناني 
المفاوض في جولة المفاوضات الحادية عشرة في واشنطن في /۹/٩‏ 
7۳ داك دیج هذه الورقة عن اتفاق الطرفين على المبادىء 
الاشانة التقالية: 


| - الطرفان ملتزمان التفاوض على معاهدة سلام شاملة وعادلة 


بينهما على أساس مؤتمر مدريد للسلام. 


or 


نهاية الجدار الطيب 


بب - يعترف الطرقان بحق كل مهما فى السيادة ووحدة الأراضي 
والاستقلال السياسي في إطار حدودهما المعترف بها من قبل كل 
منهما. 
ج _ يعترف الطرفان بالحاجة إلى ترتيبات أمنية بينهما ستؤمن الهدوء 
والسكون في منطقة الحدود» من خلال إبعاد» ونزع» أسلحة 
الأرهاين والعبآضر الأغرى التي تشکل A‏ للأمن على جانبي 
ادود المشعركة والقى تعتبر معادية 'لعملية السلا کا من خلال 
افر یکین الاسراتیلی والابنای» کل غلی آراضید قات السیادة: 
- يقر الطرفان إقامة مجموعتي عمل للتوصل إلى الوسائل 
والجذاول آالرمتية لتطبيق هذه البادقىي.. أي مجموعة عمل 
للعرتيبات الأمنية» وأحرى للعلاقات السلمية بين الظرفي. 
فى جولات المفاوضات التالية مع لبنان» لم يقدم الإسرائيليون أي 
مقترحات أو مشاريع سلام لا تتفق وروحية هذه الورقة. في حين 
راحت الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع السار اللبناني با يمد الطريق 
لعقد معاهدة سلام كامل في مقابل انسحاب كامل من الاراضي 
الاب رة رفا دل روح على آنا إسرائيل انظ إل 
القرارات الدولية السابقة با فيها القرار ٤٠١‏ على أنها قرارات نظرية 
لا طائل منها ما دامت لا تلبى الحاجات التي تفترضها مفاوضات 
السلام المتعددة الأطراف التى أطلقها مؤتمر مدريد للسلام. 
۲ . حرافة القبول: 
کان الأول من نیسان (أُبریل) ۹۸ وا اسراقیا لافتاً. في ذلك 
اليوم لم يكن أحد من المراقبين يتوقع أن يخرج امجلس الوزاري 


of 
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اللصعر بیان واضصح ومحدد مؤداه القبول بالقرار °{ E‏ 
نقد كاتت هذه لار الأولى التي إعرب فيها قادة إسراتيل ا 
استعدادهم للتعاطي مع واحد من أبرز قرارات مجلس الأمن الدولى 
إثارة للجدل. وتلك سابقة سجلها المراقبون للقيادة الإسرائيلية» ولكن 
مح جر عه زائدة من الحذر والتتحسب وعلامات الاستفهام. 

- تقبل الحكومة بالقرار ٤٠١‏ الصادذر عن مجلس الأمن الدولى 
بحيث ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان مع ترتيبات أمنية 
مناسبة» وبحيث يكن للحكومة اللبنانية بسط سيطرتها الفعلية على 
جنوبي پان وحمل مسؤولية ضمان عدم إمکان استخدام هذه 
الاراضي (اللبنانية) قاعدة لنشاطات إرهابية ضد إسرائيل. 
قاتلوا للدفاع عن سکان شمال إسرائيل. وسيواصل الجيش نشاطاته 
e 8‏ الإرهابية ي الحزام لأمتى حتی ټتفند الترتيبات 
کا س لفو ا الإسرائيلية الحكومة اللبنانية إلى البدء بمفاوضات 
على اسات القرار د الصادر عن مجلس الأمن الدولي لبسط 
سيط رها على الاراشي الى تسيظر عليها -جاليا الجيش الإسرائيلي» 
وفتح اطا Î‏ صد الحدود الخبالية لإسرائيل تنطلقی من 


اراضیها. 
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| ت ا أن أن واا سکان ا ا في جنوي اوري اوبراني e‏ ا TT‏ 
ا حاطب اللتاتسن بال ا ا 
| رنه) 
| 


أخرى يتم التوصل إليها لإحلال الأمن على «حدودنا» مع لبنان. 
ا ١ ٠‏ ۔ ستواصل إسرائیل جھدھا للتوصل إلی اتفاقیات سلام مع کل 
راتا 


ج ت س سے 


نظرية التلازم هي أيضا نظرية إسرائيلية 


في اواخر التسعينيات ۱۹۹۸-۷ - (0۹۹٩‏ لم تعد نظرية 
تلازم الملسارين ى المفاوضات شأناً جت ا بلیتان وسوريا. فھی 


دات افا اللعائية جعت فض العرض الإسرائيلى. رئ 

ا ٠‏ المهورة اتر ما تعره إسرايل هو سيره يارات را ك متندو من لاز احطاين السياسي المي في ريل اة ار 

رافضاً الجلوس مع حكومتهاء ولو لثانية واحدة» للتفاوض. رئيس مستقبل العلاقة مع لبنان. 

مجلس النواب نبيه بري وجد أن بيان الحكومة الإسرائيلية يعكس والذين وضعوا «نظرية التلازم» في هذا امحل من النقاش» يؤيدون 

! ةة سياسية لقرب الحعرب والاغعداء غلية. رئيس اللحكومة رق رآیهم» بالإشارة إلى سلسلة تجارب عسكرية وسياسية» قامت بها _ 

| الحريري ر يد اشام الرس الموع جافظ الا سه على را على التخصيص - حکومتا بنیامین نتنیاهو وإیهود باراك ۱۹۹٩(‏ _ 

٤‏ السلام العادل الشامل هو الكفيل بتأمين الأمن والاستقرار». أما وزير ۹ قصداً إلى فصل المسارين اللبناني - السوري في إطار مبدا 
ار قاری رين ابر قله الطزوحات غادفة إلى إلخاء القرار الاحتواء المنقرد لكل منهما. ولأن عملية الفصل ظلّت خارج 


٥‏ وليس إلى تنفيذه. ولكن الحصيلة الإجمالية کک لاا 
ر کت کا أن ما تطرحه ل اب هو ٤٤٥(‏ إښراياي ٣‏ جحت بمعنی 

تلقف حول القرار الدولي وتتنع عن تنفيذه وتخرجه تماما من معناه. 
إذ من أبرز الإضافات الإسرائيلية» مطالبة لبنان بالتفاوض الشنائي 


الإمكان» على النحو الذي اتبعته الحكومتان الإسرائيليتان المذ كورتان» 
فقد جرى في مرحلة لاحقة» أي في مستهل عهد باراك» شق طريق 
ثانِ» معاكس» قوامه التعامل مع المسارين اللبناني والسوري بوصفهما 
سار ادا . وفي وقت واصل اللبنانيون والسوريون الجهر بوحدة 


لمیلیشیات جیش لبنان ام جنوبی. 


السارين (لا بتلازمهما فحسب) وتطوير مضمون هذه الوحدة لتبلغ 
معنى الانسحاب من الجولان وجنوب لبنان معأً.. كانت حكومة 
«(إسرائيل واحدة) بقيادة إيهود باراك تؤ كد فى بداية عهدها مغادرة 
كعار الاتسهاب من طرف واحدے ثم الس إل قي الانساب 


o 
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من جنوب لبنان من خلال الاتفاق مع الحكومتين اللبنانية والسورية 
في آن. 

من راقب تطور حطاب إيهود باراك في هذا الشأن قد لا يجد 
انسجاماً منطقياً في الظاهر. فمن طور الالتزام يإرث سابقيه» الذين 
سخروا التهم ا الضخمة لتحقيق الفصل السياسي والعسكري 
بين لبنان وسوريا (منذ غزو العام ۱۹۸۲)» إلى القول بوجوب 
«مراعاة») الضغط الكبير الذي تتعرض له الدولة اللبنانية من جانب 
سوريا وتحقيق وحدة المسارين بالقوة.. وصولا إلى القول بالوصل 
والفصل بين المسارين في آن» أي جعل السار مع لبنان جزءاً من 
المفاوضات مع سوريا في الوقت الذي تبقى فيه العسكرية الإسرائيلية 
على نشاطها المتعدد في جنوب لبنان. 

ولقد بدا واضحاً أن الصيغة الأخيرة» كانت هي «الصيغة الفضلى» 
التى اعتمدتها حكومة «إسرائيل واحدة» التي يقودها باراك. ففي أول 
مقابلة ایت معه بعد فوزه في الانخابانت. عدت رئيس الوزراء 
المنتخب إلى صحيفتى (معاريف» و(«يديعوت ارارق حول 
جنوب لبنان فقال الہ اتو رط عندما وعدت الناس بإخراج الجيش 
من جنوب لبان. أنا انوت فعلاً الخروج من لبنان مع استعغناف 


جانب الخبراء العسكريين من أكثر الأوضاع الأمنية استقراراً وهدوعاً 
على الجبهة العربية - الإسرائيلية. 

لهذا السبب راح عدد من الخبراء يصرون على القول بان أي 
تفاوض جديد بين سوريا وإسرائيل يجب أن يلحظ الخطوط الر كبة 
والمحداحلة التي قامت عليها نظرية تلازم المسارين اللبنانى والسورى 
ووحدتهما. وقد رای هو لاء أن مصير المفاوضات ستحدده النقاط 
الخمس التالثة: 

آولا: الاتقاق على مغتى البدء من المرحلة العى توققث عندها 
المغاوضات بین سوريا وإسرائیل في العام .٠۹۹٩‏ 

تاا الاتفاق علي موضوع عمليات المققاومة من خلال فترة 
في جنوب لبنان ضد قوات الاحتلال آم أنها ستستمر بمعزل عما 
يحصل على ال جبهة الديبلوماسية الإسرائيلية - السورية؟ 

ثالغا: الاتفاق (سوريا - إسرائيليا) على موضوع الانسحاب حتى 
حدود ٤‏ حزیران (یونیں) ۱۹٦1۷‏ . 

رابعا: الاتفاق على عناصر الترتيبات الأمنية فى الجولان وخصوصاً 
موضوع محطات الإنذار المبكر. 

خامسا: معرفة في أي من المراحل التفاوضية مع سوريا سيبداً 
انسحاب الجیش الإسرائيلي من لہنان» تم ھل ینتهھی الاتسخاتب من 
لبنان قبل فترة طويلة (أو قصيرة) من لجاز الانسحاب من 
الجولان؟", 


المفاوضات مع سوريا». 
إن ما حمل باراك على تفضيل هذه الصيغة ال ركبة هو شعوره بان 
للع تشين القكرة على وصح الاتفاقات المعقودة موضصحع الخطيي 
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والذين قابعرا الجدل حول أستفتاف المفاوضات بين الجانبين 
الإسرایلی :والسوزى لاحظوا كيف امتلاً الخطاب الديبلوماسي لكل 
بى الاين شيب ستاير لنقاط المسس الد وة 
عد کات من بق لير الأمراتيليين سن قهب إلى ان حاب 
مستوطنات الجليل وسائر الحدود الشمالية فضلاً عن حماية الجيش 
الإسرائيلى من حرب الاستنزاف» لن تؤمنها المبادرة إلى الانسحاب 
من طرف واحد. حتى أن كثيرين من المعنيون بالأمن (في إسرائيل) 
كانوا يعتقدون أن من الممكن حماية الحدود الشمالية من داحل هذه 
ارد تقسهاء وين رؤية الدليل على ذلك كما راف ھۇلاءِ - 
في أقوال ضباط كبار ووزراء في مجلس الوزاري لوي وقد دل 
الأستغداد للجلاء عن جزين في بلاية صصق ١ ۹۹٩‏ غل أن 
مفهوم الدفاع المستند إلى عمق جغرافي لم يثبت صحته (...) 
ويومها كان على رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك ان يجد فورا 
صيغة تسوية بين طموحه هذا وبين الموقف السوري. لكن كان 
يستلزم قيام مثل هذه الصيغة استعناف المفاوضات مع السووين: 
وتخذيدا واشا لوقف الحكومة إزاء الانسحاب من هضبة الجولان. 
سوى أن كثيرين قالوا وقتذاك إن الاحتمال الاكثر ورودا» في حال 
وجدت صيغة كهذه» أن «يتطلب التنفيذ وقتا اطول كثيرا من فترة 


خاد لازق لاني فا فان اسایازت ا بین r‏ والخسار 
ا ذاب ٠‏ توجیه النصح لى حکومة اراد بألا 
ا من 0 1 وجد ا تسةه a‏ إل ك ى 
وضع الانتظار حتى انتهاء المغاوضات السياسية. 


٥‏ اخر.. 


كان يبدو حتى الأسابيع الأخيرة التى سبقت قرار جلاء الاحتلال أن 
جل المواقف والصریخات الإسرائيلية بصدد الانسحابات من جنوب 
لبنان» لم تعد کونها حلقات متصلة في إطار التكتيكات الهادفة إلى 
القكيّف مع استراتيجية البقاء لمو جل بأدنى الأكلاف. 

والمغارقة اللافتة في هذا الميدان أنه قبل أقل من شهر واحد من إعطاء 
إيهود باراك الأمر لقواته بالانسحاب من المناطق الجنوبية كان أُمين 
عام الأع المتحدة كوفي اناق والسکرة الفرنسية يعملان من أجل 
بلورة قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن ليحل مكان القرار ٠٠١‏ 


العام الحددة. في حين سيضطر الجيش في أثناء ذلك إلى البقاء في ومقل هذا القرار كان سيجمل القاعاية الط الخدم اجه 

لبنان لا كوسيلة ردع ضد هجمات حزب الله» وإعا كورقة مساومة المنتشرة فى جنوب لبنان متلائمة مع الوضع الذي من المفترض أن 
م ۱ 1 ۰ 

ی المفاوضات العاسة يسود بعد انسحاب الجیش الإسرائيلى. 
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یدیا في القرار الفترض الذي سيحل مكان القرار ٤٠١‏ 
والذي سينص - بحسب واضعيه - على تفويض صلاحيات 
بده للقرة الدولية السي ستدشر على طول الحدود رالدي 
سيضمن حماية الأمن والهدوء وإعادة سلطة حكومة بيروت. لكن 
التقدير الإسرائيلي هو أن سوريا ستحاول إحباط تأسيس القوة الدولية 
الجديدة في لبنان حشية تقويض سلطتها ومنح حماية دولية للبنانيين. 
وتحاول لأجل ذللق سك جبهة رة خلال الاجقداع امقر لوزارء 
الخارجية العرب في تلك الفترة. 
وقبل سفره إلى جنيف اي وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي 
مع السفيرين الفرنسي والأمي رکي» وحلال الحادثات طرح احتمالين 
1 لدشر القوة الدولية في جنوب لبنان بعد انسحاب الجيش 
الإسرائيلي: 
الأول: امتقررار مل «قوة اليونيفيل»» الموجودة في لبنان منذ العام 
١ ۸‏ واعادة انتشارها من چیا غائ طول الحدود. ويتم مدنا 
: فترة عمل القوة مرة كل ستة أشهر بقرار يصدر في ٠١‏ انون 
الثاني (يناير) من العام ET‏ 
رالقالي: حل اليونيفيل وإقامة قوة دولية جديدة خارج إطار الم 
الغحدة» ولكن بغطاء من الامحاد لأوروبي. وسيت ركز الإطار الجديد 
lt:‏ على قوات فرنسية وفقاً لتعهد الرئيس الفرنسي بان 
ده ستعحمل جزءاً من المسؤولية في الترتيبات الأحية الجديدة في 
ا 
رمالسية إلى إسرايل ققد فضت توسيع تعاط البرتيقيل اخاضم 


NT 
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س 


5 لمححدة» على إدخال قوات جديدة إلى المنطقة من شأنها فقط 
تقوي التدخل الأوروبي في المنطقة. أما في مراکز القرار 

ارا فکانوا يقدرون بأن الفرنسيين يفضلون اا العمل ضمن 

إطا ولك المتحدة )١°(‏ 


أمي ركا والقرار: خرافة التطمينات 


: يحل «الطابع الأميركي) الذي لازم القرار ٠٠١‏ منذ إقراره فى 
آواخر شتاء ۸ء دون تعامل الإذارة الاسر ية جه بط ر 
حینا أو مضطربة ومتناقضة حيناً آخر. ومع ذلك ظلَ لبنان الرسمى 
ينظر إلى رعاية واشنطن للسلام اللبناني - الإسرائيلى بخاصة 
ای ایی ے الجرقلی ل الما ا ا 
راد له. وترتب على هذا النظر التعاطي بإيجابية مع هذه الرعايةء أياً 
تگن الاليات الديبلوماسية المعتمدة في هذا الشأن. 
لد بدا هذا الاش بوضوح حین قرر لبنان دخحول مفاوضات مۇتمر 
ريد فى ١۹ ١‏ رفيا عالت الیكرة اللبنانية الرأي العام 
بضماتات امیر کر ققد کان من لبنان لدى رده على الدعوة إلى 
مدرید أن سلكت بالقرار ١‏ آما واشفطن فکان راا بايا 
اجذت علما برقت سات مصيفة أن ديد شروط قطع ال 
ال كور رهن بالعلة الشار صي , عالجها 
کن باب ار لأمي ركي الذي عكسه هذا الجواب» لا تلبث 
أن تتخذ مناحي اک وکا حين تحتدم تطورات الأوضاع إلى حد 
وضع إسرائيل في الزوايا الحادة من جانب اجتمع الدولي. 
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اوك ۹۷۸ ل تبدل الولايات المححدة موقفهاء وإذا ما طرح 
السؤال: لماذا لم تشعرط أمي ركا أن يربط القرار ٤٠٠‏ صراحة بين 
ا جنوب والأزمة الكبرى» فالتفسير كما يبينه الوزير فؤاد بطرس 
یکمن في الحالة الدولية حينذاك. ففي آذار (مارس) ۱۹۷۸ کانت 
المفاوضات الثنائية بين إسرائيل ومصر على أشدهاء لتحقيق السلام 
ليس مع مصر فحسب» بل مع ساثر الأفرقاء الغرب طلقا س 
معاهدة مصرية - إسرائيلية. وكان من الطبيعي اف ی ار گا آل 
اتدبیر الى عضوب اتات اجر رها بخرل دوق فجي ريشا 
نتم التسوية النهائية» مع العلم بات اق س اياي ان اقنبد 
الولايات المتحدة بعض المرونة E a aê‏ تصدم لبنان 
المرب لقا تربك الفارسات وریا گاتت تری أذ لقرار ٤٠١‏ 
سرف يذوب فى اتفاق السلام الشامل المعوقع» وأنه.قي أي حالء 
سيفيد إسرائيل إذ يوفر لها حزاماً امنيا في الجنوب ولا يسيء للبنان» 
إذ كد على حقوقه وحدوده. 
هذا مع التركيز على أن الولايات المتحدة كانت لا تزال على موقفها 
من تنفيذ القرار ٤٠١‏ في خلال السنوات التي القت موقر هدري 
للسلام. ويورد الوزير بطرس كدليل على ذلك ما صرح به سفیرها 
فی لینان تاریخ ۲۲ شباط (قبرایی ۱۹۹4ء ردا على سال طرحه 
اه لك المخفن الد مغل اال 


ت ّ ٤ء‏ ال اوا 
لاذا لا تمارس حكومتك ضغوطا على إسرائيل لتنفيذ القرارات 


المقاومة؟ فأجاب: 


e - 


الفنصل السادس: الفرار 0< ڪملحمة جيو بو ليتيڪيه 


«دائما يطرح علي هذا السؤال ودائماً أجيب أن موقفنا من القرار 
5 واضح جذاء فحن ترغب فى رؤية انسحاب القرات الأج 
من لبنات» ونأمل أن تکون محادثات واشنطن سبیلاً إلى هذا 
الهدف» مما يوفر الضمانات الأمنية وضمانات أخرى للعلاقات 
السلسة بون کل الأفرقاءي .٠'‏ 


فيما كانت الحكومة اللبنانية تتمسك بضرورة تطبيق القرار ٠٠٠‏ 
بشقيه الأساسيون وهما ضرورة الانسحاب الإسرائيلى حتى الحدود 
الدولية وضرورة حدوث ذلك دون قيد أو شر ط» ذا أن الولايات 
المعحدة تتفهم وتدعم الشق الأول من هذه المعادلة إلا أنها كانت 
ل ل اعتبار الشق الثاني منها قليل الواقعية» إن بسبب ميزان القوة 
ن اندي او بسبب ما تعتبره شرعية المطالب الأمنية الإسرائيلية. 
ولهذا فهي صاغت موقفاً ڈیلو اسا قائماً على دعم اشتراك لبنان في 
عملية السلام بالاستناد إلى مرجعية القرار ٠٠١‏ (وهذا مضمون 
رسالة التأكيدات التي تلقاها لبنان من الولايات العحدة قبيل انعقاد 
مۇتمر جنيف)» على أن تحدد شروط تطبيق القرار الدولي - أي 
الانسحاب من خلال عملية التفاوض. 


بنان المغاوض تعثرت خطواته إلى حد وقوعه على هامش العملية 
التفاوضية حتى لا نقول إنه حرج منها بالفعل» وهكذا فإنَّ تعثره 
عرضه لاعتداءات إسرائيلية كانت اشتخمها ضربة تموز (يوليو) 
الملدفعية وامحوية 1۹۹۳. ولكن بعض الخبراء يأخذون على لبنان 
المفاوض أنه اختار الابتعاد عن الولايات المتحدة فى الوقت الذي هو 
في مسن الحاجة إلى نفوذها الهائل في العملية السلمية في مواجهة 


11٥ 


نهاية الجدار الطيب 


اکل میات اة یه وين إسراتيل. غلا أن قاعة الاقراب عن 
واشنطن ومحاولة الاستقواء بها على التصلب الإسرائيلي شكلت 
کارا سياسيا مارسة الصريوة اثتاء مفارضات کاب دایقید 
زارمه السوريوك والأرذيرة والفلسطينيوف بات سد مو تمر مدريد. 
وهذه سياشة لا اتتعارض ولا جب أن تتعارض مع التنسيق العربي 
أصحاب هذا الرأي. يبيغون أن السياسة الحكومية تسبيت فى وقوف 
الولايات المتشحدة باضترار لی جات توصية ۳ الام المشحدة عن 
الشرق الأوسط استبعد منها القرار .٠٠١‏ قبل ذلك تبلغ لبنان موقفا 
آرراق اتمادة ے مقادة ان اقستقبل لبان متبط إلی دح کبیی پتاقج 
ت )۷( 

عملية السلام .. 

اشرت رسال الطميات الاسر ية إلى تابد الإدارة الاسر ية 
لتنفيذ القرار »٤٠١‏ ولحق لبنان في الاستقلال ووحدة أراضيه ضمن 
حدوده المعترف بها دوليأء وإلى أن تطبيق القرار المذ كور «لا يتوقف 
على تسوية شاملة فى المنطقة ولا يرتبط بها»» وإلى أن الولايات 
اûعحدة‏ «تؤمن فى الوقت نفسه بان للبنان وإسرائيل الحق فى حدود 
أمنة) دول آل يتحدد مفهوم الحدود اة پل ترك کیا اتعتقك 
للمفاوضات الغنائية» ولیس لمضامين القرارات الدولية. 

جاءت رسالة التطمينات هده بعد يام معدودة على زيارة الوفد 
الرئاسي اللبناني إلى نيويورك» وتاكيد وزير الخارجية فارس بويز على 
د الا الاسر كية قصل تين القرار £۴١‏ حن آي شرو ع 


A 


الفصل السادس: القرار ٤۵‏ ڪملحمة جيوبو ليتيڪية 


اخر. وعلى هذا الاساس دخل لبنان مؤتمر السلام» وأي إخلال بهذا 
الاتفاق - كما أشار بويز - سيعفي لبنان من التزامه بهذا المؤتمر. 


في حينه اوضح الرئيس إلياس الهراوي أن لبنان أراد الفصل بين 
القرارات الدولية» «لا لنتبزا من انتمائنا العربى ومن الترامنا كأعضاء 
في جامعة الدول العربية» ولكن القرار >٠٠‏ لم يأت على أثر 
حروب بين الدول العربية وإسرائيل» بل أتى على اثر اجتیاح قامت به 
اتیل عام 1۹۷۸ وجا ان اتخد عدا اتراي ,ع ا 
الولايات الححدة.. ولا يتڪلم ھا القرار عن حدود أمنةء بل عن 
صون الحدود لمعترف بها دوليا بيننا وبين إسرائيل» وهذا ما تعمد به 
الاب اللبانى لذى: السات الاسر کے أك ةة ماب ا 
واضح بالفصل بن تطبيق القرار ٠٠١‏ والقرارين الدوليين الشهيرين 
۲ و۳۳۸ء فضلا عن رفض الترتيبات الأمنية مح إسرائيل اسضادا 
اى مضمون القرار ٥‏ نفسه الذي پم اف سرو ط ا 
يمكن أن تقرض على لبنان. أكثر من ذلك» لو دققنا فى المواقف 
اللبنانية الرسمية لوجدنا أن هناك قطاعاً واسعاً كان يرفض حتى 
المشاركة في مؤتمر مدريدء ويعتبرها بمثابة ضغط على لبنان قد جره 
اتخاذ مواقض لا يريدذه*', 


ليس من شك في أن التوصية التي صدرت عن الجمعية العامة للأ 
المححدة والتعلقة بمساعي السلام في المنطقةء قد أثارت لدى اللبنايين 
مخاوف مبررة. خصوصا أنها خلت من أي ذكر للقرار .٤٠٠‏ ما 
عنى بالنسبة إلى المسؤولين والقيادات اللبنانية آنذاك كما لو أن الأمر 
انقلاب وتغييب للقرار ٠٠٠١‏ . 


نهاية الجدار الطيب 


لتقد كان واضحا أن الدعوة الأميركية - السوفياتية إلى مؤتمر مدريد 
في خحریف ٠۹۹١‏ لم تتضمن أي إشارة إلى القرار الرقم ٤٠١‏ من 
قيب أو بعيذء وإما تضمنت الدعوة؛ التركير على القرارين ۲٤١‏ 
Ag‏ فقا لقاعدة «الأرض مقابل السلام». وكان فاع هتد 

البدئ أن القرار ٠‏ لا يستند إلى هذه القاعدة لأنه صريح في 
دعوته إلى «الأرض في مقابل إقرار الحى» طالا أنه قضى بالانسحاب 
لإسرائيلي الفوري وغير المشروط من كل الأراضي اللبنانية حتى 
الحدود الها فا وقد أعلن المسؤولون اللبنانيون آنذاك أن 
لبتان سيدخل المفاوضات على أساس تنفيذ القرار ٥‏ من دون 
ان یکرت سستیا بالقرارین ۲۶۲ و۴۸٣‏ إا بمقدار تعاطفه مع العرب 
ارين فى ما يعنيهم من القرارين. غير أن هذا الإعلان اقتصر على 
ا e‏ بیته) a‏ أي إطار قانوني ملزم» ول پشکل 


3 هذا قان رسائل التطمينات والضمانات الأمي ركية إلى الأطراف 
المتفاوضين» إسرائيليين وعرباً نشرت بُعيد توجيهها ی هؤلاء. وعرف 
كل من المتفاوضين» گا عرف الاشرون ابات مقون جاه 
الرسائل. ولم نسمع آنذاك أو نقرأً أن الإدارة الا ةمونت 
للمفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية بأي ضمانات للمفاوض اللبناني ولا 
حتی تطمینات» ثم توالت الأحداث وبدأً بعض المسؤولين اللبنانيين 
يحون إلى وجود مل هذه الرسائل. وكان ار الطمغنین زئیااں 
الحكومة اللانة تفس الذئ أجلن في ۰ ۳۲ اننا دخلنا 
فى المفاوضات على ساس لار 8٣ے‏ فجاعقا تاکیدات من 


۱۹1۸ 


الفصل السادس: القرار ۹۲۵ كملحمة جيوبوليتيڪية 


ار کین سکیم ق ق ار دا“ لعن اعت ا 
ين دولة عظمى وسن الروس يضام أن الأمرر ماشية واف سرا 
فن أت لسعب وان الاش كين درن خفية القرار ا 
لقد بدا بوضوح لا لبس فيه أن السياق الذي جاءت فيه الح ركة 
الأميركية في الجمعية العامة للام القخدة وتجلس الأمن الدول 
اکر سی اسنا تھی جا اید یرایل ل سی د 
العمومية» والحرص على إسقاط أي مرجمية دولية لهذه الشؤون 
التفاوضية وحصر مصيرها بطاولة المفاوضات فقط. وقد عبر المندوب 
مركن لدع اة العنرية عن هتا ارقن إو زف اعا 
القرار ٠۹٤‏ (حق العودة)» وأعلن أن جميع القضايا العالقة بين 
العرب وإسرائيل يجب أن تترك لطاولة المفاوضات نفسها. وهنا 
کر أن الإذارة الآمیر كيه فی كاب ضمااتها إلى ماعا د 
آم کھ د الت إن اة سات مخعة لر ۶ ا 
تللق الجشسورات ستطرح خلال المفاوضات)( " 


ما بعد التحرير: الرؤية الأميركية على حالها 

لم يتبدل أمر جوهري في منطق الولايات الححدة ونظرها حیال 
زار ٤۲١‏ بعد آیار ایی >> ١‏ ۲[ فى لوقت اندي كات د 
لارسن يعد اتةه ا كس على الخط الأزرق» کانت الردارة 
ا کے تیل عا سا 

آ بالضخط على تان للقبرل بان إسرايل قد نفدت بادا 
القرار .٤٠٠١‏ 


نهاية الجدار الطب الفصل السادس: الفرار ۵ ڪكڪملحمة جيو بو ليتيڪيه 


فرت يتان آنه يجب إرسال ايش إلى لجرب علال س آي 
وإلا فإنه سيحرم من كل المساعدات الدولية. 


e‏ السائد أن واشنطن التي ر س الأزرق وأوقشت 


۲ - الضغط على الام المتحدة للتوصل إلى قرار يشرع حق إسرائيل 
في ما احتفظت به من أراض. إضافة إلى ذلك فان واشنطن أعلنت 
قبل الاندحار الإسرائيلي في ٣ ٥‏ ۲ بأسابیع أن مزراع شبعا 
هي خارج القرار ٤٠٠١‏ وتخضع للقرار .۲٤۲‏ وكان الموقف 


کي هله الغطاء الدواي خطة لاسن في مشردع اذ آ‌ ر ن دعم لیات وهه ات اریم يانه سی ا 
الأزرق. بوا اريه كسا هر حاص اا بخان امفادة ا 
وبدا أن لارسن نشق خطواته مع السفير لامرن في لبنان يومها الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية الدائمة للخط الأزرق فى الجنوب. 
دايفيد ساتر فيلد» الذي قام بدور «الشاهد الدولي» على المفاوضات شض التقارير آلوارة هن ثل أب مد تروط الإدارة الاي > 
بين لبنان والأم المححدة» وبرز هذا الدور كعامل داعم وأساسي الحالية والأم المتحدة في الخطط الإسرائيلي الذي يقوم بالأساس على 
الجطالية الإسراتيلية بإيقاء مزارع شيعا إلى مفاوضات الل الدهائي تورات الامتة الاستراتيجية للمستوطنات في الشمال» 
لطت والإسرائيليون الذين هالهم الاندحار من جنوب لبنان ما زالوا 
كان أعلن السفير الأميركى نفسه أن الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة يلخصون مواقفهم على الشكل التالى' "“: 

ا حص وافقت على اعتبار أن مزارع شبعا تخضع للقرار .۲٤۲‏ ومع الس .إلى ضاة عم وجوه قرات سادية لس اقرب اندر 

أن احص نفى ذلك وأكد أن لبنان تحفظ على الخط الازرق واعتبر - العمل على ضمان دولي «عبر الأم الخحدة» لجنودهم 
نه لم يتم تنفیذ القرار ٠٠٠‏ بشكل كامل» وآن مزارع شبعا تخضع ومستوطناتهم. 


لما القران ان الإدارة الام ر ية بيت على عرقفهك فما كرن 


ارال اليش اللبانى ونكوة على الط الازرئ عل تج د 
لارسن في مقاب تلفزيونية بتاریخ ۲۰۰٠/٠/۲۰‏ مواقفه بان القرار : على نحو يؤمن 


تبات اة محكمة تحول دون بقاء المقاومة لتهديد المستوطنات 


٥‏ نفذ بالکامل وان مزارع شبعا خحارج هذا القرار. والحدود الشمالية لفلسطين. 

مع ازدياد الضغط على لبنان ليقلع عن مطالبته بأراضيه في مزارع 

شبعاء فإ الدور الأمي ر كي يوسع من دائرة تأثيره على مسار هذه ا ا ف 
القضية عبر إيقاف المساعدات الدولية والامير كية للبنان. جدل الفصل والوصل 


لكن واشنطن لا تلبث أن تكشف عن أوراقها بهذا الخصوص حين هناك شيعان كان البحث فيهما قبل التحرير يعد من الأولويات 
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نهاية الجدار الطيب 


السياسية الكبرى في لبنان: 

الأول هو التلازم بين القرار ٠٠١‏ والقرارات الدولية المتعلقة 
بالصراع العربی - الإسرائیلي وخحصوصا القرارین ۲٤۲‏ و۳۳۸. وهو 
تلازم فرضه منطق العلاقة والتداخل الجيو - سياسي والاستراتيجي 
أما الانى فهو آليات تنفيذ القرار .٤٠١‏ 

بالنسبة إلى الأول يكن القول أن لبنان حظي باعتراف دولي مطلق 
ق اق اللصول غلى الاتسحاب الإسرائيلي عن اراضهة جوجب 
القرار اذ كور. لذلك فعندما جوبه لبنان بالدحول ر عملية السلام 
أو عدم الدخحول فا بسب حلاف اد دال اججتمع السياسي 
اللبنانى تحت حجة أن هذا الدحول يؤدي إلى تخطي القرار ثم إلى 
إلغائه سا... 

الواضح أن لبنان اختار أن يدحل عملية السلام على أساس التفاوض 
على خطة أمنية مبرمجة زمنيا وجغرافيا للانسحاب الإسرائيلي 
الكامل من الأراضن اللبتانية: 

السياق العام للأحداث كان يفضي إلى هذه الحقيقة. والشاهدء هنا 
بها الام المعحدة لم توت أكَلَها لجهة تحويل القرار ٠٠١‏ إلى قاعدة 
معنى آخر» لم يدخل لبنان عملية السلام من أجل تنفيذ القرار 


hihi 


النصل السادس: الفقرار ۵ ڪملحمه جيو بو ليٽيڪيه 


6 د أفقير أن تتفي ذا القرار حق متسب له وافترفت به 
اة الدرلية وباقالى لا يجوز الففارض حرل ما الي ولا 
يكن القول بوضوح أن اللقارخات على المسار اللبناني - الإسرائيلي 
لم تحصل حتى بعد جلاء الاحتلال وارتسام «الخط الازرق» كخط 
حدود بين لبنان وإسرائيل. كل الذي حصل قبل الخامس والعشرين 
من أيار (مايو) ۲٠٠١‏ هو التفاوض حول الخطة المبرمجة زمنيا 
اجا والمتعلقة بترتيبات الاتسحاب: ولقد تأ کد بعد ٠۳‏ جولة 
جرت قبل وقف التفاوض اللبناني - الإسرائيلي عام ۱۹۹۳ء أذ 
عة لم مخرج إظلاقا عى إطار القارض على حع الا ا 
الموضوعة وليس على مبدأً الانسحاب. إن الاستنتاج واضح هنا. وهو 
أن ما يقوله لبنان من أن تنفيذ القرار ٤٠٠١‏ لا يُلزمه بعقد معاهدة 
سلام مع إسرائيل هو كلام صحيح. 

ومع ذلك لم يمر دخحول لبنان إطار المفاوضات العربية - الإسرائيلية 
في مدرید عام ۱۹۹۱ من دون ضجيج. وكان أن انشغل امجتمع 
السياسى اللبنانى فى دائرة واسعة من الاسئلة تركزت كلها حول 
منافع راض ا الدغول الال الذي سيضا. إلبة 

لقد تمحور سؤال التلازم بين لبنان والمنطقة على الشكل الاتي: 

لاذا قبل لبنان أن يشترك فى مؤتمر مدريد» مع أن احتلال أراضيه لا 
یقع تحت مضمون القرار ۲٤۲‏ أو ۳۳۸؟ 

وجهة النظر الرسمية وشبه الرسمية في لبنان أظهرت مروحة من 
الاعتبارات منها: ۰ 

لما س جود ن الو الفري ت ونوج ا 


¥ 


نهاية الجدار الطيب 


مركزي - كما هو طرف أساسي في الصراع العربي - الإسرائيلي, 
وإن أية تسوية لهذا الصراع ۷ اك تنج قلاا اسا a‏ . 
أعادة السياسية والأمية والمسكرية والاقتسادية. ولات لا بد من أن 
کرت سیا پاسس وسضاین خذا لدت اا افا 
العربية الغريضة» ولمصلحتة على الأقل» حتى لا يقو النظام الجديد 
على حسابه. 

ثانياً: إِنّ لبنان قرّر المشاركة تمشكاً باموقف العربي العام في شأن 
عقد مۇر دولي. وهو ملتزم القضايا العربية خحصوصا قضية الشعب 
السطيفي وحقه في تقرير المصير» وعودته إلى أرضه» وتحرير جميع 
راش ي العربية المحتلة» وتحقيق السلام العادل (والشامل) في المنطقة. 
ثالغاً: ت يي ذد کییر ا(بضع معات من الالاف) من القلسطينيين 
على الأرض اللبنانية. وأية تسوية للصراع العربي/الإسرائيلي لا بد 
أت تاد ف الأعنبار وجرد القلسط يون تارج الاراضي 
ااقلسطينيةة ونحصوضا فى الدول العريية. ولينان برقض رفضاً مطلقا 
أ سحاو لترطق الفلسطنين غل ارة 

رابعاً: إن الساجة اللبانية کات خلال سنوات عديدة» تشگ 
اليوم ساحة صراع مفتوح تكاد تكون الوحيدة بين العرب وإسرائيل. 
کما أن إسرائیل تقوم» منذ العام ۱۹۷۸ء باحتلال جزء من الارض 
اللبنانية في الجنوب والبقاع الغربي. وبالرغم من صدور القرار ٤٠١‏ 
عن مجلس الأمن الدولی بتاریخ ۱۹۷۸/۳/۱۹ بالإجماع» فإ 
آل ا الت رس ماھ واد رھ رادها انی کا 
أقامت جيشاً من المتعاملين اللبنانيين مدعوماً بالكامل منها. وعليه فن 
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الفصل السادس: القرار ۲۵> كملحمة جيوبوليتيكية ____٠__‏ 


مترأً دولياً للسلام هو فرصة جيدة من أجل تطبيق القرار .٤٠٠‏ 
اسا إن جتان ملتزم الشرعية الدولية ومؤسساتها والمبادىء التى 
تقوم عليهاء والقرارات التي تصدر عنهاء حصوصا ججهة رفضها أي 
س بوخد آراضی كل دو وسياتها الكااة لها 

ساسا «... إل لبتان» بقدر ما هو معنع بقضية السلام فى الاطقة 
وق القنعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه الوطنية» وتحرير 
جميع الأراضي ي العربية» هو معني في الدرجة الأولى بتحرير راه 


كاملة))› وإ حضور لبنان المؤعر الدولي یجب E1‏ يعني ض شکل 
مع الاشکال ربط حل قضيته بحل قضية الشرق الا وسط '. 


إذا كانت وجهة النظر هذه تعكس فى الإجمال الخطاب الرسمى 
اللبناني لتسويغ عملية الدخحول في ازات مدرید» فان ها 
ا لخطاب لم يكن كافياً لإقناع الجتمع السياسي أو إزالة مخاوفه على 
مصير القرار .٠٠٠‏ وفى إطار السجال الذي شهدته السنوات الاولى 
السات رل حن الق كاه هة أك تى يد ٠‏ 


آراء مسؤولين وخبراء فى هذا الشأن. أحد هذه الآراء هو للوزير فؤاد 


بطرس» بين فيه أن معام جة الموضوع بصورة شاملة في ضوء الواقع 
السياسي القائم والخيارات المتاحة تبرر المشاركة في المفاوضات. 
وفاتفاق الهدنة لن يختى عن الغاوضات يرما مل وإذا ما قاطاسا 
ارات ار فا اکن عر اتسا خن ار ان ا 
مركزية في منتهى الأهمية» كالتطبيع ومصير اللاجئين وموضوع المياه 
واخخطط الاقتصادي... إلخ. وهي شؤون حيوية في إطار تسوية 
شاملة تدغکس علینا من آكثر من جهة من دون أن یکوت لنا رى 
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نهاية الجدار الطيب 


ناء علا أن عرفا ق ستارضات سا فة جحد ات بكرن افد 
القرار ٥‏ - هذا ٠ ET‏ جدوی منه» اد تکون خحريطة 
المستقبل قد أقرت بالنسبة إلى الجميع. 

شارك مع التکہے بالقرار ف 4 فاا رفضاً للعزلة 
السياسية» وتمسكأ بحق الوجود كي لا يلغي نفسه إقليميا ودوليا. 
با ي اال أ فة رامل ماس كات مدقم ابا إلى 
المشاركة فى المسيرة» تتمثل في موقف الدول الراعية وامجتمع الدولي 
الغربي منه والشرقي» وكذلك الدول العربية بجا فيها سوريا». 

ويلاحظ الوزير بطرس في محاضرة ألقاها في كلية الحقوق ‏ اللجامعة 
اللبنانية تاريخ ٥‏ آذار (مارس) ٤‏ ٩۱۹۹ء‏ آنه «استنادا إلى تطمینات 
اک مبهمة سميناها ضمانات تصرفنا في المفاوضات› کانه من 
لمسلّم به أن القرار ٠٠٠‏ مفتاح للسلام الشامل» فأصبحنا مرتهنين 
لشكليات حجبت عن رؤيانا سعة الدائرة التي تدور فيها المفاوضات»› 
فسواتا آتقسها عن گل ها ت إل السلام والحسوية السهائية 
والتطلعات الخال 

يضيف: «وفي الواقع» ومنذ اللحظة التي صدر فيها القار ٤٠١‏ بل 
قبل صدوره» كان بعضنا بحكم مسؤولياته السياسية مطلعا على ما 
يدور في خلد امجتمع الدولي بالنسبة إلى موضوع الجنوب لدا لم 
ای ا تالغرائى بل بذكا قاري الجبة لنذليلياء ولم كن 
هذه الصعوبات بغائبة عن ذهن الأمين العام للأم المححدة المعهود إليه 
التنفیذ. فیوم زار فالدهام لبنان في نیسان (آبریل) ۱۹۷۸ء قلت له 
اتفية القرار مك دة مجلس الأئى.. طرف ب قالد ما 
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الفصل السادس: القرار ۵ ڪملحمة جيو بو ليتيڪيه 


أدرك دقة الموضوع ولن أذخر جهداً فى سبيل التنفيذ». 

Yo 

ويجيب: (يوم دحل المفاوضات» تشبث لبنان بطلب تنفيذ القرار 
٥‏ بالاولوية» ثم بعد اتفاق غزة ‏ أريحا ولاعتبارات سياسة 
با لمفغاوضات والسلام» استبعادا لسلام أو اتفاق منفرد. 

فهل لنا والحالة ما تقدّم» أن نتوقع تنفيذ القرار ٤٠٠‏ على حدة» فى 
سياق المفاوضات وبقطع النظر عن نتيجتها؟ إن التوقع الإيجابي 1 
ا الحلم والخيال» لان التنفيذ رهن بالتسوية الشاملة. فالسلام مع 
وریا وباد |15 ما تم نيا حتما بتحرير الجنوب» فيضحى 
القرار ٤٠٠١‏ إذاك بدون موضو ع)"". 

القرار في المهب 

اغخنذت الريح الاقلسيبة تعصفی بالقزار (Yo‏ مع اشتقغتاف 
المفاوضات بين سوريا وإسرائيل في مطلع كانون الأول (ديسمبر) 
۱۹ . 

لكن العاصفة هذه المرة انطوت على مفارقة لافتة: فلغن كان 
السجال اللبنانى والدولى حول هذا القرار قد اتخذ فيما مضى» 
منحاه لتقل سيا آي آنه بى سحصورا د نطاق الجيو ‏ 
ولش کا اللبنانية الجنوبيةء فهو منذ ذلك الوقت سيدخحل فى قران 
خم ايغملبات السا اجارية على اسان مور سذزيد وقرار 
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نهاية الجدار الطيب 


الشهیرین ۲٤۲‏ و۳۳۸ الصادرين عن مجلس الأمن الدولي» الأول 
عقب حرب حزیران (یونیی) ۰۱۹1۷ والثاني عقب حرب دشرین 
(اکتویں) VT‏ 

لم يحصل القران بالمصادفة. وما كان وليد تراکمات وتحولات في 
الوضعين الدولي والإقليمي رتبت نوعا سن اااي سم الارن 
اللبناني والسوري بوصفهما مسارا واحدا لا يكن فصلهما بيْسر. 

وإذا كان المعني بهذا التعاطي هو أساسا إسراتيل ومن نم الرلايات 
المتحدة الأمي ركية» فقد ظهر التحؤل في مواقفهما حيال هذڏين 
السارين المشتركين على نحو لافت في الشهور الاخيرة من العام 
۹ . إذ تعاملت حکومتا الدولتين المذكورتين مع هذه القضية 
بطريقة سختلفة عما سبق. بیت رضت کل سا الخامل مح 
لبنان وجبهته المفتوحة في ا لجنوب كامتداد لمسار التسوية مع سوريا. 

حتى أن الدعوة الإسرائيلية إلى فصل المسارين على قاعدة التفرعغ 
لكل فريق عربي بمعزل عن الآخحر» ما لبشت أن تحؤلت إلى دعوة 
مقلوبة E.‏ وجرت العمليات السياسية على نحو بدا سه ربط 
السارين السوري واللبنانى ا e‏ 

وبديهى أن يأخذ السياق المنطقي لهذا التحرّل مداه وتكون النتيجة 
استحالة الشمئل بين القرار ٤٠٥‏ الخاضص بلبات والقرارین ٠۳۸‏ 
وتا الس لن حكر الدعرة الامركية اللاحقة للبنان 
للاشتراك في المفاوضات إلا بفرضية أن تسوية المأزق اباي 
الإسرائيلي هي جزء لا يتجزأ من العسرية العريية الر مرا اة 
الشاملة. وبالتالي فان القرار »)٠١‏ بحسب الفرضية المي كيت 


1۷۸ 


الفصل السادس: القرار ۵ كڪملحمة جيوبوليتيڪية . _____٠٨٠.‏ 


یدخل دخولاً عضویاً فی مجال التفاوض على اساس القرارین ٠۳۸‏ 
و٣٤.‏ في حين ان هذين القرارين يشكلان المفهوم الإجمالي لنظام 
التسوية في الشرق الأوسطة وسن الطبيعي والحال هذه» أن کون 
دخحول لبنان في نظام التسوية وشلا سسا على المفهوم الخشار أله. 


ولو تدا الات الموقف لایر کي حيال دعوة لبنان للالتحاق 
بالمفاوضات لوجدنا أنها مطابقة لفرضية التلازم بين المسارين اللبناني 
والسوري كما لفرضية التلازم وعدم الانفصال بين القرارات الدولية 
موضوغ البح ۳۳۸ ر١۲‏ واأكفر حن هذا فان ااا 
الإسرائيلية في هذا امجال جاءت هي أيضاً منسجمة مع نظرية التلازم 
بدليل أن موقفا إسرائيلياً واحداً لم يربط الانسحاب من طرف واحد 
من الجنوب بمعاهدة سلام مستقلة مع الدولة اللبنانية. وهذا عائد 
بطبيعة الحال» إلى أن المفاوضات مع لبنان والتي استؤنفت على 
قاعدة استعناف المفاوضات مع سورياء هي التي بُفترض أن ترتّب 
اتفاقات السلام. ولقد بدا واضحاً كيف أخذ ال جانب اللبنانى يستعد 
للسشاركة في مقاوضات واشتظن مذ الإهارات الأول الرسة م 
الرئيس بيل كلينتون بهذا الخصوص. وذهب عدد من المسؤولين عن 
الموقف اللبناني إلى تحديد ملامح جدول أعمال التفاوض مع 
الاسرائياسن بخمسة ملفات هي: مسك لبنان بالقرار ٤٠٠٥‏ _ 
المطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين فى السجون الإسراثيلية ‏ 
خفظ حى لبان قي ماع - تأكيد سق اللاجتنالقل ين د 
العودة إلى او المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي شي 
بلبنان من جراء الاعتداءات الإسرائيلية عليه" . 
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نهاية الجدار الطيب 


ولكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ 
فى الفترة التي سبققت جلاء الاحتلال بشهور شاعت الفرضية التالية: 
إذا قذّر للبنان أن يدخل باب التفاوض وبين أيدي فريقه الملفات 
ا لخمسة المذكورة فهو بذلك يكون قد أدخل القرار >٠٠‏ ضمن 
الدائرة الأشمل والأوسع للمفاوضات. وفي هذه الحال سيصبح القرار 
6 رت لای عل ما مر عقر لها سن انب الاس رمان 
تحديداً _ أحد الخطوط التفصيلية للعملية السلمية بين لبنان 
وإسرائيل. وهذا يعني منطقياً وسياسياً حدوث تغير وتبدّل في طبيعة 
جلاء الاحتلال من جرت ابات وقروطة وآيافة اتان اثارب 
إسرائيليا من وراء هذا الجلاء. 


كادت إسرائيل أن تنجح في اختبار سل وكها التفاوضي لناحية جعل 
علاقتها بلبنان علاقة قائمة على التعامل الثنائي بين دولتين بدلا من 
المرجعية الدولية. وعلى مدى نحو ثلث قرن تمكنت من إبقاء نفسها 
على مسافة وازنة من تنفيذ قرارات الأع المححدة ومجلس الام 
الخاصة بلبنان» وفي مقدمها القرار .٤٠٠‏ إذ بسبب التخوؤّف 
الإسرائيلي الدائم من أحكام الشرعية الدولية كانت إسرائيل تصر 
على اعتماد الاتفاقات الغنائية التعاقدية» وترفض جميع القرارات 
الدولية محاولة إحضاعها محكمتها العليا أحياناً ولإرادتها العسكرية 
وتعنتها السياسي أحياناً أحرى. إن ما حصل للقرار ٤٠٠٠‏ على 
امعداد الفترة الواقعة بین ۱۹۷۸ - ۱۹۹۹ - وصولا إلى العام 
٠٠‏ يفضى إلى حقيقة أنّ إسرائيل ضيّعت» بالقوة العسكرية 
وتلوماسة الترعيب اواشاورة جشيع القرص الساة القاتراية الي 


الفنصل السادس: القرار ۲۵> كملحمة جيوبوليتيڪية 


انيجت لقطيق بغود القراز eh‏ فعلى رغم كل البنود الصريحة 
التي ندعو ا الاتمتجاب من کل ال راضی ي اللبنانية حتی الحدود 
المعترف بها ولا ومن دول کاش مما يۇمن سيادة ان ووحدته 
واستقلاله» فهي ذهبت أدراج الرياح. وطوال المدة المذكورة عملت 
إسرائيل على ا لبنان ا سلو کھا التفاوضي امروف جودف 
معالها الامثة: 

الاخعبار الاكثر قسوة؛ حيث لم يظهر أن الذهاب بعيداً فى 
المفاوضات على فاعدة «نظام التسوية» والقرارين SETSTTA‏ 
سيبقيه قرارا قابلا للحياة. 

لقد كان على لبنان بعد هذه العحولات أن يجيب على السؤال 
القالی: 

ما هي الاعات التي ينبغي على لبنان: اعتتادها في ظل المناخ 
الملتبس الذي يثيره السؤال حول القواعد المقترحة للتفاوض وعلاقة 
القرار ٥‏ بهذه القواعد؟ 


التحوّل اللبناني: الربط لا الفصل 

قل ا ب اوخا به هو أ غرلا فن حص في الموقف اللبناني 
فى سياق الجدل الحتس حورل تلازم المسارين الليانى,- السرر 
ومصير القرار ٠٠٠‏ في هذا السياق. لقد جرى التحول تحديداً على 
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نهاية الجدار الطيب 


ساس الانعقال من مطلب تنفيذ القرار ٠٠٠‏ بمعزل عن المسارات 
وقد حصل ذلك في ضوء تعثر العملية السلمية في الشرق الاوسط› 
نكشت الحكومة الإسرائيلية بالاتفاقات الموقعة مع العرب في أكثر من 
مسألة» تأكد للمفاوض اللبناني مع الوقت أن نتيجة المفاوضات 
الثنائية مع إسرائيل هي الأساس في أي تسوية - كما تسعى إسرائيل 
© ليس عضرت الترارات: الذرلية سرك خلى السار الاتی او على 
اأأسارات الرسة الأغرى. 


وقد تكقّل عامل الوقت بتقريب الطروحات اللبنانية والسورية تدريجا 
إلى درجة التلازم بين المسارين» مع قبول إسرائيلي وأمي ركي بهذا 
التلازم» وإن برزت بعض الأفكار ال ضراثيلية الشعحة عرل ولبنات 
ارلا أو «الانسحاب من طرف واحد»... بينما يدرك السوريون 
مغزى التكتيك الإسرائيلي ججهة عزلهم إقليمياً والضغط عليهم دولياء 
تمهيداً لفصل المسارين السوري واللبناني. 

وحتى لا يجد لبنان نفسه تحت ثقل الوقت الذي يوجبه الالتحاق 
بالمفاوضات فى واشنطن» كان عليه احتساب اليات السلوك 
التفاوضي مع إا بدقة. والسؤال الإضافي الذي كان يتجدد 
باستمرار والذي وجب على الحكومة اللبنانية الجواب عليه هو: إلى 
أي مدى يكن الجمع بين مفاوضات قاعدتها القرار الدولي رقم 
۲ الخاص بأزمة المنطقة ومفاوضات يبقى فيها القر؛ ٤٠١‏ 
ا لخاص بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان» بمنأى عن المساومة» 


AT 


الفصل السادس: القرار ۲0+ كملحمة جيوبوليتيڪية 


أي من دون أن یشکل قاعدة للتفاوض؟ 

منطق الأمور الذي أشارت إليه التصريحات والمواقف الإسرائيلية 
والدولية في ذلك الحينء دى إلى النتيجة التالية: أن القرار »>٠٠‏ 
ووسط الظروف والشروط التي بدا معها لبنان» مضطراً إلى دخول 
غرف المفاوضات مع إسرائيل» لن يكون تنفيذه مستقلاً عن القضايا 
واللقات العغلفة مستقبل التسرية الأمنية والاقية والساء ` 
والديبلوماسية بين الجانبين. ومن هذا الوجه يغدو الكلام على تطبيق 
القرار الدولي المذكور» ووفقا لا نص عليه القرار الملحق به رقم ٤٠٠١‏ 
والذي يحدد الآليات المفترضة للتطبيق مجرد كلام في الفراغ. ولو 
سئل المعنيون - يومها - عن إمكان الفصل» ولو النسبي» بين القرار 
٠‏ ومجريات العمل به في إطار التطبيق» لكان ال جواب أدنى إلى 
النفي منه إلى توكيد مثل هذا الإمكان. ذلك أنهم أدركوا حقيقة 
التمازج السياسي الحاصل في جدول أعمال المفاوضات» مشثلما 
أدركوا استحالة إبقاء آليات تنفيذ الانسحاب من الأراضى اللبنانية 
احتلة تحت الإشراف المباشر للام المححدة. فالواضح من ظروف 
التفاوض التي حكمت العلاقة اللبنانية - الإسرائيلية أنها أدت 
بالقرارين الدوليين ٠٠٠‏ و١١٠‏ ليصبحا جزءاً مساوياً وموازياً لجدول 
أعمال التسوية. وان الانسحاب من الأراضى اللبنانية الحتلة لن يكون 
إلا باتفاق مشترك a E‏ سرنیانی. وأما دور الأم 
الشحدة ومجلس الاأمن الذي أصدر هذين القرارين» فهو دور 
الواسطة غير الفاعلة بين المتفاوضين. 

هل كان يعني هذا أن قاعدة التفاوض بين لبنان وإسرائيل ستقوم 


AY 


نهاية الجدار الطيب 


على نصاب جديد ومختلف في بحر العام ٠‏ وان ده 
القاعدة مخالفة في منطقها وشروطها لمنطق وشروط تطبيق القرار 
٥‏ ججهة الانسحاب من المناطق اللبنانية الحتلة؟ 

قبل الخامس والعشرین من ايار (مایی) ۲۰۰۰ کان واضحا ما یظهره 
القراران الدوليان المتلازمان من مقاصد تفيد بأن إرادة التفاوض في 
المنطقة» رتبت عطقا ندید واا للعبة. وهو المنطق الذي جاء 
وليد تطورات إقليمية ودولية ومحلية في غاية التعقيد والتكثيف على 
امعداد السنوات التى أعقبت صدور قراري مجلس الأمن في آذار 
ارس من العام ١۹۷۸‏ وتجدر الإشارة هتا إلى أن مستهل فة 
اعبات وال كدت اتساد عرق مذريك للام السرھی ‏ 
الإسرائيلي شک تة الانعطاف الشديدة السرعة لتكوين وبلورة 
مط اللعبة الجذيد. ذاك الى قضى إلى غير رجعة يعدم الفضل 
ن أزمة لیتان وأرّمة المنطقة وأن الوصل بين الأزمتين هو الشرط 
الضروري لإيجاد حلول وتسويات ثابتة ومستقرة لهما. 

کا السات ت ا مکی ااه ابا لرا 
٥ء‏ أقله لجهة عودة السجال حول وجوب تطبيقه وموجبات هذا 
التطبيقء فإن مثل هذا التعوم» ما كان ليكون على هذا القذر من 
اللاهتمام» لولا أن القرار المذ كور قد صار جزءا من عملية سياسية 
أشمل وأوسع وأكثر قابلية للتسوية. 

£ اة إلى سراق لاق اة حن راع شرورة السسصي 
السياسي قبل بدء أي تفاوض مع إسرائيل. أما منطلق مثل هذا 
التحصين فتعود إلى وجوب التعامل مع اللعبة الإسرائيلية على أساس 


IA 


النصل السادس: القرار ۵ ڪڪملحمة جيو بو ليتيڪيه 


مقؤمین متوازیرن متلازمین هما: 

أ ت اقترا اتساب ارال فل أمای خا یداب م عة و 
وجخقراقياء وعد فاك يقير القرار 4١۵‏ عد نقذ ريكرة لبان زا 
حصل على حقه بجلاء الاحتلال عن أراضيه. 

ب - العودة إلى اتفاق الهدنة لعام ٩٤۱۹ء‏ كأساس للدخحول فى 
مشارضات حول حط للسلام يستطيم ابات سسا الطالة با 
الأراضى الج اسعليت فى عاال الأعرم ١3۷14١١‏ - 
۸ و1۹۸۲. ناهيك عن سائر الملفات التي تدخحل فى نطاق 
التسوية العادلة والمتوازنة بين لبنان وإسرائيإ (". 

وأياً كان الأمرء فن هذا الموازييك المتنافر من السجال لم يلبث حتى 
توقف عند منعطف الخامس والعشرین من آیار (مایو) ۲۰۰۰. لکن 
هذا التوقف لم يطل كثيرأً ليبداً سجال من نوع جديد حول القرار 
.٥‏ وقد تمحور السجال في التساؤل عما إذا أنجز القرار الدولي أو 
لم ينجز» فيما بقيت مزارع شبعا ترزح تحت سلطة الاحتلال. 

لقد اتفق الخبراء في القانون الدولى فضلاً عن السياسيين والرسميين 
اللبنانيين على أن المرحلة التي تلت هذا النعطف كدت يا لا يدء 
فسخة للشكء أن القرار ٤٠١‏ لم يُنذ» حتى في ظل معادلة الجلاء 
الإسرائيلي عن الشطر الأعظم من ال جغرافيا الحتلة التي صدر القرار 
في شأنها. 

ما لم يحصل فعليا وجعل تنفيذ القرار مبتوراً من سياقه القانوني 
والسياسي والأمني هو جملة من الاعتبارات متها أن القرار محكوم 
في تطبيقه كما هو معروف بالتفاصيل التي أوردها القرار .٤۲١‏ غير 


1A٥ 


نهاية الجدار الطيب 


ن الأم لحد لم ر کر وديا بد الخامس والعشرين من أيار 
(مایو) ۲۰۰۰ على القرار ٠۲٠١‏ . فهذا القرارء کما بات معروفا» 
يوضح نلاه اور سشياسية هي: 

أ - قوات الام العحدة هي التي تشرف على الانسحاب الإسرائيليء 
وتا كد من قطبيقه واستكماله حتى الحدود المعترف بها دولاً 

پ - هذه القوات (05۴11) هي التي تترلى حفظ الأمن والسلاء 
ضمن دائرة عملياتها الجديدة بعد جلاء الاحتلال» وهى التى تساعد 
الحكومة اللبنانية في مرحلة لاحقة من إعادة سيطرتها على راشي 
اللبتائية من دورن اسكتاء 

ج - تنسحب هذه القوات بعد إنجاز الهمات المذكورة» ويبقى 
مراقبو الهدنة لتا كد من احترام أحكام هذه الهدنة على طول الحدود 
المعترف بها دولياً بين لبنان وفلسطين» وهو ما تنص عليه المادة 
الخامسة من اتفاقية الهدنة الموقعة في العام .٠۹٤٩‏ 

لقد بدا أن هذه الأمور الثلاثة لم تجر ضمن سياق يطابى الآليات 
التى رافقت وأعقيت جلاء الاحتلال في بداية صيف العام .٠٠٠٠‏ 
فالخط الأزرق الذي رسمته الأع الخسدة ل يتوافق جغرافياً مع مفهوم 
«الحدود المعترف بها دوليا» والواردة في القرار .٤٠٠٠‏ وهى الحدود 
التي عيتعها الاتفاقية البريطانية - الفرنسية المعروفة باتفاقية «بوليه _ 
نيو كامب» الموقعة في العام ۲۳. هذا تاريخ لم تكن دولة إسرائيل 
موجودة أصلا على خريطة العالم. 

الخلاصة من ذلك كله أن مزارع شبعا اللبنانية امحتلة والعباين 
ا لجغرافي بين الحدود الدولية والنط الأزرق يفضي إلى الاستنتاج بأن 


E 


الفصل السادس: القرار ۵ ڪملحمة جيو بو ليتيڪية 


القرار ٤٠٠١‏ لم E RT‏ وبذلك یبقی سلاحاً في ید تان ا 


e راجع «الوطن ایا د الد ا‎ )١( 
"Le Monde", Paris, 15/6/2001. أنظر أيضاً:‎ 

(۲) «النهار البیروتية» ٠١‏ حزیران (یونیی) ۲۰۰۱. 

(۳) راجع عفيف أيوب - قرارات ومقررات مجلس الأمن الدولي حول لبنان ٠۹٤٩‏ _ 
۰ _ «النهار» _ الخمیس ۱۹۹۱/۱۰/۳۱ 

( زاجح فؤاد بطرس س ماضة لاسا في إطار الموتمر الثقافي الوطني لدعم مناطق 
الاحتلال الإسرائيلي الذي عقده المجلس الثقافي للبنان الجنوبى فى كلية الحقوق _ 
الجامعة اللبنانية بین ۲١‏ و٣۲‏ و۲۷ اذار (مارس) ۱۹٩٤‏ 

() أنظر: شفيق المصري - الضوابط القانونية للصراع اللبناني - الإسرائيلى» «شؤون 
الاوسط» العدد ۸۰/شباط .۱۹۹۹٩‏ 

Resolution and Decisions Adopted by the General Assembly- (1) 

OPCIT- p.559. 

وقد استندت ال جمعية العمومية في قرارها هذا إلى تقرير الأمين العام المرفوع إليها بتاريخ 
۹A۲ °‏ والمستند كليا إلى القرارين ٤٤١‏ وآ٣١٤.‏ 

(۷) شفيق المصري _ الأم المححدة فی جنوب لبنان _ من محاضرة ألقيت فى إطار المؤ عر 
الوطني الثقافي لدعم مناطق الاحتلال الإسرائيلي - عقد في كلية الحقوق بالجامعة 
اللبنانية ي ۲ 1 و۷٣‏ آذاز رمازسع ۹۹4 
راجح أيضاً: الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان وتحديات المرحلة - إصدار امججلس 
الثقافي للبنان الجنویی .٠۹۹۰‏ 

(۸) شفيق المصري _ «السلوك التفاوضي الإسرائيلي» - «شؤون الوسط» العدد ۷١‏ نيسان 
(ابریل) NANNA‏ 

. ۱۹۹۳/۹/۱۰ «جیروزالیم بوست»‎ )٩( 

(۱۰) «یدیعوت أحرونوت» _ ۲ نیسان (أبریل) ۱۹۹۸. 

.١۹۹۸ راجع الصحف اللبنانية تاریخ ۲ نیسان (أبریل)‎ )۱١( 

(۱۲) «يدیعوت أحرونوت» و«معاریف» ۳۰ آیار (مایں) .۱۹۹٩۹‏ 
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أنظر الصحف «الخحياة» (لندن) «النهار» (بيروت) «جیروزالیم بوست» ۳ حزيران 


نهاية الجدار الطيب 


(یونیو) ۱۹۹۹. 

افتتاحية «هارتس» - ۱۹۹۹/۰/۲۸. 

لوف بن - «هآرتس» ۲۰٠۰۰/٤۲/٤‏ 

فاد بطرس - مصدر سبق ذکره. 

سيمون كرم: السياسة الأميركية تجاه الاحتلال الإسرائيلي للبنان - نص محاضرة وردت 
في کتاب «الاحتلال جنوب لبنان وتحديات المرحلة» إصدار امجلس الثقافي للبناني 
الجنوبى _ الطبعة الأولى ووت ۷ے ف ۲ 

تاق السك جیمن ب اقرا ر ة٣‏ ديو ماسياً ‏ وون الأرسط المد ۸١‏ خباط 
(قبرایں) ۱۹۹۹. 

شفيق المصري - القرار ٤٠٤٥‏ مقدمات ونتائج - «النهار» .٠۹۹۳/۱۲/۳۱‏ 

شفيق اصرق :المصدر نقسه: 

«النور» عدد حزیران (یونیو) ٠٠٠١١‏ 

ا ا ن کر ع إلى حروب المسارات _ 


دا کے ووت + ۰ ص ۱۷١‏ کے ۷1 


عتا الد ین کے سی سی :د کر 


أنظر: محمود حيدر . ولات ااررت الإسرائيلي في لبنان _ إصدار امجلس الثقافي 
للبنان الجنوبي ۱۹۹۸. 


A۸ 


حكاية مزارع شبعا 


مثلث جيو - استراتيجي بين لبنان وسوريا وفلسطين 


ما كادت تنقضي أسابيع على جلاء الاحتلال 
الإسرائيلى مهن جنوب لبنان في الخامس 
والعشرین من آیار (مایی ق ا دل یی ر 
باعثه استمرار كون مزارع شبعا الواقعة في الزاوية الجنوبية ‏ الشرقية 
الان غبت : الإخذل. 
كانت قضية مزارع شبعا تعود إلى ساحة الجدل السياسي اللبناني 
رالإقليمي والدولي كلما احتدم الكلام على وجوب وضع حد أخير 
للجبهة الأمنية - العسكرية المفتوحة بين لبنان وإسرائيل. 
ف قك سلف ات اف ر إليها مفتوحأ عَتّى في المنطق الجيو - 
استراتیجی أن لبنان لا يزال مضي عميقاً في ججة الصراع العربي _ 
هیر ومن قوت أت يترك له القدر افرصة المغادرة. واكسالة م 
هذا الوجه لا تتعلق بأحکام القيمة حيث يجري الحديث المديد عن 


۱۸٩۹ 


نهاية الجدار الطيب الفصل السابع: حكاية مزارع شبحا 


ی ی ا یی کا د ا 
وأمنية لا يبدو لبنان بمنأى من مؤثراتها العميقة منذ نكبة فلسطين قبل 


اللبنانية لا تنفك مجعل من أطروحة الاحتلالء أطروحة قائمة فى 
الواقع 


هکذا جاء اندلاع الجدل السياسى - العسكري حول مزارع شبعا 
ليعيد الاحتلال الإسرائيلي ل جزء من لبنان إلى سياق مستأنف. وهو 


هكذا تبدو قضية مزارع شبعا وكأنها اباي ارح درا عى تدر ا وباق حارلت إسرائيل أة تقيم عليه الف ين رورت على غا 
الجغرافيا والتاريخ الذي يجعل لباق مظع اساسا ي مراد ات | واسع النطاق من جانب الام المححدة والإدارة الأميركية. غير أن 
النطقة وفي تشكل أي نظام للأمن الإقليمي المقبل. فيما ظهّر كان اموقف اللبناني الذي عبر عنه رئيس الجمهورية إميل لحود في مذكرة 
الحدود الجنوبية مع فلسطين يعاد تشكيلها على نصاب جديد. إسث مها إلى الفظة الدرلية سيفعح رة ميبة ق ذا الا 
ما حكاية المزارع الحتلة... ولاذا لم تدخل في نطاق جلاء الاحتلال وسينزع أحد أبرز الأسلحة التي سعت إليها الأم المتحدة» من خلال 
الإسرائيلي الذي حصل في الخامس والعشرين من ايار (مايو) | استدراج لبنان لإعلان موافقته على النتائج الميدانية والسياسية التي 
..٠‏ السؤال الذي طالما عرز ويعزز من حالة الجدل حول یا سرت الام العام تيري رود لارسن ججهة ترسيم 
مدى تنفيذ إسرائيل للقرار ١٠٠٤؟‏ الحدود بين لبنان وإسرائيل في صيف العام .٠٠٠٠١‏ ولقد جاء 
ها اشكاية الاریية ‏ الجيى ‏ شياسيةء والاحنية رارع شيعا الخطاب اللبناني واضحا حين اعتبر أن مزارع شبعا هي أرض لبنانية 

¥ | ترال ع اللختلالء وان لبان سيراصل العمل من جا 


2 : استعاد تھا ا ٤‏ و : ا“ 
حين افرغبت اللجنة الذولية لعرسيم ألحدود اللبنانية - الفلسطينية من دتها بالوسائل كافة با فيها المقاومة المسلحة. 


أعمالها الميدانية أواحر صيف العام ٠۲٠٠٠١‏ دأب خبراء الام المححدة 


أبعاد ج س است اتبحة 
7 جانب واحد على ترسيخ خحطاب e‏ وجازم» مداه أن حير 2 


الأسة اة بن بات وإسرائیل خلقٹ ابابا إلى غير أحذ الجدل القانوني والسياسي محلا وازناً فى الأوساط الحلية 
عودة. لم يتنبه هؤلاءي ومعهم الأمين العام للام اللتحدة وكوفي نان والإقليمية والدولية حول البعد الجيو استراتيجي رارع شبعا الواقعة 
ناهيك عن الأمير كيين والإسرائيليين بصفة خاصة» إلى أن حط عند مثلث حدودي بین لبنان وسوريا وفلسطين. وربا يكون التعامل 
الاتسخاب الإسرايلى اسوق ب فط لاوس آر الط ارف الخاص مع موقعها هذا عائداً إلى التعقيدات والتداخحلات ال جغرافية 


0 يكن سوى نحط هدنة جديدة» وأن اختراقات إسرائيلية للأرض والتاريخية والسياسية التي مرت بها قضية المزارع فى امتداد زمن 
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طویل. 

تقع بلدة شبعا على السفوح الغربية لجبل حرمون قرب الحدود 
اللبنانية - السورية وعلى علو ٠٤٠٠١‏ متر عن سطح البحر» وهي 
اجن البلدات الکبری فی قتا حاضيا وتعزة افسيغها 
الاستراتيجية إلى خحمسة عوامل: 

١‏ - اتساع ملكيتها العقارية بحيث تقدَر ب es‏ کلم مربع» 
وتمتد من الجسر الروماني على نهر الحاصباني (علو >٥١‏ مترا) حتى 
جب الشيخ (علو ۲٠٠٠١‏ متر). 

۲ _ موقعها المشرف على المنطقة وبخاصة في مرتفعاتها حيث بنى 
الإسرائيليون محطتهم الشهيرة للإنذار المبكر التي يكن منها مراقبة 
مغطقة الشرق الأدتى من العراق حتى مصر. فهى حارسة البوابة 
ا لجنوبية - الشرقية للبنان. 

۳ - ثرواتها الزراعية وبشكل خاص تلك المائية. فبالإضافة إلى 
وجود نبعين کبيرين في شبعا يغذيان المنطقة وصولا إلى جديدة 
مرجعيون (نبع المغارة ونبع الجوز) فإن شبعا تقع على خط المياه 
الجوفية الات لالش عك بوج ثاني اک کا مائي في 
شرق المتوسط (بعد خزان یق - الارن ومته جر بناج اټانیاس 
واللدان والوزاني التي تکل املصدر الرئيسي اه هر الارن 

٤‏ - کونها على مفترق الحدود بين ثلاث دول: لبنان وسوريا 
وفلسطين. وهذا ما يجعل ملكيتها (بخاصة مزارعها الموجودة على 
مثلث الحدود هذه) عرضة للعجاذبات السياسية الدولية. فترسيم 
الحدود» فى منطقة فقيرة بالمياه» يأخذ في الاعتبار الوضعية المائية 
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كمصلحة حيوية للدولة» ويعرضها بالتالى للتجاذبات من أكثر من 
ت الفواکه صیفا“ î‏ أفضل الأمكنة لا 5 گام 


هذا الوضع المميز لشبعا بالمعنى الجيو - ستراتيجي جعل من هذا 
الحيّز والمستطيل» من إصبع ال جليل إلى جبل حرمون» مكانا مليعا 
بالالغاز العغددة وعدم الوضوح: تى الحدرت فى الإشاراته ت 
الصور الجويةء في العحفنظات» فى الترسيم» شض الانتماء والهرية 
وکانت مزارع شبعا الأكثر معاناة» ولا تزال» لأنها واقعة فى قلب 
المخلث اللبناني - السوري - الإسرائيلى. 


۰ 


رما کان من آهم عناصر الجدل اند لم یخم تسر بخول مزارع 
کا ن ف اااي سابقة على أول احتلال فعلى لجنوب لبنان 
فی جرب اذار رماریی ۱۹۷۸ء آي آنھا لے تک على صلة نباد 
بالقرار رقم ٠٠٠‏ الذي از س ا الأمن الدولي بعد 
جاج المد كور وهو عا اشسيبععتث ا متعدد المصادر والانجاهات 
5 سنأتي عليه لاحقا - حول هوية المزارع وتعلق قضيتها بالقرار 
الدولي رقم ۲١١‏ التعلق بالتسوية الشاملة في المنطقة. على أن إضاءة 
الحكاية من فصولها الأولى ستفيدنا في جلاء هذه القضية في أبعادها 
الوطنية والقانونية. 


يذهب عدد من المؤرخين إلى أن اغتصاب أراضي بلدة شبعا وغيرها 
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من الأراضى التى استولت عليها إسرائيل قد بدأ قبل قيام الدولة 
اليهودية بفترة طويلة وهي مرت بأطوار ومراحل متعاقبة: 
الأولى: بدأت منذ مؤتمر بال ۱۸۹۷ وحتى نهاية الحرب العالمية 
الأولى. 
الغانية: منذ نهاية الحرب العالمية الأولى إلى نهاية الحرب العالمية 
الثانية. 
الثالغة: من عام ۷ ی ۱۹۷۰ تم ٩۱۹۹ء‏ 
المرحلة الأولى: بعد الموتمر الذي عقدته المنظمات الصهيونية والذي 
اتخذت فيه قرارها النهائي»› يإقامة دولة إسرائيل في فلسطين بدأت 
هذه المنظمات تشجع اليهود على شراء الأراضي في فلسطين كعملية 
تمهيدية للسيطرة عليها وإقامة دولتهم فيهاء وقد أصدر السلطان عبد 
الحميد «فرماناً» أي مرسوماً بمنع تطويب الأرض وبيعها لليهود في 
فلسطين. وكان ذلك سبباً لخلعه. وفى هذه المرحلة لم تتمكن 
انظمات اليهودية من الاستيلاء أو شراء أي فة ارش ع آراضي 
مزرعة المغر» ولكنها استطاعت شراء بعض الاراضي في فلسطين 
ونالت وعدا من بريطانيا خلال الحرب العالمية ER.‏ اللورد 
بلفور وزير الخارجية البريطانية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين 
العروف بوعد بلفور. 
لمر حلة الثانية: انعهت الحرب العالمية الأولى بسقوط الدولة العثمانية 
وزالت سيطرتها على بلادنا ثم جاء دور الأنتدابين الفرنسي على 
سوريا ولبنان والبريطاني على فلسطين والأردن والعراق. وخلالها بدا 
رسم الحدود وفق اتغاقية سايكس - بيكوء» البريطانية - الفرنسية وقد 
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تطؤرت الحدود وتغيّرت لتخدم الح ركة الصهيونية وأطماعها حيث 
كانت حاضرة ومتنبهة لتستعمل أشكال النفوذ والضغط كافة لإرساء 
الحدود التي تتوافق مع أهدافها. وبعد أن كانت منطقة الحولة 
بكاملها تابعة للنفوذ الفرنسي والتي غالبية ملاك الأراضي فيها من 
قضاءي مرجعيون وحاصبيا اللبنانيين في أول الأمر» ضمت هذه 
الاراضي إلى النفوذ البريطاني بین عامي ۱۹۲۰ و٣۹۲٠‏ وذلك 
بموجب اتفاقات بين الدولتين المنتدبتين ولا سيما في مۇتمر سان ريو 
۰ واتفاق ۲۹ موز (یولیو) ۱۹۲۰ ثم اتفاق تعديل الحدود 
جری في ۳ حزیران (یونیو) ۳. وبموجب هذه الاتفاقات تم 
ساخ قسم كبير من الاراضي اللبنانية وضمها إلى فلسطين» بالإضافة 
إلى أراضى المحولة حيث اقتطعت الاتفاقات المشار إليها شريطاً 
وديا شمل عدة قرى مع أملاكها والمعروفة بالقرى السبع وهي: 
إبل القمح - هونين - النبي يوشع - قدس - المالكية - صلحا_ 
طیر بيخا. وبذلك حصلت القطيعة النهائية بين هذه الأراضى 
والأراشى اللبائية, وعد اقام دولة إسراقل بعد اكهاء ارب ااا 
الانية بقعرة آي فن العام 6۸ ۹ خسرت بلدة شبعا جز من 
أراضيها في سهل الحولة لا سيما تل القاضي وسواها من الأراضى. 
وما تجدر الإشارة إليه أن المنظمات الصهيونية حاولت مراراً شراء 
الاراضي م أهالي ا والحولة من أبناء شبعا لكنهم رفضوا بيع 
الاراضي رفضا قاطعا. 


المرحلة الثالثة: هذه المرحلة هي الأخحطر بالنسبة إلى اغتصاب مزارع 
بلدة شبعاء فبعد الحرب العربية - الإسرائيلية التي جرت عام ١۹٦1۷‏ 
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بفترة وجيزة بدأت إسرائيل تستولي على مزارع بلدة شبعا بالتدرج 
متذرّعة بحجج واهية للاستيلاء على الارض وضمها إليهاء مستغلة 
ضعف وجود الدولة في المنطقة بعد توقيع اتفاق القاهرة بين الدولة 
اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية» فكانت تدمر بيوت هذه المزارع 
وتزيلها لا سیما بین عامي ۱۹۷۰ و٩۱۹۸‏ . 
رد فینت إسرائیل اراضی هذه المزارع إليها بالتدرج وأقامت 
الأسلاك الغانكة رسعت أصسابها الشرغيين من استمارها وحرسه 
من أملاكهي ففقد أهالي البلدة أملاكهم وأراضيهم الزراعية ومراعي 
الماعز وسائر المواشى كما فقدوا مصادر الرزق الأساسية ونزحوا في 
کل اتجاه طلبا للرزق. 
يبيل في هذا السياق النائب اللبناني الأسبق شيف الخطيب قى غدد 
من مطالعاته البرلانية أن المزارع التي اغتصبت هي بكاملها أملاك 
لأبناء بلدة شبعا منذ القدم» باستشناء مزرعة المغر التي اشتراها حمود 
ا لخطيب في مطلع القرن التاسع عشر ووزعها ابنه علي أفندي 
الخطيب على أبناء بلدة شبعا في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر على الطرايف «الأرباع) ا لخمس بالتساوي. أي على ال برغش 
وآل زليخة وآل عساف وال هاشم والمسيحيين. 
لكن الكثيرين منهم باعوا أراضيهم في مزرعة المغر إلى جيرانهم 
واستبدلوها بأراض في المزارع الأاخرى. وهكذا بقيت مزرعة امغر 
لاك بلذة شیا سیت اقات غاتلات غدة بسكل داق فى الغر: 
ومنهم آل سرحان وآل ماضي وآل الزغبي ریعض العائلآت المسيحية. 
وو کد الطب آن لدی آہاے شیعا ادات تبت هذه الحقيقة من 
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ومن اقنور الجديرة ټالك کر أن الأوقاف الإسلامية ي بيرو ت قد 
کل باسمها مقام مي الله ١‏ إبراهيم (المشهد)»› ف دوائر «الطابو) 
اللبعاتة". 


عشر محطات للاحتلال 

یلت مزارع شبعا القضية الاولى والكبرى في مسلسل الضم 
والاقتطاع اللذين مارستهما إسرائیل في لبنان. وعمتد هذه المزارع ف 
الطرف الشمالي الشرقي لمنطقة العرقوب» على مسافة تزيد على 
۰ کلم بطول ٠١‏ کلم وبعرض يراوح بین ۷ و۰٠‏ کلم. وقد 
اجتاحتها قوات الاحتلال بعيد انتهاء الحرب العربية - الإسرائيلية في 
حزیران (یونیو) ۱۹۹۷ ثم بدأت عملية الضم التدريجي على نحو 
يضعه الخبراء فی سياق يمتد على عشر محطات: 

الاولی: في الخامس عشر من حزیران (یونیو) ۱۹٩۷‏ حين اجتاحت 
الدبابات وامجنزرات الإسرائيلية المزارع الأتية: خلة غزالة - ظهر 
البيدر - رويسة القرن ‏ جورة العقارب ‏ فشكول. يومها أجبر 
الاهالي بعد قتل اعداد منهم على إخلاء المزارع المشار اليها. 

الحطة الغانية: ق ٠‏ ۲ حزیران (يوديو)» توسشعت وحدات من جیش 
احطة الغالغة: بدات في ٥‏ حزیران (یونیوږ) ۱۹٨۷‏ حین استولت 
قوات الاحتلال الإسرائيلي على ھا بق من مزارع شبعا ‏ بیت 
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البراق ‏ برختا التحتا - برختا الفوقا - مراح الملول. 

الحطة الرابعة: ٣‏ حزیران (یونیو) ۰۱۹٨٣۷‏ في الواحدة بعد الظهر 
فجرت قوات الاحتلال المنازل وزرائب المواشي في كل المزارع. 
الحطة الخامسة: فی آب (اأغسطس) ۱۹۹۷ أحرقت إسرائيل 
البساتين والحقول ودقرت مشهد الطير وهو مقام النبي إبراهيم. 
الحطة السادسة: ا ۲“ إذ تم تسييج المزارع 
بالأسلاك الشائكة والألغام واستتبعت للأراضي احتلة. 


الحطة السابعة: في غمرة المواجهة الإسرائيلية - السورية عام 
۳ اقتطعت إسرائيل في مرتفعات جبل الشيخ العديد من 
المواقع اللبنانيةء أهمها في خراج بلدة شبعا: جورة العليق وبركة 
النقار والسواقي وتلة السدانةء الواقعة بين شبعا والهبارية» وتتميز 
موقعها الاستراتيجي المهم الذي يطل على القطاع الشرقي كله 
وصولا إلى n‏ قلعة الشقيف ومنطقة النبطية. 

الحطة النامنة٠‏ عام ٥‏ تقدمت القوات الإسرائيلية شمالي شرق 
كفرشوبا من جبل الشميس الذي يشرف على عموم القطاع 
الشرقي. وباحتلاله صارت كفر شوبا في وضع عسكري بالغ الحرج» 
س لرک ور کت ای لای ا 
بات معروفاً أن هذه الأراضى المقتطعة من العرقوب خارج حالة 
لمزارع كانت قد تحرست»› مام اا ا ا ا 
ابتداءً من عام ۱۹۷۰. 


الحطة التاسعة: وكانت الأهم في تطورات احتلال المزارع. ففي 
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العام ۱۹۸١‏ بدأت أول عملية استيطانية في مزارع شبعا حيث 
أقيمت مستوطنتان ليهود الفالاشا في مزرعتي رويسة القرن وزبدين 
کیت إشراف الحاخام مشير كاهاناء إضافة إلى منتجع سياحي للتزلج 
في منطقة مقامر الدود» وم اختيار هاتين المزرعتين لتميزهما بمناخ 
دافیء يتأقلم معه المستوطنون اليهود الأفارقة. وكذلك لتمتعها بتربة 
خصبة وقربهما من سهل اللولةء واحغضنت البيوت الجاهزة في 
ستو طاقن قرابة ٠٠٠٠١‏ يهودي سرعان ما بدأوا بالسطو على 
مواشي وأرزاق أمالى العرقوب والقيام بأعمال السلب لمواسم 
المزارعين ومقتنياته". 


المحطة العاشرة: واسعكملا للاقتطاع التام لمزارع شبعاء أقدمت 
إسرائیل ‌ موازاة السيطرة على المنطقة انوه ۵ه عنها ي محیط حواضر 
العرقوب» على إحكام السيطرة على كامل المزارع بطرد ما تبقى فيها 
من N‏ وذلك عن شیو ا ما بین uF‏ هده المزارع 
ا ف مده 5 e‏ اب e‏ وبين ا على إمضاء 
الأمر: ارك کا م تقبضواء إسرائیل : قرؤت ضم امزارع». 
4 صدر e‏ يقضي ووا غير ان 
۹ نفذت اسرایل تهديدها وجمعت القلة اباقية من السكاذ 
ا التهديد طالباً منهم الرافقة على عرضه السابق» بضرورة 
القبول بالندل الالي عن أملاكهم. إلا أن الأهالى رفضرا سجدداً 


۱۹۹ 


نهاية الجدار الطيب 


التهديدات الإسرائيلية. لكنهم على وقع إطلاق النار غادروا على 
البغال إلى شبعا عبر مسالك جبلية وعرة» دون أن تنفع في رد ذلك 
تح ركات وزارة الخارجية التي أرسلت تعليماتها إلى مندوب لبنان 
الدائم بضرورة تكثيف الاتصالات لتأمين ضغط دولي من أجل وقف 
الإنذا حتى «لو استلزم الأمر دعوة مجلس الاأمن الدولي إلى 


لكن الأمر تم» واستتم لاحقاً! وبالرغم من إرسال شكوى عاجلة 
ثانية» فقد تابعت إسرائيل خطواتها بضم مزرعتى بسطرة وفشكول 
آخحر حبات مزارع شبعاء وإدخالهما مع غيرهما من المناطق البتراء من 
العرقوب» ضمن الحزام الذي يزنرها بدءاً بقرية الغجر - الجيدية 
صو ال امتداد الطرف الغربي مزارع شبعا مرورا بخراج بلدة 
ll‏ 0( 

٠ ري‎ 


في السجال حول هوية المزارع 

لم تكد فرق عمل الأم المعحدة تفرغ من ترسيم الخط العملي 
للحدود مع لظن احفاق رھ ھا عرق بے وط لاوس او 
«الاط الأزرق) حتی انطلقی سا اد من نوع جدید قادته الام 
اة ما الرلايات المح الاسر كية حورل وجروب أت يوقم 
لبنان على خحطوط الحدود الجديدة. وفيما بدا أن الحكومة اللبنانية 
عل هك ا طط سب جاع جرم من الأراضى اللبنابة ي 
منطقة العرقوب الجنوبية الشرقية تحت الاحتلال» بدات حملة 
محمومة فى الأم المححدة تشكك بلبنانية مزارع شبعا وبأن هذه 
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المزارع لا تدحل في نطاق عمل القرار ٤٠٠١‏ كونهااحتلت فى 
حرب العام ۱۹٩۹۷‏ ويرتبط مصيرها بتطبيق قرار مجلس الأمن 
الدولي رقم ۲٤٠١‏ المتعلق بالتسوية الشاملة للصراع العربي - 
الإسرائيلي. 

في هذا الإطار كانت مصادر وزارة الخارجية اللبنانية تنقل معلومات 
عن أوساط في الأم المححدة تطلب من لبنان وسوريا التقدم بكتاب 
خحطي حول ei‏ ترسیم الحدود بين البلدين على أن يودع هذا 
الكتاب أو الاتفاقية في الم المتحدة» وفى ضوء ذلك تقرر المجموعة 
لدولية لمن تعود أحقية مزارع شبعا. يومغلٍ لفغت المصادر إلى أن 
هذه الاتفاقية تعتبر بثابة اعتراف وإقرار سوري بأن هذه الأراضى 
هي أرض لبنانية حصوصأً أن الكتاب الذي تقَدَّم به بمثل سوريا في 
الأع المتحدة السفير مخايل وهبة في اا تشرین الغانى رق 
من العام ۲٠٠٠١‏ حول مزارع شبعا يطالب امجتمع الدولى بالعمل 
على إخراج الاحتلال الإسرائيلي من هذه المزارع. 

وفي حين لم تقتنع أوساط الا العام كوفى تاق بكفاية الكتاب 
القدم من السقير السوريء شحكت هذه السا بلبنانية المزارع 
وقالت: إنه عندما احتلت إسرائيل الأراضي اللبنانية عام ١۹٦۷‏ 
وحتى اجتياحها للأراضي اللبنانية عام ۱۹۷۸ لم يتقدم لبنان طوال 
هذه الفعرة الطويلة بأي شكاوى إلى الأم المتحدة ومجلس الأمن 
حول احتلال إسرائيل لهذه المزارع» إضافة إلى أن مزارع شبعا لا 
تدحل . نطاق القرار ٤٠٠١‏ ولم چ في حینه» فالأم المتحدة 
ترى اليوم ان القرار ٤٠٠٥‏ طبّق. وعندما حصلت المفاوضات بين 
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لبنان والأم المححدة قبل الانسحاب الإسرائيلي لضديد الفط اررق 
طلبت المجموعة الدولية من لبنان وسوريا التقدّم بكتاب خطي أو 
معاهدة بين الدولتين لبت مسألة لبنانية مزارع شبعا. فهذه المزارع 
هي في نظر الأم المعحدة أرض لا سيادة لها. فقد تكون سوريا 
حیث کان السوریون فیھها قبل الاحتلال الإسرائیلی لھا عام ٠۹٩۷‏ 
وقد تكون لبنانية إذا جاز المغزى القانوني لافعماك مدا الك 
والوجود. وهكذا كان الرأي السائد فى خلال الأشهر التي تلت 
اساب الإسرايلى تى سدوة الط الآزرقه جيل إلى أن 
قضية المزارع ستبقى عالقة إلى حين الاتفاق بين لبنان وسوريا على 
معاهدة لترسيم الحدود بينهما. 


ذرائعية المنطق الإسرائيلي 
الحجة الإسرائيلية في هذه القضية تظهر على خط مواز مع ما تسوقه 
الاة من وجات اطي فير أن اطق الوسایل اد 
بطبيعته اشد حرصاً على امتلاك المزيد من الذرائع التي تتيح له جعل 


موقعة. وحتى الخرائط العائدة لأعوام ۱۹۹٩ ۱۹٩٦۱‏ التي 
عرضتها حكومة لبنان على وفد الأم المتحدة تظهر أن المزارع هى 
منطقة واقعة تحت السيطرة السورية. وتابع: عملي لم يكن يهم الأم 
الحدة كثيراً من تعود الملكية الفردية لمزارع شبعا. فالوفد المكلّف 
ترسیم الحدود كان مطلوبا مته العحقيق من تظبيى القرار ٠٠١‏ 
المحخذ عام ۱۹۷۸ء يتعلق القرار بالاراضى احتلة فى لبنان فط 
ولي بالأراضي السورية التي احتلت في حرب الأيام الستة والى 
كيفية تطبيقهما في إطار تسوية سلمية بين سوريا وإسرائيل. 


واللافت أن الحجة الإسرائيلية في شأن المزارع لم تصل إلى درجة 
اعتبارها جزءا مما يسمى «ارض إسرائيل». وبحسب هرئيل فإن 
إسرائيل لا تزعم أن مناطق شبعا جزء من إسرائيل» ولا تطالب بأي 
ملكية لها هناك. وتدعم موقف الأم المححدة القائل إن مزارع شبعا 
هي راض احتلت عام ۱۹۹۷ واقتطعت من وريا علا آذ هاه 


قضية المزارع خارج دائرة ترسيم الحدود مع لبنان وبالتالي عدية قرية واحدة من هذه المزارع احتلت عام ۱۹۸۲١‏ وكان فيها قوة 
الصلة بروح القرار >٤٥‏ وتطبيقاته. وهذا هو الكاتب في صحيفة سورية ما زالت موجودة هناك. وفى إطار سعيه لت وكيد ذريعة 
«هارتس» تسفي هرئيل يبي ما يذهب إليه الإسرائيليون في هذه الاحتلال بؤكد الكاتب الإسرايلى شف هرقیل: إن کر من ٠١‏ 
القضية يقول: إن لبنان لم ينجح في البرهنة على أن المزارع عندما الف مواطن لبناني کانوا یشوت قل المزارع قبل أن ها رال 
احتلت كانت تابعة للبنان وليس لسوريا... ويضيف: حاول لبنان ومعظمهم غادرهاء ولم يبق غير النساء والأطفال الذين غادروها 
الاستناد إلى اتفاق شفهي جرى بين سوريا ووزير الدفاع اللبناني عام أيضاً مع مرور الزمن ولم يعد يسكن هناك إلا بضع عشرات من 
٠‏ عندما تم تقسيم منطقة المزارع بين سوريا ولبنان. وقد جرت الفين بمقاشوة هن الرزاعة. على أ حال فان مودي ا 


النقاشات فعاد لک لم يتم حينعذٍ التوصل إلى وضع اي وثيقة الإسرائيلية ي ركز على التعامل مع قضية المزارع كباب ن ابرا 
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اللعبة المفتوحة على الجبهتين اللبنانية والسورية» بحيث إن الحرص 
على بقاء هذا الجزء تحت سلطة الاحتلال غايته إبقاء خيط وصل 
تفاوضي مع الحكومة اللبنانية يفتح على قضايا اساسية مثل معاهدة 
السلام والتطبيع والمياه والترتيبات الأمنية وسواها. هذا بالإضافة إلى 
هدف آخر قوامه تحويل هذه الثغرة الواقعة على مثلث الحدود 
المشت ر كة اللبنانية _ الفلسطينية - السورية إلى مجال جيو سياسي 
وأمني للضغط على سوريا. 


إن هذا الأمر سيتبين بوضوح من خلال ما نقله المبعوث الدولي إلى 
لبنان تيري رود لارسن من شروط إسرائيلية بالتواتر إلى المسؤولين 
اللبنانيين» وبحسب المتابعين في ذلك الوقت فقد جاءت الشروط 
والرؤى الإسرائيلية حيال المزارع على الشكل التالي: 

أولاً: إن إسرائيل لا تععبر مزارع شبعا مشمولة في القرار ٠٠١‏ 
وبالتالى فإنها احتلت هذه الأراضي قبل هذا التاريخ وخلال حرب 
۷ . إضافة إلى أن هذه الأراضي غير لبنانية» وإنها (إسرائيل) 
ستتفاوض بشأنها مع سوريا من ضمن القرار ۲٤۲‏ وفي إطار 
مفاوضات السلام الشامل» وإن إسرائيل أعلنت من خلال الرسالة 
التي وجهتها إلى كوفي أنان» أنها ستعمل على تنفيذ القرارين ٤٠١‏ 
و وعلى تراجع جيشها إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياء 
وتعود بالتالي إلى الحدود التي كانت عليها عام ۱۹۷۸ء وهذا يعني 
أنها تحتفظ بمزارع شبعا كونها كانت تحتلها في ذلك التاريخ لأنها 
احتلت هذه المزارع عام ۱۹1۷. وإن إسرائيل ترفض الخوض في 
هذا الموضوع لأنها تعتبره خارج إطار البحث وهي تبلغ لبنان هذا 
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الوق ته مضي رسن إلى أهورلة انا فقا اقل لوقف الإسرايا 
لطا لستا ها لقرسيم حدر وتن غفا لنضم أخداف عملا وغل 
على التأكد أن الإنسحاب الإسرائيلى تم إلى ما وراء الحدود الدولية» 
وفق ما يشير إلى هذه الحدود الفنيون والخبراءء إضافة إلى أن إسرائيل 
تقول إن لبنان لا يلك خرائط لزارع شبعا ولم تكن يوماً ضمن 
بین لبنان وسوريا). 

ثانيا: يشرط الإسرايليزن للإتسحاب أن يحم المشار القرة الد 
ف المناظطقى التى ستنسحب منها وتتعخد هده القوات مواقعها ی هذا 
الجيب» كما يفترض إقامة ثلاث نقاط أو أكثر لمنطقة حقوق الإنسان 
لمنع حصول أي تعد على أبناء الشريط ولضمان سلامتهم وتجتب 
حصول افوا انتقامية جل هذه اججموعات. وهكذا يتم الاانتضشار 
الدولي قبل الانسحاب الإسرائيلى بحيث عندما تنجز القوة الدولية 
اقشارغا يتسب اليش الإسرائیلى. 

دلاق القرار 0 وتتولی القوة الدولية الموجودة ۴ الجنوب مهماتها 
ردورھا فی تابن اتسحاب إسراتیلی بظروف غادئة وفی أجراء 
طبيعية» للل قد تعطی هذه القَوة صلاحیات جحدیده» وبتوسیح إطار 
مهمتها تبقی من اهتمام ال ف العام للام المحدة کوفي انان وقائد 
قوة الطوارىء فى الجنوب» اللذين يتخذان القرار المناسب واللازم فى 
ضوء اللعلومات والعطيات وي صوء ما تقرضه PO E‏ الدولية 
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الدولية ى جنوب لان 


ما لا يُشك فيه أن حال التردد الذي حكم الرأي الإسرائيلي العام 
إزاء مزارع شبعاء عائد إلى الآثار السياسية والأمنية والجتمعية المترتبة 
على قرار الانسحاب السريع في أيار (مايى) .۲٠٠٠١‏ فالقرار الذي 
اتخذته حكومة إيهود باراك جاء بحسب كثيرين من الخبرايء 
ليعكس حصيلة مساومة جرت بين الجتمعين السياسي والعسكري في 
ا را لقا الست اتشات اة اتن بين الات 
الإسراتاية الخلفة حيال البقاء فى رارع شبعا. 


وهكذاء فإن أكثر الذين تابعوا تحؤلات الموقف الإسرائيلي حيال 
مزارع شبعا اتفقوا على خحلع صفة الغموض عليه. فالجدل حول 
فضائل الانسحاب وسلبياته ظل على احتدامه بين القوى والتيارات 
الختلفة فى إسرائيل. على هذا الخط من الرؤية سيبين الكاتب 
اسراف صحيفة («يديعوت اورت غي باحور درجة الغبطة 
التي هلت على إسرائيليي الشمال بفضل لااو وا با هل 
شكل ضربة و مجهت بقوة إلى نظرية الأمن الإسرائيلية التقليدية التي 
تقول بضرورة نقل الحرب إلى أرض العدو. 

وسنرى على خط مواز لهذه الرؤية كيف مضى قطاع واسع من 
الإسرائيليين إلى طرح الأسعئلة بكثافة حول إصرار الحكومة الإسرائيلية 
على الاحتفاظ بمزارع شبعا. وبحسب هؤلاء فإن إسرائيل هي الدولة 
الوحيدة في العالم التي تزعم أن تلك المزارع هي أراضي سورية. 
قسوريا اتقسهاء كما لبنان» أعلعت امام الأ المتحدة e‏ ان 
لمنطقة أراض لبنانية. ومع ذلك تصر إسرائيل على موقفها الزاعم 
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تلك الأراضي هي أراض سورية. ظاهرياً يبدو الأمر وكأنه مجرد 
شوق إلى القعال - كما يبيل منتقدو الدرعة الحربية - إذ إن إبقاء 
التوتر على الحدود الشمالية هو وضع مريح أكثر للمراتب العسكرية 
والسياسية. فدويّ المدافع والأحلام المرعبة يخففان على الدوام أعباء 
الحياة عن الحكومات الفاشلة والجيوش التي لم تحقق منذ زمن بعيد 
اشارا ف أي معر کة). 


قوة لبنان في حجُته: 


يؤسس لبنان مواقفه ورؤاه حول مزارع شبعا وأحقية سيادته عليها 
على بديهيات» في مقدمها أن هذه الأرض احتلت بالتدريج فى ظل 
المناخ الاحتلالي الذي فرضته حرب (يونيو) .٠۹٦۷‏ ولغن كانت 
الححة الإسرائيلية تقوم على أن هذه لارض قا قد جری احتلالها 
استتباعا و او E‏ ا ر يعني بأي 0 من 
لدواع س اا ا فی ما یتعلق الادعاء یما إذا كانت 
المزارع لسوريا أو للبنان فبالتأكيد إن المزارع ليست لإسرائيل. ثم إن 
لبنان يلك صك وكا موجودة لدى الدوائر العقارية فى مدينة صيدا 
كك انيه المزارع. 

هناك مثلا أأراض تابعة للأوقاف الإسلامية مثل «مشهد الطير» وهناك 
ولاية قضائية» حيث كان القضاة يذهبون آل ماك للحعفيي ف 
لبنانيون. ي هذا الإطار يتحدث الخبير والمۇرخ اللبناني عصام حليفة 
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عن عدد من نقاط القوة» منها كما يقول: «إن لدينا قرار ال جنرال 
غورو العام ٠۹۲۰‏ الذي يقول إن حاصبيا جزء من لبنان» ثم بعد 
لك امساح اذه الأراضي وهرية السكاة وها مرجودتان فى 
ان اقكرة الراضي تقذ سن ادرا المعارية فش سيدا 
رالزارع مدل الرمتاء الققوةء الفشكول» مغر شبعاء مزارع زبدين 
والنخيلة» كانت فوق النقطة ۳۹. لذا فإن حدودنا لم تكن قد 
وصلت إلى الحاصباني بترسيم بوليه - نيو كمب عند جسر الغجر. 
فنحن هنا وصلنا إلى بانياس. ولو كانت هذه النقطة غير لبنانية 
لكانت الحدود توقفت عند الحاصبانى». آما وأن الحدود بعيدة عن 
ا لحاصباني مسافة کیلومترين ونصف آلکیلومتر تقريباً» على بعد قايل 
من اتا فيعني ذلك أن المناطق التي تقع وراءها هي لبنانية. وما 
ي كد ذلك هو القرار الإداري لسراي العام ۱۹۲۰ حيث نظم لبنان 
محافظات ومديريات فيقول إن النخيلة لبنانية وهي تقع فن 
المزارع. ولو عدنا إلى خريطة العام ٠۹۲١‏ لوجدنا أن هناك مشروع 
حط انطلاقاً سن بانياس وليس انطلاقا من الحاضباتى. 


ومن نقاط القوة أیضاً ما یعود إلی العام ۱۹٤٩‏ حين جرى تجديد 
شرقية للحدود الإسرائيلية _ اللبنانية لا توجد علامة بتاتا فيجب 
وضعها». وهو يوصي بوضع حجر وعلامة (4) جنوب محور امجسر 
والضفة الغربية من النهر» والكلام عن نهر اللدان. إن هذه الوثيقة 
المتعلقة بإحياء ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا تؤكد أن بدء الحدود 
اللبنانية هو قرب بانياس وليس قرب الحاصباني. وهناك خريطة 
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وضعها «(دوبرتريه» في العام ۳ ٹھہے: ان الحدود لا تبدا من 
الحاصباني وإعا من منطقة قريبة من بانیاس السورية. وايضتا هناك 
مؤرخ إسرائيلي (موشيه براور) وهو من أهم الجغرافيين المتخصصين 
مسائل الحدود يقول في کتابه «حدود إسرائيل؛ إن مزارع شبعا هى 
منطقة متنازع عليها. فهناك خرائط تقول إنها للبنان وخرائط تقول 
إنها لسوريا" . 


بين المزارع وجبل الشيخ: رباط جيو ‏ استراتيجي 

ومهما یکن من مر فإن ما يسوقه الخبراء الإسرائيليون من حجج 
يجري توظيفها على الجملة ضمن استهدافات أتينا على ذكر 
بعضهاء بالإضافة إلى استهداف آخر يرمي إلى الاحتفاظ بمزارع شبعا 
ااجراء مسساومة أو مقايظة بجبل الشيخ اساب اقتسادية ووا 
ويزيد خبراء ج شيا الغا يتعلق بالمطمع المائى. إذ إن جبل 
الشيخ أو( (حرمون) ر ب اکر حزان للمیاه الشرق الوس آنا 
بالنسبة إلى مزارع شبعا فهي تنطوي على قيمة اقتصادية استغنائية إن 
من تاحية أهميتها الزراعية أو الجغرافية حيث تندرج من 
مطح البجر في امزرعة امقر مى اتصل إلى مزرعة يرتا عل جار 
۰ مترا. 

لقد کان وادي التيم» ومنطقة حرمون» واا المنطمة الجنوبية للبنان 
هدفاً للأطماع الصهيونيةء قبل قيام دولة إسرائيل وفي المرحلة 
اللاحقة لقيامها. 

فمن العام ۱۹٤۸‏ اعتبر البروفسور جورج آذام اسميث أن الجنوبت 
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ابتائي وجبل حرمون امتداد للأراضى المقدّسة. وقد سكنها أسباط 
ر الات اراک رورت آغر ور2١‏ 
وقد رکز هرتزل» في مذ کراته» على جنوب لبنان وجبل الشيخ 
إلى أهميتهما الاقتصادية والعسكرية» ولاحتوائهما على مصادر الميا 
الضرورية لتطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين. 
وبعيد وعد بلفور ضعت الخطط من قبل القيادة الصهيونية 
لاستغلال مياه الليطاني واليرموك وثلوج حرمون. وفي مذ كرتها إلى 
الصلح شددت الح ر كة الصهيونية على مسألة مياه جبل حرمون 
ور الاي وكذلك صدرت مقالات متتالية في مجلة المنظمة 
ابر ركزت على ضم حرمون والليطاني إلى فلسطين. وقد أيّد 
هذا الطرح شاط انگل کار اتال وھاجنء الدی کش إلی وزير 
الخارجية کیرزون (في )١۹۱۹/۱۲/۱۰١‏ يطالب بإلحاق الليطاني 
وحرمون بفلسطين. وقد رفض الفرنسيون هذا الضغطء وأقصى ما 
تنازلوا عنه الإقرار بحصة فلسطين من مياه جبل حرمون المتدفقة 
کیا بسہة ۴۳ فى آلفة إلا أن اللظات الصهيرلية ف امي ركا 
ع شد اد لطا زل رة لن اقسطون. اراك 
قبیل مۇتمر سان ریو نیسان (آبریل) - ۱۹۲۰ء أرسل «وايزمن» 
رسائل عدة إلى قادة الدول المجتمعة مؤكدا على إصراره على «اعتبار 
الليطاني وجبل الشيخ حدودنا الشمالية». 
وبرغم اللاتفاق الفرنسى - البريطاني على تحديد اوو ون للبت 
ولان فد استمرت المعاة الفرية وسا سن ادل رة 
مناه بالإصرار على أن مياه الليطاني وحرمون هي مسألة حياة 
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النصل السابع: حكاية مزارع شبعا 


أو موت بالنسبة إلى مستقبل الوطن القومي اليهودي في فلسطين. 
وبإزاء حملة الضغط التي Î ab‏ البخروة د امیر کا 
أرسل ويلسون رسالة إلى الحكومة البريطانية جاء فيها «... إن نجاح 
القضية الصهيونية يتوقف على توسيع الحدود في الشمال والشرق 
إلى أن تشمل نهر الليطاني ومنابع المياه فى حرمون...)'. 

في ۲۳ تشرين الول (کتویں) تمم توقيع اتفاق بين فرنسا 
وبريطانيا حول تنظيم الحدود والمياه وسكك الحديد وما إليها. وفي 
المادة الأولى ت الاتفاق کل کک الحدود» بحيث بقي حرمون 
بکامله ضمن الأراضی اللبنانية السورية. 


في اتفاق ول بر ب م س و تاا س 
جه ونلهمن. وقي الطقة وضورع ااا ج ارم مر ا 
البراغيت على نهر مرجعيون وبعد الجسر ركزت النقطة ۳۸ ثم اتجه 
حط احدود في مجاه ا لجنوب الشرقي ليسير في موازاة نهر الحاصبانى 
وصولا حتى جسر الغجر جنوب نبع الوزاني الذي يقع داخل 
ا و ج اا ا رفا نخر و 
العصافير شرق خربة الدوير. وير الخط فوق عين تل القاضي ليصل 
إلى النقطة الحدودية ۳۹. بعدها تبدأً الحدود السورية - الفلسطينية 
انطلاقاً من النقطة ٠١‏ (حيث مجرى نهر بانياس) حتى العلامة 
الرقم .۷١‏ 

وفي دراسته الموضوعة بحت عنوان: «جيوبوليتيكا جبل الشيخ» يصل 
الباحث عصام خليفة إلى نتائج موثقة تؤكد أن حدود فلسطين 
الشمالية لم تصل إلى نقطة تعلو أكثر من ۸٠٠‏ متر تقريباً. وهذا 


E 


نهاية الجدار الطيب 


کی ات پل مرق اي هو جيل باي - سوري من وجهة 
ظر القانون الدولي» باعتبار أن اتفاق بولیه و کب قد أُقڙ في 
عصبة الأم عام ٠۹١٤‏ وكرس الحدود الدولية. أما بالنسبة إلى 
حدود لبنان مع سوريا في جبل الشيخ فإنها تبدأ من شمال عين 
التنور وتتجه شمالا شرق وادي المغر حتى تصل إلى جبل السماق 
ومن ثم جبل الروس (١۳١٠٠م)‏ شرق كفر شوباء ثم تتجه الحدود 
على خط انحدار المياه جنوب جبل حوراتا لتصل إلى شرق ضهور 
عين الجنز على علو ١٠٠٠۲ءم.‏ ويستمر خط الحدود مع خط انحدار 
مياه ليصل إلى أعلى قمة في جبل حرمون التي هي قمة قصر شبيب 
وعلوها ٤۲۸۱ءم.‏ بعدها تتجه الحدود ا ب ا 
7 من ۳ قرنة السفحة وحرمون e‏ (٤٠م).‏ 


الهدنة مع لباد فار مار EF ٩‏ ام التاکید على أن ا 
کت 

وبرغم أن لبنان وفع مع إسرائيل» وبإشراف الأم المعحدةء تجديدا 
لاتفاق درسیم الحدود» إعادة إحياء نقاطل الحدود الموضوعة اشا 
حاولت إسرائيل أذ تطرح ضرورة تغيير الط الحدودي الخد من 
(مرتفع كبرح) الواقع على بعد الف ومغتي متر من جنوب شرف 
امعللة r Ep e E‏ 
ا أت بعد حرب ا (يونيو) ۱۹۷ وحرب تشرين 1 


hi 


الفقصل السابع: حڪايه مزارع شبعا 


(أكتوبر) ۹۷١‏ حصل تقدم إسرائيلي واسع في القطاع الشمالي 
من هضبة الجولان وجبل جبل الشيخ. ويعتبر موشيه برافر الباحث 
الإسرائيلي الټاوڙ ن ا الحدود» أن الحدود الجديدة لإسرائيل 
تصل إلى منطقة تعلو ٤‏ ۲۲۲م. من جبل الشيخ» حيث يس الحدود 
اللبنانية التي كانت في رأیه» حدود سوريا مع لبنان. ويبدو واضحاً 
ان ثمة تمركزا واسعا في المناطق الغنية بالمياه. فيذ كر براور أنه «من 
قشافا تور اللاضباتی ‏ بجرار سر چن والنی کان ` 
الحدود ی واتفاقات الهدنة بين إسرائيل ولبنان يقع في الجانب 
اللبتاني ‏ في الشرق» وحتى كتف جبل الشيخ - الواقع على بعد 
كيلومترين ونصف جنوب شرق قرية شبعا» تسير الحدود الحالية بين 
إسرائيل ولبنان على طول الخط الذي كان في الفترة بین عام ١۹۲۱‏ 
وعام ۱۹١۷‏ بثابة الحدود بين سوريا ولبنان». هذا يعني» من وجهة 
نظر المؤرخ الإسرائيلي» وراثة إسرائيل» بعد احتلالها الجولان في 
اعقاب عرب ۷ ١‏ فقسا من حدود سوریا/لبنان. 


وهکذا تطرح إسرائیل توسیع حدودها مع لبنان من ۷۹ كلم تقريبا 
کما کانت في ترسیم ۱۲ کانون الأول (دیسمی ۱۹٤۹‏ الب 
على اتفاق بوليه - نيو كمب» إلى أكثر من مفة كلم» وذلك فى 
منطقة جبل الشيخ حتى ارتفاع ألفي متر حيث يلتقي بخط فصل 


القوات بین إسرائیل وسوريا"'. 


حجج لبنانية إضافية: 


ا هذه العطيات فان هناك سخا من القرائن والحجج القانونية 
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نهاية الجدار الطيْب 


الموثقة تؤكد ما يذهب إليه المنطق اللبناني الرسمي في إظهار لبنانية 
مزارع شبعا وأحقية اا ایا ا کا ا 2 

أولا: «فى إحدى الخرائط المرسومة عام ۱۹۳۲ يبدو مكان التقاء 
المدود الإسرائيلية السورية -اللبنائية اسفل جبل الشيخ غلى بعد 
مات من الأمتار شمال قرية بانياس» ويمتد من هناك في خط مباشر 
ريا اتشات ابا . 

وفی ضوء هذه الخريطة فإن المناطق الواقعة بين مجرى نهر 
اگاضصبانی» وبين جنوب جب جبل الشيخ تعود جميعها جميعها للسيادة اللبنانية). 
د کے افا کے 2 وا 
من مزارع شبعا ضمن الحدود السورية» وأوصلت الحدود السورية - 
اللبنانية - الإسرائيلية إلى نهر الحاصباني» فإن خرائط أخرى لحظت 
قط ااي اشر السرا اللجاة ا الإسراقجة دن 
بانياس والحاصباني» فعلى سبيل المغال لا الحصر إن خريطة لبنان 
الطبيعية الصادرة عام (٤٠٠٠٠۰۰/١( ۱۹٤۳‏ من L. Duberret Jo‏ 
رئيس القسم الجيولوجي في فترة الانتداب» تؤكد أن مزارع شبعا 
هي ضمن الاراضي اللبنانية. 

حا ومراها فى الذراتر المقارة الباتة رأحلها دقعرن 
اراب اندر البنافة: 

ا کانت قربة شيعا ومرارقها وحدة ققارية واذا گائت الضكرك 
والإفادات العقارية التي يحملها سكانها تصدر عن الدوائر العقارية 
فى مدينة صيداء وإذا كان سكانها يدفعون الضرائب للدولة اللبنانية 
فگیف مكن التشكيك بانتماثها للدولة اللبنانية. علماً أيضا أن 
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سكان قرى النخيلة تحت مزارع شبعا يدفعون الضرائب ويأخذون 
الإأفادات العقارية من السجل العقاري فى صيدا. 
رابعاً: السطة الفضاية اللساتية ارس صلاجاتاعل - 
ومزارعها: إن القوانين اللبنانية الصادرة في فترة الانتداب أكدت أن 
سلطة محكمة حاصبيا البدائية كانت صلاحيتها تمتد على كامل 
فری مديريه حاصبيا ومنها شبعا ومزارعها (القانون الصادر في ۲١‏ 
نیسان (ابریل) ۱۹۲۸ وثمة دعاوى مدنية وجزائية وجنائية فى شبعا 
ومزارعها بتت بها محاكم البداية والاستعناف والتمييز. 
خامسا: إن تقارير درك الجنوب اللبنائى» من خلال الصحف اللبنانية 
دید جریده «النهار») و کل ان شبعا ومزارعها بقيت حتی ١ ٤‏ 
٠۹۹‏ تحت السلطة اللبنانية. ولكن فى المرحلة التى تلت ذلك 
تست مقطا المرقرب لاقل العرى السلحة الفدطيع ال 
من سوريا. وبرغم ذلك بقيت السيادة للدولة اللبنانية. ولم يصدر أي 
قرار عن مجلس الوزراء اللبناني يث يشير إلى تخلي لبنان عن سيادته 
على شبعا ومزارعها. 
سادسا: ثمة رسالة مرسلة من الحكومة السورية تحت الرقم ٠۷٤‏ 
)٥۳/۱۲٤(‏ بتاریخ ۱۹٤٦/۹/۲۹‏ تؤکد أن مزارع شبعا» بعکس 
ما يرد في بعض الغرائط» هي راض تت السيادة اللنانية. 
سابعا: ثمة مستندات جم ركية ورخص بناء لأهالي من هذه المزارع 
صادرة عن قائمقام مرجعيون. 


فقد سبق وأشرنا إلى أن القرار الذي أصدره الجنرال غورو فى ۳٠١‏ 
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نهاية الجدار الطيب 


آب (اُغسطس) ۱۹۲۰ تحت الرقم ۳٠۸‏ عرف حدود لبنان الشرقية 
درد الأقفية وها قضاء حاضيا وقد م التاکیت عل عذه 
الحدود من خلال المادة الأولى في الدستور اللبناني الذي صدر عام 
۲٠‏ ۱. وما جاء فيها عن الحدود الشرقية للدولة اللبنانية أنها تتبع: 
«... حدود أقضية بعلبك والبقاع اا واا ال ۶ 


«أمركة») الخط الأزرق 


قد تكون العلامة الأبرز فى السجال الذي افتتح على وسعه بعد 
ا سلاا لے الآندسار الاسرائیلی من لبائ هى لك الات 
بالكيفية التى تعاطت فيها الديبلوماسية الأمي ركية مع القضية. فقبل 
أيام من احتفال اللبنانيين السنوي بالتحرير في الرابع والعشرين من 
ايار (مايو) »۲٠٠۰٠١‏ صرح السفير الامیر گی في لبنان دایفید ساترفیلد 
«إن لبنان وافق منذ حزيران (يونيو) من العام ٠٠٠٠١‏ على الخط 
الأزرق بما فيه مزارع شبعا». وقد ترك التصريح الذي أدلى به 
ساترفيلد استياء لدى مراجع رسمية اعتبرت أنه تحدث عن الموقف 
اللبناني الرسمي المدؤن في تقرير الأمين العام للأم المتحدة كوفي أنان 
في ۱١‏ حزیران (یونیو) ٠‏ مجتزأ» محملاً بذلك لبنان موقفا لم 
يعخذه أساساً» ولا ورد في أي من المذ كرات الرسمية اللبنانية» ولا 

فى التقرير النهائي لقان عى فيد القرار ماي ولا ورة بالفاكيدء 
تبعاً لهذه المراجع» فی أي وثائق أو قستندات رة ارک ع آي 
جهة معينة آنذاك بتطبيق القرار ٤٠١‏ وبالفبت من انسحاب جیش 
الاحتلال الإسرائيلي من الأ راضي اللبنانية احتلة. 
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اعتقدت المراجع الرسمية اللبنانية أن تقرير أنان في ٠١‏ حزيران 
(يونيو) ٠٠٠٠‏ هو تتويج لكل المذ كرات والوثائق الخاصة 
بالمفاوضات ومراحلها والتي تبادلها أو أجراها لبنان مع المنظمة 
الدولية فضلا عن تقرير انان في ۲۳ ايار (مايو) ٠٠٠٠‏ وفي 
حصيلتها أثبت أنان الموقفين اللبناني والسوري من مزارع شبعالاء 
وتاليا موافقة لبنان على «تقو» الام المتحدة ل «الخط الازرق» على 
أنه حط عملي يفصل بين انتداب القوة الدولية في جنوب لبنان 
والقوة الدولية لفض الاشتباك في الجولان «في انتعظار إيجاد صيغة 
مشت ركة لمنطقة المزارع موقعة بينه وبين سوريا لتقديمها إلى الأم 
المحدةي“'“. 


وبعد نحو عام على تجديد السجال تحور القسم الأعظم من الأراضي 
اللبنانية واحتدم نقاش متعدد احاور حول قضية المزارع» منها ما هو 
ااي جری داخحل اجتمع السياسي ومنها ما هو بين لبنان الرسمي 
واوساط الام المتحدة والإدارة الاميركية. 

اذهب عد من الأوساط اللبابية الداخلية إلى القول أنه كان 
غل السلطة اللباية بعسا اتيت الفرات الإسراتيلة مخ اجب 
ومن البقاع الغربي حتى (الخط الازرق) وليس إلى الحدود اللبنانية 
لفرت بها ذولياء أن تعتمد اتفاق الهدنة منظماً للوضع الأمني مع 


إسرائیل فی انقظار أن یتم التوصل إلى تنفیذ القرارین ۲٤۲‏ و۳۸٠‏ 


المؤديين إلى اتفاق سلام شامل يشارك لبنان في توقيعه لأن ما يعنيه 
فيه بصورة خحاصة هو حل مسألة الوجود الفلسطينى على أرضه. 
وأصحاب وجهة النظر هذه يؤكدون أن العودة إلى اتفاق الهدنة هى 
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الت ترسم الحدود بين لبعان وإسرائيل ولا ببقى حط الازرق عددتل 
موضع جدل مع الأم المتحدةء والعودة إلى هذا الاتفاق الذي نت 
عليه كل القرارات الدولية المتعلقة بوضع اجنوب» حتى إن تقرير 
الأمين العام للأم المتحدة حول تنفيذ القرار ٠٠١‏ قال باستمرار قوة 
المراقبين الدوليين ف عملها على خحط حدود الهدنة بعد انتهاء فترة 
انعداب القوات الدولية. لكن السلطة اللبنانية لم تستطع في الماضي 
إرسال الجيش إلى الجنوب نظراً إلى وجود المقاومة الفلسطينية» وهي 
ترفض حالياً إرساله إلى الجنوب نظراً إلى وجود المقاومة اللبنانية 
(الإسلامية)» ظا الساطة بحسب وجهة الظر هته آنها قربط 
تحقيتق الأمن على الحدود مع إسرائيل بتحقيق السلام الشامل» وهذا 
السلام لا يتحقق بمجرد انسحاب إسرائيل من الجنوب والبقاع 
الغربى بل انسحابها أيضاً من الجولان ومن الأراضي الفلسطينية 
e‏ عودة اللاجئين إلى ديارهم. لقد کان إشراتيا ف ف 
مفاوضات واشنطن تصر على دمج تنفيذ القرار ٤٠٠‏ بالقرارين 
۲ و۳۳۸ للتعجيز» بينما كان لبنان يرفض هذا الدمج ويصر 
لى فيك القرار 4١١‏ مرل عن القراراك الألحرق ربدا 
امل سس الوب اقام الریے فیا اعرا ۹۲8 
صار لبان ہی الذغ رطالب شفید القرارین ۲٤٢‏ و۴۳۸ ولا یکقی 
بتنفيذ القرار ٠٠١‏ ويرفض تحقيق الأمن على طول الحدود إلا بعد 
تنفيذ هذين القرارين» أي أنه ربط تحقيق الأمن على الحدود بتحقيق 
السلام الشامل فى المنطقة» مع أن الأمن على الحدود السورية - 
الاسر اة ست فل أف قى هذا الاك * 
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إلى هذا يمضي عدد من المراقبين إلى الملاحظة التالية: «إذا كان الط 
ززق بانسب للباتين قى ملف ارد مرا ولا يقد ا 
اعتبار أن هناك أراضي باد ل ال وراه تی راض في قاطع 
کفر شوبا» فان الحديث عن مزارع شبعا له معنى مختلف ما يقتضي 
ضرورة وجود مصارحة لبنانية تعترف بضعف الحجة التي نملكها في 
مواجهة هذه القضية من أجل التحضير لإجراءات قانونية 
وديبلوماسية بالتنسيق مع سوريا تقوي الموقف اللبناني وتشرعن 
مطالبه تحت قبة المجتمع الدولي وهيعة الأم المتحدة. 


وي حن انه ل یو جد حلاف داخحلي حول لبتانية المزارع» و إن هدا 
الحلاف يظهر في الشى لمتعلق با لخیارات المتاحة وما إذا كانت تحظی 
يإجماع اللبنانيين بعد إنجاز التحرير ومعها حسابات الكلفة والفاعلية 
في إطار الصراع العربي - الإسرائيلي» فإن استكمال املف اللبناني 
حول المزارع ا اججتمع الدولي وربما تجاه الداخل اللبنانى» يعيد 
نسب المزارع إلى القضية الوطنية اللبنانية» وربا يمنع أو يخفف من 
تداعيات التدخل الإسرائيلي في الشأن اللبناني بنسخته الجديدة من 
تغرة شبعا. 


إلى هذا سيكون لكلام الرئيس سليم الحص في هذا السجال صدى 
حاسم لا سيما أن الفترة ة التي عدت ها السنفين الامیر گي سا 
کان هو رئیسا للوزراء ووزیرا للخارجية» وفي ما يلي التعليق الذي 
يوضّح فيه الرئيس الحص الملابسات الذي حملت م 
الأمير کي اي الرغم بأن لبنان وافق منذ حزیران (یونیی . 

على «الاط الأزرق» با فيه مزارع شبعا. 
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نهاية الجدار الطيب 


أولاء في تقرير الأمين العام للام المححدة إلى مجلس الأمن في تاريخ 
۲۰۰۰/٦‏ جاء تحت عنوان «موقف حكومة لبنان) ما نصه 
حرفياً: «وفی ما يتعلق بمزارع شبعا» فإن موقف لبنان هو أن هذه 
المنطقة تقع داخحل لبنان» كما أن الموقف السوري يعتبر أن هذه 
امزارع لبنانية». وكما جاء في تقرير الأمين العام» فإن خط 
الانسحاب الذي حددته الأم المعحدة لا يمس الاتفاقات الحدودية 
المقبلة بين الدول الأعضاء المعنيةء ولذا فإن الأم المححدة» باعتمادها 
حط قوة الام المححدة لمراقبة فض الاشتباك (في ال جولان) باعتباره 
خحطا لتأكيذ انسحاب القوات الإسرائيلية» لم تشكل سابقة ملزمة 
قانونياً أو ذات صلة فى ما يتعلّق بهذا الجزء من الحدود بين لبنان 
والجمهورية العربية السورية. 

ثانياًء فى مذكرة لرئيس الجمهورية العماد إميل لحود إلى الأمين العام 
للأم المتحدة في ۲٠٠٠/٠/٤‏ جاء ما نصه حرفيا: «تنفيذ القرارين 
0 و ا إسرائيل الكامل من الأراضي 
وهذه الحدود هى تلك التى تم ترسيمها عام î TTT‏ 
TT‏ أن ارال الم اسب رجب 3 T8‏ وان 
تراجعها في تلك الحال یشکل إعادة انتشار وليس انسحابا». 

ثالغاً» فى مذكرة وجهتها بصفتي رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية 
آنذاكء إلى الأمين العام للأم المححدة في تاریخ ۲٠٠٠/۰/۱۲‏ جاء 


ما نصه رفا فال تناد ا ما تقدم» يتبين بصوره مؤ كدة لا تقبل 
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الفنصل السابح: حڪايه مزارع شبعا 


التأويل أن رارع شبعا لبنانية» ويشكل الانسحاب الإسرائيلي منها 
ا آلا سسا من تنفيذ القرار ٤٠٠١‏ وخحلاف ذلك يكون هذا 
الاتشحاب غير کامل وتنظبی عليه صفة إعادة الانتشار لقوات 
الاحتلال الإسرائيلي» مع ما يترتّب عليه من نتائج وليس الانسحاب 
الكامل من جميع الأراضى 
القرار). 
رابعاء في مذ كرة للرئيس لحود موجهة إلى الأمين العام للأم المتحدة 
في تاریخ ۲۰۰۰/1/۹٩‏ جاء ما نصّه خرفيا: وأا بالنسبة إلى مزارع 
ا نف کان ,اسا في تقر معاد الام العام (۲۲/ه/ 
٠‏ أنه اعتمد خطأاً عملياً في تلك المنطقة في ضوء عدم توافر 
خحرائط قديمة تؤكد الحدود هناك بين لبنان وسوريا. وعلى هذا 
الاصاس اع الط العملي هو الط الفاصل ما بین انعداب 
«اليونيفيل» وانتداب «الأوندوف» مع إشارة الأع المححدة إلى أن هذا 
الخط العملي لا کن فن آي حال اعارم ق القرق الد 
المتبادلة بين الأطراف المعنيين. ولقد وافق لبنان على هذا التقويم في 
انتظار إيجاد صيغة مشت ركة لمنطقة المزارع موقعة بينه وبين سوريا 
تقديمها إلى الأم المححدة”"'. 


لقد تقدّمت الحكومة السورية حينها بمذكرة إلى الأم المعحدة تؤكد 
فيها أن المزارع لبنانية. وقد أكد الأمين العام للام المححدة الموقف 
لورت ذلك صراحة في تقريره في تاريخ ۲٠٠٠/٦/٠١‏ إلى 
ايجلس الاأمرب كما يظهر في النص المدرج أعلاه. 

على أن التطور الأبرز الذي ظهر في إطار الجدل المفتوح حول هوية 
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ي اللبنانية بحسب ما ورد حرفياً في 


نهاية الجدار الطيب 


ازارع هو ما جاء على لسان الرئيس السوري بشار الأسد في مر 
ا 0 زيارته إلى فرنسا في السابع والعشرين من 
حزیران (یونیو) ۰۱ 

يكذ الرئيس الأسد أنه تم القأكيد بشكل رسمي على لبنانية هذه 
المزارع» «لكن من يحدد جنسية هذه المزارع في القانون الدراي هما 
الدولتان الموجودتان على جانبي الحدود (لبنان وسوريا)» اما الام 
المححدة - والكلام للرئيس السوري - يكن أن نسميها مستودعا 
للاتفاق النهائي بين الدولتين الموجودتين على طرفي الحدود (...) 
نحن أعلنا بشكل رسمي أن مزارع شبعا لبنانية. وهذه المناطق هي 
محتلة الآن» لذا لا يكن الحديث في هذا الموضوع. وفي المستقبل 
بعد أن يتم تحديد الحدود تقوم الدولتان بتسجيل هذا التحديد في 
الأع المعحدة)^'. 

يتبین ما سبق بوجه قاطع أن بنان لم یتخل یوما عن مزارع شبعاء 
وأنه لم يعتبر القرار ٠٠٠١‏ منفذأً على وجه كامل لأن الانسحاب لم 
يشمل مزارع شبعا. وموقف الحكومة ارسي رااان بر جه جر 
تعبير الأمين العام للأم المتحدة في تقريره إلى مجلس الأمن في تاريخ 
7 گا مسقت الإخارق وقغذا کله دخ 
الاستنتاجات التي بنيت في بعض وسائل الإعلام على تصريح 


الستفير اجرگ 
فی سياق الجدل عينه ستمضى إحدى مناطق السجال إلى ما يكن 
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النصل السابع: حكاية مزارع شبعا 


اعتباره إعادة تعويم أطروحة الفصل بين لبنان وما لا يزال عالقاً من 
قضايا الصراع العربي - الإسرائيلي. وق آيضا أن اعد الل اف 
تغيرت منذ الضربة الإسرائيلية الأولى لوقع سوري في لبنان» وذلك 
اساب عديدة اولي يتعلق يإسرائيل ثم بامجتمع الدولي. 

بالنسبة لإسرائيل فقد تم الانسحاب من جنوب لبنان بحسب القرار 
68 لکن من جهة أعرن ۾ فك الأرتباط منك الان كاب 
ایی فی آار وای ۲۰١١‏ ن الو اک ا 
في مزارع شبعاء سواء اعتبرت محتلة أو غير محتلةء وبين السياسة 
الإسرائيلية. 

ثم يخلص أصحاب هذا الرأي إلى الاستنتاج بأن «الرد الإسرائيلي 
على سوريا في لبنان نتيجة إنهاء وضع الاحتلال فی الجنوب ‏ بغخض 
النظر عما نعتبره نحن من أن الانسحاب النهائي لم يحصل بعد _ 
واعتراف امجتمع الدولي بهذا الأمر والتسليم أن مزارع شبعا سورية 
وليست لبنانية» كلها أمور أعطت إسرائيل هامشاً من الح ركة تغيرت 
معه قوانين اللعبة. وبذلك سيكون العمل الإسرائيلي مبررأ عند 
اجتمع الدولي الذي يعتبر أن إسرائيل انسحبت {o He‏ 
وأن سا مزارع شبعا يکن حلها بوسائل اتر 

لم تكن هذه الرؤية غريبة يبة على روح السجال المزمن بين اللبنانيين في 
فهمهم للقضية الرطي وبخاصة في ما يتعلق بالصراع مع إسرائيل. 
ل الف دا إل الوراء جك كيف انقسم اللبنانيون في الرأي 
خلال الشهور التي سبقت التحرير» حيث كان الطرح الإسرائيلي 
بالانسحاب من طرف واحد الباعث على هذا الانقسام. وقد 
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نهاية الجدار الطيب 


ظهرت مواقف عدة» منها من أحذ على الحكومة ترددها في اغتنام 
فرصة الطرح الإسرائيلي وجاهر بوجوب الدخول في تفاوض مباشر 
مع إسرائيل حتى ولو أدى ذلك إلى فصل المسارين. (...) وفي آي 
حال - يضيف مؤيدو هذه الرؤية قات سن الكمة والسقل أا 
يوازن لبنان بين ثمن التزام «وحدة المسارين» وثمن الإقدام على 
تصال نة قاض لا کات لھا | گر شن سبي تی إت موقت 
إسرائيل على الجبهة اللبنانية ليس متطابقاً بالضرورة مع موقفها في 
الضفة الغربية وفى الجولانء وإن ما تحققه إسرائيل من الانسحاب 
(رليس االبقاي من الوب اللبناني قد يساعدهاً في شقيق أعداقها 
على الجبهتين الفلسطينية والسورية. وهذا سبب آخر يضاف إلى أن 
ما تتكبده إسرائيل في الجنوب اللبناني بات يفوق ما تكسبه ببقائها 
هناك( ". 
کل خط سقابل من غه آلرؤیء» التي بدا آنا أحدت دريجا 
تقشکل كتيار سياسي داخلي» استوت قناعات واعتقادات تعترض 
على هذا المنطق وترى في أسغهاذات القاتلين بالقضل: سابتقا أو 
لاحقاً» ضرباً من تغييب للحدود الفاصلة بين المرغوب والممكن في 
الواقع السياسي للبنان والمنطقة. 


فالخوف المزمن من (الترابط ال كراهي» فن أزسة لات وأزمة الأنطمة 
صار حقيقة سياسية لا تقبل النقض أو الجدال. بل إن تقدير عدد من 
دی قحي إلى القرل مشرو آب ياغذ لبعات يدا التلازم مح 
لسار السررئی خرصا أن لبان ا كت المرقیع غل أت ضاق 
سلام مع إسرائيل إلا في إطار الحل الشامل. والحل الشامل لا يؤمنه 
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الفصل السابع: حڪايه مزارع شبعا 


إلا توقيع سوريا عليه لأن الأطراف الأخرى (مصر - الأردن _ 
فلسطين) قامت بإبرام اتفاقات منفردة معروفة. وسيأتي الوقت لنرى 
أن من ا نتائج جلاءِ الاحتلال على المسکوی الإسرائيلي› ان 
القيادة الإسرائيلية بشقيها السياسي والعسكري سعت إلى إغلاق 
جبهة جنوب لبنان نهائياً لتوظف قواها وتحشدها على الجبهة 
الفلسطينية. وبعد نحو عشرة شهور من الحرب الفلسطينية _ 

الإسرائيلية امفتوحة» عاد التفكير الإسرائيلى إلى ضرب من خيبة 
الأمل. فالهزية في لبنان لم تنته آثارها ومفاعيلها. والجبهة الجنوبية لا 
تزال في المنطقة الرمادية بين الخط الأزرق وخط النار. والالعباس 
الذي أثارة ا بالتعاون مع فرق الأم المتحدة حول لبنانية 
مزارع شبعا لم يُوْتِ أَكلَهُ. وموقف الدولة اللبنانية متطابق وموقف 
المقاومة حيال ضرورة تحرير ما تبقى من الأرض اللبنانية الحتلة 
وتسوية مشكلة ترسيم الحدود وإطلاق الأسرى والتعويضات 


إل ". 


ای ف النقاش الذي احتدم على غير هدى حول انتشار الجيش 
اللبناني على «الخط الاأز رق» كان من بين مناطق الخلاف الأساسى 
بن الخيارات اللبتاتية لقد انطلق منطق التريث آي غم إرسال 
القرات السلجة إلى ادود تبعا للشروط التي أعقبت جلاء 
الاحتلال. ذلك أن إرسال الجيش للانتشار على الحدود وفق الآليات 
التي وضعتها لاع الك ى وة الان العام كوف آنان» هو أمر 
سيؤدي عمليأ إلى تثبيت ما يسمى بالئط العملى وهو خط قابل 
للتحريك والتغيير وفق الضرورات الإسرائيلية وبتغطية من الشرعية 
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نهاية الجدار الطيب 


الدولية هذه المرة. کا سيؤدي من وجه اح ا توریط ا لجیش 
اللبناني في ترتيبات امنية تحفظ حدود إسرائيل. 


لكن التساؤل الكبير الذي ظل مطروحا في هذا المجال» هو المتصا 
بمصلحة لان الوطنية التي mF‏ وجوب أو عدم وجوب منح 
إسرائيل الطمأنينة الكاملة على الحدود» وهو ما ذهبت إليه الدولة 
والمقاومة عن طريق الحافظة على إبقاء الوضع الحدودي في المنطقة 
الوسطى» ولو إلى أجل معينء بين سلام الحدود الموقوف وبين التوتر 
وليس من قبيل الرؤية الإرادوية» ملاحظة الأثار العميقة الناجمة عن 
تزامن اعتراك ال جبهتين اللبنانية والفلسطينية في خلال مسافة e‏ ل 
حدق ا 8 آله تي الثلٹث م اا ر (مایی 
کات في تاریخ الصراع لت - ت ا ا ا منتصف لرل 
(سبتمبر) من العام نفسه ستندلع شرارة الانتفاضة الفلسطينية التي 
ت اا وإعلان ل1 الملستقلة e‏ و 
اس 

ت إطار الذينامية 0 ا ا ارج ا 
اللإسرائيلى. 
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الفصل السابع. حكاية مزارع شبعا 


لقد كان اللبنانيون بأوساطهم الختلفة» ومن مواقعهم السياسية 
والطائفية والجغرافية المتعددة قد بنوا على الحال مقعضاه. فباتوا 
والجنوبيون خصوصاً منهم» ي خوف مقيم. شی ان الخوف هذه 
المرة لم یکن خوفاً شاا مضا سالات جرت العادة على امتداد 
ثلث قرن من الاحتلالات الإإسرائيلية المتعاقبة. إنه الان خوف مزدوج 
المنشاً. . فهو من ناحية يعود إلى احتمال عودة فوضى اة عسک ره 
تکون إسرائيل فيها اللاعب التقليدي من موقع القوة الغالبة القاهرة» 
فتتبدد معها آمال الناس في العيش بسلام في مدنهم وقراهم. وهو 
من ناحية ثانية يعود إلى ا الذي تحمَق باندحار الاحتلال معوّض 
للاختراق. 

ما لا تشك یه 3 ضفتي الخوف هاتين» تنطويان ا المبداً العام» 
اجرد على مشروعية تضفيها لبنانية الرؤية في السيادة والاستقلال 
والمصلحة الكيانية. لكن هذه المشروعية تفقد واقعيتها إذا ما قيست 
المسألة بالمنطق الصارم الذي حكم موقع لبنان في رحلة التحولات 
الإجمالية التي تعيشها المنطقة منذ اندلاع القضية الفلسطينية. 

ا یکن الس فإن قضية المزارع لن تدخل إطار التحكيم الدولى 
کل لاسا فلبنان سيرفض هذا التحكيم الذي من شروظه 
موافقة طرفي النزاع عليه"". 

وبالتالي» فإن من حق لبنان السيادة على المزارع سواء حصَلَ هذا 
الحق بقوة حرب المقاومة أو عن طريق المفاوضات. > مع آنه حتی 
وقت متأخر من السجال احتدم في هذه سا د 
ا يرك سالا للشك» حول الاستمرار الفعلي لمقولة 0 


ka 


أ 
0 
1 | 1 


1 
| 


نهاية الجدار الطيب 


والقيادة الإسرائيلية بمختلف اتجاهاتها واجتهاداتها حرصت على إبقاء 
مزارع شبعا نافذة مفتوحة لشن الحروب على العرب من خلال 
البواب اللبنانيةء وهو استهداف يدخحل ضمن استراتيجية سياسية 
وأمنية معح ركة تسعى إسرائيل إلى توظيفها في أية تسويات أو حلول 
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غي باحور» یدیعوت أحرونوت» ۰۱/۰/۱۰ 


ب. میخال» یدیعوت أحرونوت» ۲۰۰1/r/o‏ راجع أيضاً: النقاد عدد ٤۷‏ فئ ۱۲ 


اذار (مارس) 4 


٠ :/٠/١۹ عصام خليفة: جیوبولیتيكا جبل الشيخ السفیر‎ 
Georges Adam Smith, the historical geography of the holy Land, 
London 1894, pp. 414. 


عام غلك الق ٣‏ كابر الأول ١۹۹4‏ 
جیوبوليتيكا جبل الشيخ _ مصدر سبقت الإشارة إليه. 
اسر اة 

راجح الکن الائة ۲۹١‏ ايار ماي ٠١‏ 


إميل خحوري: النهار ١‏ حزيران (يونيو) ٠١‏ 
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ل سه 


(۱۷( 
)۱۸( 
)۱۹( 
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النصل السابع: حكاية مزارع شبعا 


راجع الصحف اللبنانية ٠۱۹‏ أيار (ماين) .١‏ 

.Le Monde Paris, 28/6/2001 

فريد الخازن» «المستقبل». 

- سيمون كرم - القرار ٤٠٠١‏ بين سياسة الإهمال ولغة السجال» مداخلة في إطار ندوة 
أقامها مجلس الثقافي للبنان الجنوبي في ٠١‏ آذار (مارس) ۱۹۹۸. 

3 للمؤلف ألقيت في نادي جامعيي الشمال ‏ طرابلس ‏ لبنان فی /٠٥/۱۸‏ 


۰| ا‎ TY 


| 


ملحقات ووٹائی 


ملحق رقم )١(‏ 
نص اتفاق الهدنة 
الموقع بين الجمهورية اللبنانية 
ودولة إسرائیل في ١۹٤۹/۳/۲۳‏ 


” 


مقدمة 

إن الفريقين في هذا الاتفاق» 

استجابة منهما إلى قرار مجلس الأمن الصادر 
فی ۱١‏ تشرنی الثاتی (نوفین ۱۹٤۸‏ الذى دعاهمل كد 
إضافی یقت و المادة ٠٠‏ من ميثاق الأم المححدة ومن أجل 
تسهيل الانتقال من المهادنة الحالية إلى سلم دائم في فلسطينء إلى 
التفاوض لعقد هدنة. 
وحيث إنهما قررا الدحول في مفاوضات برئاسة الام المتحدة بصدد 
تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 


E 


نهاية الجدار الطيب 


AE‏ وعينا ملين معتمدین للمفاوضة وعقد اتفافق هدنه. 


فان الممثلين الموقعين أدناه» بعد أن تبادلوا وثائق اعتمادهم المطلق التي 
وجدت مستوفية جميع الشروط, اتفقوا على الأحكام التالية: 


المادة الأولى: 
ت سبيل تسهيل إعادة السلم الدائم إلى فلسطين واعترافا با 
أهمية فى هذا الشأن» يؤكد هذا الاتفاق المبادىء التالية التي ينبغي 


اسه 


على كلا الفريقين التقيد بها تقيدأ تامأ أثناء الهدنة: 

ا بجت غل ارقن کایھا من الآ قصاستا آت پسرما بکل 
توصيا ملي الأبن يعدم اللجر إلى القوة العسكرية في 
ل بجر قرات السلحة البرية أو اليسرية أو انجرية الابة لاي 
من الفريقين القيام بأي عمل عدوانى أو التخطيط له أو التهديد ضد 
شعب القرينق الآخر أو قواته المسلحةء مع العلم بأن غيارة 
«التخطيط» المستعملة فى هذا السياق لا تتناول التخطيط العتاد الذي 
ريه القيادات فى المنظمات العسكرية عموما. 

عدم الهجوم عليه من جانب القوات المسلحة التابعة للفريق الأخر. 
ت إقانة سد جن قرات القريقين المسلحهة خطوة لآ يك متها 
فى سبيل تصفية النزاع المسلح وإعادة السلم إلى فلسطين. 


EI 


الفصل الثامن: ملحقات ووثائق 
المادة الغانية: 


تنفيذا لقرار مجلس الامن الصادر في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
۸ على وجه التخصيص: يو كد هذا الاتفاق المبادىء والغايات 
التالية: 


| اف اعرف ودا عت کیب ایا ی سکرو ار سا سے ا 
لمهادنة التي أمر بها مجلس الأمن. 

کے وتع فا آیضا پان لا مک شل می الاشکال ای س ا 
هذا الاتفاق أن يمس حقوق أي من الفريقين أو مطالبه أو مواقفه فى 
التسوية السلمية النهائية لقضية فلسطين» إذ إن أحكام هذا الاتفاق 
مبنية على الاعتبارات العسكرية وحدها. 

المادة الغالنة: 


| اققا لادی رار أعلاة وار مج الاين الصادر ‏ 
٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۸٤۹١ء‏ أقرت بهذا الاتفاق هدنة عامة 
ان ترتكب آي عمل حربي أو عدائي ضد قوات الفريق الآخر 
العسكرية أو شبه العسكرية» أو ضد المدنيين فى الأراضى التى يسيطر 
تعبر حط الهدنة المبينّ فى المادة الخامسة من هذا الاتفاق أو أن 
تدخل أو تعبر لمجال الجوي التابع للفريق الآحر أو المياه الواقعة ضمن 
ثلاثة أميال من الخط الساحلى التابع للفريق الآخر. 


Ê 


نهاية الجدار الطيب 


٣‏ - لا يجوز توجيه أي عمل حربي أو عمل عدائي من أراض 
يسيطر عليها أحد فريقي هذا الاتفاق ضد الفريق الاأخر. 
المادة الرابعة: 
۱ يسمی الخط الموصوف ا المادة الخامسة من هذا الاتفاق «(خحط 
المدنقه ويخدد طبقا للغاية والقصد اللدين شطوئ عليهما قرار 
مجلس الامن الصادر في ۱١‏ تشرین الثاني (نوفمبر) .٠۹٤۸‏ 
تتخطاه القوات المسلحة التابعة لكل من الفريقين. 

إت تعليات قرات الفريقينالسلحة وانظعها الى حرم على 
الذنين اجتياز غخطرط القعال أو اذخضول المعطقة الواقعة بين هذه 
الخطوط تبقى سارية بعد توقيع هذا الاتفاق» وذلك بالنسبة إلى خط 
الهدنة اححدد فى المادة الخامسة. 
الادة النامسة: 
۲ - فى منطقة حط الهدنة تتألف القوات العسكرية لكلا الفريقين 
من قوات دفاعية فقط كما ھی محددة فی ملحق هذا الاتفاق. 
lea‏ إلى خحط الهدنة وتخفيضها ل المستوى 
2 وفقا e‏ ة السابقة خلال عشرة م من قار يخ 
الط ق والمناطق اا لتي يخليها کر من قرع i‏ 
الخططات التي تبین ن مواقع حقول الألغام = الفريق الاخر. 


TT € 


الفصل الثامن: ملحقفات ووثائوق _______ 
المأادة السادسة. 


يجري تبادل جميع أسرى الحرب الذين يحتجزهم أي من الفريقين 
والتابعين للقوات المسلحة النظامية أو غير النظامية للفريق الآخر كما 
يلي: 

ت وجرق ادل ست الحرب تحت إشراف الأ المححدة ومراقحها 
ا ري اعاان اي راي الناقورة خلال ربع 
۲ - یشمل تبادل الاسر هذا اشرق الحرب الملاحقين جزئيا 
ا E EY‏ جنائية e‏ 
ایی یوت 
تقرر وفقا لادء الواردة في الاتفاقية الدولية اوا بمعاملة سی 
الحرب والموقعة ‌ جنیف ي VY‏ عوز (یولیو) STA‏ 


- تعولى ججنة الهدنة المشتركة المنصوص عليها في الادة السابعة 
من هذا الاتفاق مسؤولية البحث عن المفقودين» من عسكريين 
ومدنيين» داخحل المناطق التي يسیطر علیها کل من الفريقين» وذلك 
تسهيل تبادلهم على وجه السرعة. ويتعهد كل فريق بأن يبذل 
للجنة كل تعاون ومساعدة في القيام بهذه المهمة. 


Yo 


نهاية الجدار الطيب 


الادة السابعة: 

١‏ - تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق ل جنة هدن مشت ركة من 
خحمسة أعضاء يعين اثنين منهم كل من فريقي هذا الاتفاق» ويكون 
رئيسها رئيس أركان هيعة مراقبة الهدنة التابعة للأم المححدة أو أحد 
كبار الضباط من هيئة المراقبين في تلك المنظمة يعينه رئيس الاركان 
ا لذ كور بعد التشاور مع فريقي هذا الاتفاق. 

۲ - يكون مق ج جنة الهدنة المشت ركة فى مخفر الحدود إلى الشمال 
من اطلة» وفي مخقفر الحدود اللبناني ى الناقورة» ومجتمع اللحنة ‌ 
فعالة. 

فک الیو آل © اجاعي الال تة هن ریس 
ار کان هیئه مراقبة الهدنة التابعة للام المتحدة ف مو عد ل يتجاوز 
>٤‏ - تكون قرارات ججنة الهدنة المشتركة بالإجماع كلما تيشر ذلك» 
وإلا اتتخذت القرارات بأكثرية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين 
المقترعين. 

٥ه‏ تضع لجنة الهدنة المشتر كة القواعد الإإجرائية الت تتبعها. ولا 
تجتمع إلا بناء على دعوة يوجهها رئيسها إلى الأعضاء حسب 
الأصول. ويكتمل النصاب بحضورة أكثرية أعضائها. 

تكون للجنة سلطة استخدام المراقبين تمن بين المنظمات 
العسكرية التابعة للفريقين» أو من بين عسكريي هيئة مراقبة الهدنة 


TTA 


الفصل الثامن: ملحقات ووثائن 


التابعة للأم المححدة» أو من كلتا الجهتين» بالعدد الذي يعتبر ضرورياً 
للقيام بمهماتها. وفي حالة استخدام مراقبي الأم المعحدة لهذه الغاية 
فإنهم يظلون تحت قيادة رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للام 
المححدة. أما المهمات ذات الطابع العام أو الخاص التي تسند إلى 
مراقبي الام المتحدة الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة فتكون خاضعة 
موافقة رئيس أركان الام المتحدة أو مثله المعين في اللجنة أيهما كان 
متوليا رئاستها. 

ت ا بشکل فوري المطالب او الشکاوی التي يتقدم بھا ی من 
الفريقين» والمتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق» إلى ج جنة الهدنة المشتركة 
بواسطة رئيسها. تتخذ اللجنة بشأن جميع هذه المطالب أو الشكاوى 
الإجراءات التي تراها مناسبة» وذلك بواسطة أجهزة المراقبة والتحقيق 
لديهاء بغية الوصول إلى تسوية عادلة ومقبولة لدى الفريقين. 

۸ = إذا تلف على تفسير معني بند معن من بتود غذا الاتقاق) 
فيما عدا المقدمة والمادتين الأولى والثانية» يعمل بتفسير اللجنة» 
ويجوز للجنة» بمحض تقديرها وكلما دعت الحاجة» أن تقترح على 
الفريقين من وقت إلى آخر تعديلات في أحكام هذا الاتفاق. 

٩‏ - ترفع لجنة الهدنة المشتركة إلى كلا الفريقين تقارير عن أعمالها 
کلما رت ذلك ضرورياً. وترسل صورة عن كل من هذه التقارير 
إلى الامين العام للأم المتحدة لإحالتها إلى الإدارة أو الوكالة الختصة 
الام المتحدة. 

-٠‏ ينح أعضاء اللجنة ومراقبوها حرية التنقل والوصول في 
اأناطق الشمرلة بيا الاق إلى الى الى تزا اللنجة روا 


TY 
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کے آھ ف حال اماد اللجة مقررات كهذه با كرية الأصرات 
١-توزع‏ نفقات اللجنة» غير تلك العائدة إلى مراقبي الأع 
الüقحدة‏ بين فريقى هذا الاتفاق بالتساوي. 

المادة التامنة: 

= يخضع هذا الاتفاق لاإابرام» بل يصبح نافذا فور التوقيع عليه. 
ت خت إن ا الاتفاق قد جرت قيه» 8 استجابة 
ا دعا 6 إقرار هدنة ارت الخطر ا ب 2 فی فلسطین 
ورد ن البتد الله هذه ا 

۳ - يجوز لفريقي هذا الاتفاق بالرضى التبادل تعديله هو أو أي من 
أحكامه ويجوز لهما وقف تطبيقه» فيما عدا المادتين الأولى والثانيةء 
فی أي وقت. وإذا لم يتوصّل إلى رضى متبادل» وبعد أن تكون قد 
اتهضست ستة وأحدة على وصح هذا الاتفاق موصو ع التنشيل من 
توقيعه» يجوز لاي من الفريقين الدعوة إلى مؤنمر غايته 
إلزامياً للفريقين 

٤‏ إذا لم يسفر الور اللشار إليه في آلبند ١‏ من هذه الادة عن 


YA 


النصل الثامن: ملحقات ووثائن 


حل متفق عليه لنقطة مختلف عليهاء جاز لأي من الفريقين أن يرفع 
ا إلى مجلس الأمن التابع لهيئة الأم المححدة طلباً للحل المنشود 
کے اسای أن هذا الاتفاق نما عقد استجابة لقرار مجلس الأمن فى 
سبيل إقرار السلم في فلسطين. ۰ 
ه - وقع هذا الاتفاق على خحمس نسخ» يحتفظ كل فريق بنسخة 
وتسلم نسختان إلى الأمين العام للام المتحدة لإرسالهما إلى مجلس 
ا وإلى خجنة التوفيق الخاصة بفلسطنن التابعة للام المتحدة» 
ونسخة إلى الوسيط لفلسطين بالوكالة. 
کتب في راس الناقورة في الثالث والعشرين من شهر آذار (مارس) 
سنة لف وتسعئة وتسع وأربعين بحضور المندوب الشخصي لوسيط 
اغ المخد قلسن بال ركالة وريس كان هة اف ا 


التابعة للام المتعحدة. 

عن حكومة إسرائيل عن حكومة لبنان 
ایح تواقیع 

لمقدم مردخاي ماكليف لمقدم توفيق سالم 
يهوشو ع بلمان الرائد ج. حرب 
شبطاي روزين 


NI 
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ملحق اتفاق الهدنة 
تحدید قوات الدفاع 
أولاً: إن قوات الدفاع العسكرية المشار إليها في البند۲ من المادة 
١‏ في ما تعلق بلبنان 
مؤلفة من ٤‏ مدافع» وسرية وحدة مؤلفة من ۲ سيارة مصفحة 
خحفيفة مجهزة بالرشاشات و دبابات خفيفة مجهزة بمدافع خفيفة 
ر هيرق 
ب لا جوز استخدام أية افوات اعسكرية غير اتلك المد كورة فى 
البند (أ) أعلاه إلى الجنوب من الخط العام الممتد من القاسمية إلى 


في ما يتعلق بإسرائيل: 

أ) كتيبة واحدة من المشاة» وسرية مساندة واحدة مع ستة مدافع 
هاون وستة رشاشات» وسرية استحكشاف واحدة مع ست سيارات 
مصفحة وست سيارات جيب مصفحة وبطارية واحدة من مدفعية 
ايدان بأربعة مدافع» وفصيلة واحدة من مهندسي الميدان ووحدات 
إدارية للتموين والتجهيزات» على أن لا يتعدى امجموع ٠٠٠٠١‏ من 
الضباط والافراد الجندين. 

بي لا يجوز اسشخدام اية قوات #سكرية غير تلك المذكورة في 
الققرة رر أغلاة إلى الشعال من الط العام المع سن فهارية إلى 


ا 


النصل الثامن: ملحقات ووثائن 


ترشیحا وامجش وماروس. 
ثانيا: لا تفرض اية قيود على تنقلات أي من الفريقين فى ما يتعلق 
بتموين هذه القوات الدفاعية و/أو تجركاتها وراء حط الهدنة. 


راس الناقورة» ۲۴۳ اذار (مارس) ٤۹‏ ۱۹ 
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ملحق رقم (۲) 
نصوص قرارات مجلس الأمن 
حول لبنان ۱۹۷۸ - “(٩ ٩۸۲‏ 

نص القرار ٤٠١‏ 
تاریخ ۱۹٩‏ آذار ۱۹۷۸ 
عد أن أخذ برساقل العدرب الذائي للبات (12606 -5 ,12600 -5) 
والمندوب الدائم لإسرائيل (12607 -5). 
وبعد أن استمع إلى تصريحات مندوبي لبنان وإسرائيل الدائمين. 
ك اة باس إلى سر الرض تى اشرق لاط 
وإلى نتائج ذلك بالنسبة إلى الحافظة على السلم الدولي. 
ومعلناً قناعته بأن الوضع الحالي يعيق استتباب سلام عادل في الشرق 
سط 
| با تظلب أن تحترم بدقة وحدة الأراضى اللبنانيةء و كذلك سيادة 
تان واستقلاله السياسى داحل حدو ده المعترف بها دولیاء 
۲ _ يطلب إلى إسرائيل أن توقف عملها العسكري ضد وحدة 
الأرض اللبنانية وأن تسحب قواتها بدون إمهال من كامل الاراضي 
اللبتانية. 


قرارات الام المححدة بشان فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي» امجلد الثاني 
والمجلد الثالث» بیروت» مؤسسة الدراسات الفلسطینیة» .٠۹۹ ٤‏ 
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۳ يقرر» بناءَ على طلب الحكومة اللبتانيةء أن ينشیء فررأ شت 
سلطته» قوة دولية مؤقتة ججنوب لبنان» من أجل تأكيد انسحاب 
القوات الإسرائيلية وإعادة السلام والأمن الدوليين ومساعدة الحكومة 
اللبنانية على تأمين عودة سلطتها الفعلية إلى المنطقة» على أن تكون 
هذه القوة مؤلفة من عناصر تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأ 
المتحدة. 

ا العام أن يدم له» خلال أربع وعشرين ساعة» 
تقرير حول تطبيق القرار الحالي. 
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نص القرار °١۸‏ 

تاریخ ٥‏ حزیران ۱۹۸۲ 

مجان الامة 

امراق جا اام الد و و 
قارات الاج وا سسا ها قزار علس الان 
الرقم ۰۰۱ (۱۹۸۲). 

أحذ علماً برسالة مندوب لبنان الدائم تاريخ > حزيران (يونيو) 
۲. 

مبدياً قلقه العميق من تدهور الوضع فى منطقة الحدود اللبنانية - 
الإسرائيلية والوضع الراهن في لبنان ونتائج ذلك على السلام والأمن 
مبدياً قلقه الخطير من حرق سلامة أراضي لبنان واستقلاله وسيادته. 
عدا فاكيد الان الصادر عن رزيس اخلص واغضاة ي٤‏ يان 
(يونيو) ۱۹۸۲ء ودعمه كذلك النداء الملخ الصادر عن الامين العام 
في ٤‏ حزیران (یونیو) ۱۹۸۲ . 

آخذاً علما قرا الأمين العام» 

|١‏ - يحث جميع أطراف النزاع على الوقف الفوري والتبادل لكل 
النشاطات العسكرية داخحل لبنان وعبر الحدود اللبنانية - الإسر ايلية 
فى موعد لا يتعدى الساعة السادسة بالتوقيت امحلي من يوم الاحد 
في ٣‏ حزيران (یونيو). 

٢‏ يطلب من جميع الأعضاء القادرين أن يمارسوا نفوذهم لدى 
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المعنيين حتى يمكن احترام وقض العمليات العدائية» استناداً إلى قرار 
۴اا بطل ن الان العام پذل گل اهر امك لضان دنن 
القرار وتطبيقه وإعداد تقرير إلى المجلس في اسرع وقت ممکن وفي 
أك سا الام 

اق ید کر تراز ١‏ ¥ 06(0005 را ف ا 
قلقهھ الشدید كما و صفه الان العام فی تقریرہ اء اجلس» 

وإذ يؤكد الحاجة إلى الاحترام التام لسلامة أراضي لبنان وسيادته 
١‏ - يطالب إسرائيل بسحب قواتها العسكرية فورأً» ومن دون أي 
شروطه إلى خدود لبناق المحترف بها ذولياً. 

۲ - يطالب جميع الأطراف بالتقيد تقيداً تاماً ببنود الفقرة الأولى 
من القرار °۸ c<(I3AY)‏ لشي تدعوهم ا وقف النشاطات 
العسكرية» ا وفي ان واحد» داخحل لبنان وعبر الحدود اللبنانية _- 
انك 


۳ - يدعو جميع الأطراف إلى إبلاغ الأمين العام قبولهم القرار الحالي 
حلال ۲٤‏ ساعة. 


٤‏ - يقرر الاستمرار في وضع يده على الموضوع. 
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نص القرار ٥۲١‏ 

تاریخ ۱۷ أیلول ۱۹۸۲ 

إن مجلس الأمنء أخحذ العلم بتصميم لبنان على تأمين انسحاب كل 
القوات اللبناتية سن أراضيهء وذاغيا من جديد إلى الأخترام الدقيق 
لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله: 

| یدین اغتیال ہشیر الجمیل› الرئيس اللبنانى المنتخب» المعين 
دستورياً» وكل الحاولات الرامية إلى عرقلة عملية إقامة حكومة قوية 
ومستقرة في لبنان عن طريق العنف. 

۲ - یعید التأکید على القرارین ۰۰۸ و۰۹٥»‏ خصوصاً طلبه من 
كل الأطراف في النزاع أن يوقفوا فورأ» وفي شكل متزامن» كل 
النشاطات العسكرية داحل لبنان وعند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. 

٣‏ يندد بالتوغلات الإسرائيلية الأخيرة فى بيروت» التى تنتهك 
کت وت لار زارات سجل الا ` 

٤‏ - يطلب انسحاب إسرائيل فورأً إلى المواقع التي كانت فيها قبل 
٥‏ آیلول (سبتمیں) ۱۹۸۲ء فى انتظار التطبق الکامل لقرارات 
جا :الأ 

اک ای مین کل ارات ال ھی آي وضع بسح اا 
دلق أن تتابع بذل كل جهودها لتأمين تنفيذ هذا القرار وقرارات 
مجلس الاخحرى المتعلقة بهذا الموضوع. 

آ يقرر الأسغمرار فى وضع اليد على هذه المسالة ويطلب من 
الأمين العام إبلاغ اججلس تطور الوضع في غضون ۲٤١‏ ساعة. 
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ملحق رقم (۳) 
نص رسالة وزير الخارجية فارس بويز 
حول موقف لبنان من موقف إسرائیل من القرار ٤۲٥‏ 
نص الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية اللبناني فارس بويز إلى 
وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبى 
والتي أوضح فيها الموقض اللبناني من الطرح الإسرائيلي التعلق بالقرار 
A‏ 
وجاء نص هذه الرسالة: 
إن مندوب إسرائيل لدى منظمة الأم المححدة» قد وجه بتاريخ |٦‏ | 
۸ رسالة إلى رس مجلس الام ابلك مرها م ا 
«جنة الامن الوطني للحكومة الإسرائيلية» حول هذا الموضوع» حيث 
إن المندوب الإسرائيلي طلب توزيعها كوثيقة رسمية على جميع 
الفول الأعشاي 
إن هذه الوثيقة» بعد التصريحات الإسرائيلية الصادرة عن رئيس 
الحكومة أو وزير الدفاع عبر وسائل الإعلام» تشكل أول موقف 
رسمي صادر 3 إسرائيل» بالرغم أن مصدره ليس قرار الحكومة» بل 
موقف (ججنة ا الوطني» المنبثقة عنها. إن الحكومة الإسرائيلية لم 
تصدر بعد قرارا واضحا حول الموضوع. 
أولا؛ إن الحكومة اللبنائية» معمسكة بضرورة تطبق القرار 4٠١‏ 
افو قن سلس الاس نصا وروحا» كما ورد ذلك في القرار 


(٭) راجع السفیر بیروت .۱۹۹۸/٤/۲۳‏ 
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٠٠‏ الذي شكل الآلية التنفيذية للقرار المذكور. 

ثم إن القرار ٠٠١‏ يتميز بدقة ووضوح متعمدين» حيث إن مجلس 
الأمن طالب من خلاله إسرائيل» بانسحاب كامل من جميع 
الأراضى اللبنانية الحتلة حتى الحدود الدولية» وفوري دون تجزئة 
الاسعاب. 

إن مجلس الأمن لم يربط ضرورة تنفيذ هذا القرار بشروط أمنية أو 
سياسية» تتطلب مفاوضات أو من شأنها آن تؤمن لإسرائيل مكاسب 
اماتا على عسآب السيادة اللاية. 

رة التكرمة اللجاية طالب مجاس الأمن» حصتر اقرا كنا 
تطالب إسرائيل الدولة امحتلة» بتنفيذ هذا القرار كما ورد» ودون 
شروط من شأنها تغيير معالم وطبيعة وأهداف هذا القرار. 

ي السا اة إلى سجس الاس كما ق الواتش 
المطروحة من خلال وسائل الإعلام» فقد وضعت إسرائيل وبالرغم 
من زعمها أنها لم تفعل» عدداً من الشروطء التي من شأنها لو أخذ 
بهاء أن دحل تعديلات أساسية وجوهرية على القرار >٠٠‏ والقرار 
الح له. أن هة التمديلات 'تشكل تغييرا للبنية القائونية 
والسياسية لا بل لكل أهداف القرار .٤٠١‏ 

إن مطالبة إسرائيل «بمفاوضات من أجل التوصل إلى ترتيبات أمنية 
وضمانات»» لا تهدف إلا إلى جر لبنان لمفاوضات» تستعمل لإثبات 
عدم إمكانية تنفيذ القرار المذكورء وإلغاء طابعه الملزم والواضح 
والصريح» لا بل إلى ربطه بمستلزمات عديدة» تنطلق من عناوين 
لتصل إلى تفاصيل معطلة لفحوى القرار. إن هدف إسرائيل هو 
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تفريغ القرار من مضمونه كما هي الحالة على مستوى اتفاق أوسلو 
في المساء الفلسطيني أو التراجع عن الضمانات على مستوى المسار 
السوري. 

إن مجرد قبول لبنان مبدأ التفاوض حول قرار صادر عن مجلس 
الامن» أعلى سلطة دوليةء إضافة إلى عدم جوازه من ناحية صدقية 
هذه القرارات» سيستعمل من قبل إسرائيل حتماً كتنازل لبناني عن 
مضمون هذا القرار» من أجل التذرع لتعطيله. 

إن ما تيدف إلية إسرائيل هى ليس تيد هذا القرارء بل استسال 
كعنوان ترغيبي لمفاوضة لبنان حول طرح ورد في ۱۷ آيار (مايو) 
سنة ۱۹۸۳ء يكشف نوايا إسرائيل» من خلال الشروط المخعلق 
بنقاط مر كز و آدوار للميليشيا الإسرائيلية» او تقيید لدور الجیش 
اللبناني» وبشكل عام انتهاك سيادة لبنان على أرضه. 

إن الهدف الثاني بعد انتزاع مبدأً التفاوض» هو انتزاع مبداً 
«الترتيبات الامنية والضمانات») وکم هي غامضة» والتى من اا 
أن تعطي إسرائيل حق فرض مفهوم خاص بهاء يحول عدم التوصل 
إلى التفاهم حولهء إلى تجميد تنفيذ القرار ٤۲١‏ لا بل إن استعمال 
تلك القايس؛ نوجه بقية الأطرات العربية احق قد يجعل لجات 
عبر قبوله بها إضافة إلى قبوله التفرغ عن سيادته على أرضه» مساهما 
ت اماع لى عة 

الغا لا يسنا يال عله الطروسات إلا أت اتضع الأمرز شمن 
إطارها السياسي الواقعي» عبر التذ كير بكيفية تعاطي رئيس الحكومة 
الإسرائيلية مع عملية السلام. فبعد أن أعلن بوضوح تفسير القرارات 
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۲ و۳۳۸ مارس رئيس الحكومة الإسرائيلية اسلوبا مزدوجاء 
لتجمیل صورته السياسية وإخفاء معالم تعنته الباطني بهدف إسقاط 


فیا بس لبا عل مشک بالقارات الدرلية ليس فقط حفاظا 
على مصالحه العلياء هذا حق له وواجب عليه» بل حرضاً أيضا على 
صدقية الشرعية الدولية» وعلى مبدأً عدم السماح بالتلاعب بقراراتها 
من قبل دولة عضو في الأم المتحدة كإسرائيل وفق أوضاعها 
الداحلية أو الدولية. إن حكومة إسرائيل تحاول تشويه القرار ›»٤٠١‏ 
معتمدة على الاستفادة من توازنات دولية لأجل ذلك» وچا نسف 
عملية السلام الشامل وصرف الانتباه عن سلبيتها في التقدم على 
باقى المسارات. 


ولذلك فإن تلك الممارسات» لا تشجع على الاعتقاد بأن حكومة 
إسرائيل» التى تطالب بالتفاوض حيث لا يجب حول القرار ›»٤٠١‏ 
ت ھی ج کین م ا 
بطرح كهذا بيراءة نما ذكرنا سياسياً وقانونياً وإعلاميا. 

ايها القدا ول لبان عملية السلا عل آساس فيد القرار ۲١‏ 
فى ما يتعالق بتحرير أراضيه الحتلة» وعلى أساس التفاوض للوصول 
إلى حل عادل ودائم وشامل منبثق عن القرارین ۲٤۲‏ و۲۲۸ فيما 
يعلق بباقى الأمور العربية المشت ركة. إنه يؤكد أنه لا يزال ملتزما 
بعملية السلم هذه» طبقا لبادئها. 
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إن أية عفارضات بين لبان وإسرائيل؛ لا كن أن تت الا 
المواضيع المتعلقة بالقرارين ۲٤۲‏ و۳۳۸ دون سواهماء والمتعلقة 
بالحقوق العربية» ووضع مدينة القدس» وحقوق اللاجغين 
الفلسطينيين» والاطر المستقبلية للعلاقات السلمية» وذلك ضمن عودة 
إلى المفاوضات على كافة المسارات من النقطة التى كانت قد 
وصلت إليها. ۰ 


إن لبنان ملتزم بالتضامن العربي عامة» وبالتضامن مع سوريا بشكل 
خحاص» حيث يربطه بها اتفاق حول شمولية الحل وأسسه وحول 
رفض سياسة العزل والفصل والاستفراد التي تمارسها إسرائيل من 
خلال طروحاتها. ومن هنا فإن تلازم المسارين في عملية السلام جزء 
کن ايت اياي السووة فى افارجات. 


إن الاس والأسعرار الققين لا كن الترصل ليها إلا عر حا 
السلام» التي إن سمّطت » اوا معها املقة ي صراعات يصعب 
التنبۇ بانعكاساتها. 


وعلى هذا آرجو معالي الوزير أن تكون آراؤنا متوافقة في هذا الشأن» 
حيث إننا نعول kk‏ سل مساندتکم» من منطلق الصداقة التي 
تجمع بين بلديناء وحرصنا جميعا على تثبيت الشرعية الدولية» التي 
دونها لا تستقيم ديومة للعلاقات الدولية. وإنني أود أن أو كد لكم» 
أن يعض السا الإسراتيلية ال تهتف إلى الضغط على مجلس 
ا م ا تعدیل وزات اة لعصبح أكثر ملاءمة مع 
حططها الطامعة» من شأنها إن نجحت» أن تهدم صدقية واستمرارية 
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ثوابت مجلس الأمن والشرعية الدولية» عبر تغييرها كلما تغيرت 
لد اتات الذلفه إا تسرل غل سکم مشلا بظرورة شید 
القرارات الدولية نصا وروحأً وكما صدرت» وعدم القبول بتشويهها 
أو تفريغها من مضامينها الحقيقية. 


الفصل الثامن: ملحقات ووثائن 


نلجق رفي )٤(‏ 
رسالة موجهة إلى الامين العام 
من الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأم المتحدة 

۷ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۹۸ 
أود أن شير إلى الرسالة المؤرحة ٩‏ کانون الثاني (ینایر) ١۹۹۸‏ 
الرجهة إلى الأسين العام من الممشل الدائم للبنان (8/1998/7)» التي 
يطلب فيها تمديد ولاية قوة الأم المتحدة المؤقتة فى لبنان لفترة أخرى 
مدتها ستة اشهر. 
وكما حدث فى مناسبات سابقة» واخرها فى رسالتنا المؤرخة ٠١‏ 
موز (یولیی ۱۹۹۷ (6/1997/603) لا N e‏ أن ارد على عدد 
من النقاط الخاطئة والمضللة الواردة فى رسالة لبنان. 
إن منشاً هذه الأفكار الخاطئة هو عدم الاعتراف بحقيقة بسيطة ألا 
رف آة السب الأسان للسالا اة فی ترب لات يك فا 
النشاط الإرهابي لالب E EET‏ 
النظمات الإرهابية اللبنانية منها والفلسطينية» التى تعمل تحت مظلته. 
اک العا لست فق انع عب ا استخدام الأراضي 
اللبنانية كقاعدة للعدوان على إسرائيل او غير مستعدة لذلك» وإغا 
تقوم أيضاً بدعم هذا النشاط وتشجيعه» بالاشتراك مع دول ار 
معروفة للإرهاب الدولي» في انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق 
الام المتحدة. 
وفي هذه الظروف» لا تملك إسرائيل سوى أن تمارس حقها في 
الدفاع عن النفس بغية حماية أرواح السكان المدنيين في ا 
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رقراها الشمالية. وقد آوضحڭ إسراثیل مرارا آن یس لدیها طالب 
أو أطماع إقليمية في جنوب لبنان» وأنه لو امتثلت حكومة لبنان 
لالترامها بتفكيك البنية الأساسية للإرهاب ومنعت الهجمات على 
إسرائيل لانعدمت أسباب الوجود الإسرائيلى في هذه المنطقة. 


وفي هذا السياق» أود أن أوضح موقف إسرائيل من قرار مجلس 
الأمن ٥‏ (۱۹۷۸). إن إسرائيل مستعدة لتنفيذ أحكام هذا 
القرارء كما أفاد وزير الدفاع الإسرائيلي في مقابلة أجرتها معه مؤخرا 
الرطى العربي: جد أ الشرار ۶٣١‏ 0۷۸7ل يطلب 
ااا غ افورظ وسال سخا ليد الاتسعاب الد كور 
في القرار» على أن يتم ذلك ضمن إطار يكفل تنفيذ جميع عناصر 
القرارء بما فى ذلك تنفيذ أهداف الأم المححدة المؤقتة في لبنان 
المنصوص عليها نصا صريحاء وهي «إعادة السلام والأمن الدوليين» 
و«مساعدة حكومة لبنان فى ضمان استعادة سلطتها الفعلية في 
اھ وقي عن الات أن عله السا تسمل فيا كشا و 
رتزبانت اة جميع سكان المنطقة. 


ومرة جديدة أغتنم هذه الفرصة كي أطلب إلى حكومة لبنان العودة 


ا طاولة المفاوضات وبدء حوار للتوصل ا معاهدة سلام ى إطار 


عملية السلام في الشرق الأوسط على نحو يكفل السلام والأمن 
این ولو آتفقت جک لبنان الطاقة التي تبذلها في الوقت 
فى تعر رمات الك مها مى مار الأفعة الإرعاة 
داخحل أراضيها ومباشرة مقارضات وجا لرجم لعحصبت آفاق 
السلام على طول حدودنا یشن کا 


Yo 
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واغدو ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة من وثائی 
(توقيع) السفير دوري غولد 

الجمعية العامة للام المتحدة 

Distr. 

GENERAL. S/1998/75 

27 January 1998 


ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH 


نهاية الجدار الطيب 


وثيقة رقم )١(‏ 
نص (تفاهم» یسان "۹٩٩‏ 

«إن الولايات المتحدة تفهم أنه بعد مناقشات مع حكومتي إسرائيل 
ولبنان وبالتشاور مع سورياء فإن لبنان وإسرائيل سوف يكفلان 
لای : 
| - إن المجموعات المسلحة في لبنان لن تقوم بهجمات بصواريخ 
الكاتيوشا أو أي نوع آخر من السلاح إلى داخل إسرائيل. 
۲ - إن إسرائيل والتعاونين معها لن يطلقوا أي نوع من السلاح 
على المدنيين أو الأهداف المدنية فى لبنان. 
۳ - بالإضافة إلى هذاء يلتزم الطرفان بالتكد من عدم كون المدنيين 
ا الصناعية والكهربائة قواعد إطلاق للهجمات. 
TT E‏ 
س 5 مجموعة مراقبة مؤلفة من الولايات المتحدة» فرنساء 
سورياء لبنان وإسرائيل ستكون مهمتها مراقبة تطبيق التفاهم 
المنصوص عليه أعلاه. ستقدم الشكاوى إلى مجموعة المراقبة. 
في حالة ادعاء بالخرق لهذا التفاهم» سيقدم الطرف الشاكي 
الشكر ئ شلال ۴۶ ماعة. 


)*( السفيرء 1۹/۷ . 


الفصل الثامن: ملحقات ووثائن 


ستوضح إجراءات التعامل مع الشكاوى من مجموعة المراقبة. 

- كما ستنظم الولايات المتحدة أيضاً مجموعة استشارية تتألف من 
فرنساء الاتحاد الأوروبي وروسيا وأطراف أخرى مهتمة بهدف 
اللساعدة على تلبية حاجات الإعمار فى لبنان. 

- من المعترف به أن التفاهم من أجل إنهاء e‏ اللالية ون لاه 
وإسرائيل لا يكن أن يكون بدیلاً عن حل دائم. 7 تفهم الولايات 
المتحدة اة حقیق سلام شامل ت الط دة ا من أجل هذه الغاية» 
تقترح الولايات التحدة استفناف المفاوضات بين سوريا وإسرائيل» 
وبين لبنان وإسرائيل في وقت يتفق عليه» بهدف التوصل إلى سلام 
شامل. تفهم الولايات الممحدة أنه من المرغوب فيه أن تجرى 
المغفاوضات في جو من الهدوء والاستقرار. 

یدن ا التفاهم في الوقت نفسه الساعة ۱۸,۰۰ فی ۲٦‏ 
نیسان (ابریل) ۱۹۹۰٩‏ . جميع البلدان المعنية). [ 


نهاية الجدار الطيب 


وثيقة رقم )٦(‏ 
اتفافق تر سیم الحدود بین ليان وفلسطين» 

(#) : له‎ “u 

أو اتفاق بوله س نیو کومب 
إن الاعشان المعينين في لجنة ترسيم الحدود» وتطبيقا للشروط 
المنصوص عنها فى المادة الثانية من الاتفاق (الفرنسي - الإنكليزي) 
الموقع في ۲۳ ك۲ (ديسمبر) ۹۲١‏ ومن أجل توضيح الترسيم 
والحمةء قد أنهوا أعمالهم ووضعوا تقريرا على أثر مناقشاتهم في 

OT‏ ا ال ی الت 

کک قي ۴ باط رای ۱۹۲١‏ ورای ا ا 
خرائط ٠/٠٠,٠٠٠‏ موضح عليها الترسيم الذي توصلت إل 
اللجنة. 
بريطانيا في باريس ملحقاً بالخرائط الموقعة من قبل الكولونيل بوله 
)اهم المندوب الفرنسي»› وباعتبار أن هذا التوقيع يلزم الدولة 
الواقعة تحت الانتداب» تتشرف بإطلاعه أن حكومة الجمهورية 
(الفرنسية) توافق على تصديق مقترحات اللجنة وتعتبر هذه الرسالة 
بمثابة تصديق. 
(الفرنسية) فى سوريا (ولبنان) س يصبح هذا الاتفاق نافذا ابتداءً 
من العاشر من اذار (مارس) المقبل. 


() راجع عصام خليفة - لبنان في مواجهة مفاوضات التسوية - بيروت .٠٠٠١‏ 
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إ تس ای من تقریر اللجنة بتاریخ ۳ شباط (فبرایں) ١۹۲۲‏ 
موقع من الكولونيل اءاسه۲» وكذلك نسخة من المراسلة هذه 
ستقدم إلى عضبة الأم من قبل الحكومة الفرنسية. 

تقرير انتهاء العمل لترسيم الحدود بين لبنان الكبير وسوريا من جهة» 
وفلسطين من جهة أخرىئ» ابتداءً من البحر المتوسط إلى نقطة الحمة 
(وادي اليرموك السفلي)» تنفيذا لمنطوق المادتين ١‏ و۲ من اتفاق 
باريس الموقع في ۳ ك (دیسمبر) ۱۹۲۰. 

لقد تم الاتفاق» بين الموقعين والمعنيين بشكل رسمي» وطبقاً لمنطوق 
المادة ۲ من الاتفاقية (المنؤه عنها أعلاه) على أن الحدود ابتداءٌ من 
المتوسط حتى الحمة هي ألا 

ا الحدود انطلاقاً من البحر الأبيض النوسط من نقطة تسمى 
رأس الناقورة» وتتبع حط القمم انطلاقاً من هذا المرتكز نحو: 
العلامة رقم :١‏ موجودة على بعد حمسين متراً شمال مركز 
البوليس الفلسطيني في رس الناقورة» وتتبع خط القمم لتصل إلى 
العلامة رقم ۲: موجودة في مكان يدعى خربة دنيان» وتتبع 
باستمرار خط القمم» لتصل إلى 

العلامة رقم ۳: وهي نقطة مثلثة قديمة موجودة على بعد ٠٠٠‏ متر 
جنوب عرب قرية لبونة وتستمر على خط القمم لتصل إلى 

العلامة رقم :٤‏ موجودة على بعد كليومتر واحد شرق - جنوب _ 
شرق قرية لبونة» حيث تمر الحدود في مجرى الوادي (عءس[ه٣٣)‏ 
متجهة نحو الجنوب» عبر واد لا يحمل اسماً وصولاً إلى ملتقاها مع 
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وادي قطيه 3 تصعد متابعة لوادي قطيه في الا مجاه 
الشرقي - الشمالي - لشرقى لمسافة كيلومترين وتصعد بعدث ٍ 
تالویج مجرى مائي صغير على يسار وادي قطيه» اتية من الشرق إلى 
العلامة رقم ه: موجودة في موقع طرفي للجهة الجنوبية - الشرقية 
لارا ضي المزروعة لهذم الوادي» وبعدئلِ تتجه الحدود بخط 
مستقیم حتی 
العلامة رقم ٦‏ الموجودة غلى القمة بين وادي قطيه ووادي الدلم» 
سدقا خط مس طرله ۷١ ١‏ (سیداب ر اجه 
اا ے ریا ار ی 
العلامة رقم ۷ الواقعة عند ملتقى وادي الدلم مع تالويج صغير آتِ 
من الشمال» وتصعد وادي الذلم مسافة لف وثلاماية معر. بانجاه 
شرقي ‏ جنوبي - شرقي» ومن ثم باتجاه الشمال لمسافة أربعماية 
۽ ون ثم باتجاه الغرب والجدوب - الغربي لسافة ستماية محر 
ومن ثم باتجاه الشمال والشمال - الشرقي لمسافة كيلومتر حتى 
العلامة رقم ۸: الواقعة على طريق علما الشعب قرية يورديت 
(فعده) وغلى بعد كيلومترين وخمسماية معر شرق قرية عله 
(اشعبء» يسك لك اجه ادود على الطريق الارة تحر الشمال على 
بعد أمتار من قرية يورديت في الجنوب وعلى بعد أمتار قليلة من 
بركة الريشة حتى: 
العلامة 4: الراقعة على بعد سبعماية مغر جنوب شرق خرية بلاط 
B1‏ .1) الواقعة على مفترق طرق رامية علما الشعب ورامية 
طربيخا. وبعدئِ (تتجه الحدود) بخط مستقيم حتى 
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ب ت القصل الثامن. ملحففت ووككى 


العلامة ٠‏ : الواقعة على بعد ستماية متر جنوبي - جنوبي شرقي 
القمم بين وادي طربيخة في الجنوب ومنخفض رامية في الشمال 
ى 

العلامة رقم :١١‏ الواقعة على بعد كيلومتر نحو جنوب ‏ شرقي 
بلدة رامية» ثم تتبع الحدود خحطا مستقيما نحو 

العلامة رقم :١‏ الواقعة على رأس الجبل على بعد سبعماية متر 
غربي قرية عيتا الشعب» ثم تتبع الحدود خط القمم باجاه جنوبي 
على العموم نحو 

العلامة رقم :١١‏ الواقعة على تل الراهب» ثم تتبع خطاً مستقيما 
حتی ملتقی وادي وول (ا۷) مع وادي أخری دون اسم تمڙ بين 
منصورة في الغرب وسموقلية في الشرق حتى 

العلامة رقم :١٤‏ الواقعة على بعد ستماية متر من عين قطمون» ثم 
تتبع بعدئلٍ خحطا مستقيما حتى 

العلامة رقم :٠١‏ الواقعة في مجرى وادي بدية» ثم تتبع خحطا 
مستقیما حتی 

الغلامة رقم ۲١١‏ الرافعة لي طا لاني راي ناا ي 
خحلال» د نم تتابع الحدود خطاً مستقيماً حتى 

العلامة رقم ۷: الواقعة على الرأس الغربي ججبل حرمون» وتتابع 
الحدود بعدئ خطا مستقيما حتى 

العلامة رقم 1۸: وهي الواقعة على الرأس الشرقي ججبل حرمون» 


Ê 
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العلامة رقم :٩‏ الواقعة على هضبة على بعد ألفين ومئة متر للجهة 
الجنوبية الشرقية من قرية يارون» وبعد ذلك تتبع الحدود خطاً 
العلامة رقم :٠١‏ الواقعة على نتؤ صخري على بعد كيلومترين 
شرق قرية يارون» وبعد ذلك يتجه خط الحدود بشكل مستقيم نحو 
العلامة رقم :۲١‏ الوقاعة على قمة جبل العاصي» ومن ثم تتجه 
الحدود بخط مستقيم نحو 

العلامة رقم ۲۲: الواقعة على حافة واد تبتعد ستماية متر شمال 
خربة آویا (٥ط۸u‏ .ا وغلی بعد کیلومٹر تقریبا جنوب البركةء ثہ 
تتجه الحدود بخط مستقيم حتى 

العلامة رقم :۲۳١‏ الواقعة على قمة جبل الغابية الذي يبعد ستماية 
متر جنوب دير الغابية» ومن تتجه الحدود في خط مستقيم حتى 
العلامة رقم :۲٤‏ الواقعة على نتؤ صخري شرق جبل الغابية» ثم 
العلامة رقم ٥‏ : الواقعة ق الوادي على حفة تالويج بيد )٦٠٠(‏ 
ستماية متر شمالي غربي قرية المالكية» ومن ثم يتبع مجرى التالويج 
اه الشمال تخر ` 

ااه وم :١١‏ الراقعة في الوضح الذي يتقح الحالويج بطري 
قادس (ءەله×) عیترون» بعدئٍ تتبع طا سيا حتی 

العلامة رقم ۲۷: الواقعة على بعد سبعماية متر غربي - شمالي 
غربي قرية قادس (ءء4هK)‏ وعلى مقربة من شجرة خربة المنافير» بعد 


NYT 
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ذلك تتجه بخط مستقيم نحو 

العلامة رقم ۲۸: الواقعة على تقاطع طريق قادس ميس مع وادي 
عتابة» بعدها تتبع الحدود تالويج وادي عتابة حتى 

العلامة رقم ۲۹: الواقعة في تقاطع وادي عتابة مع خلة غزلة» بعد 
ذلك تتبع خحطا مستقيما نحو 


العلامة رقم ۰ : الواقعة على القمة شرق مرج توفة» ثم تتجه 
الحدود بخط مستقيم نحو 


العلامة رقم :"١‏ الواقعة على نتوء صخري صغير على بعد ثمانماية 
مع شرق القرية الآ كر بعد تحر الشرف مي له ي ا 
العلامة رقم ۲ : الواقعة على بعد ثلائماية متر شمالي شرقي خربة 
المنارة »)Kh. el-menarah(‏ وعلى تقاطع الطريق من میس إلى حونين 
ومن خربة المنارة إلى حولاء ثم تتبع خط القمم باتجاه الشمال 
والشمال الغربي نحو 

العلامة رقم ۳۴: وهي النقطة القديمة المثلثة المسماة الشيخ عبادء ثم 
تتبع الحدود حطاً E‏ نحو 


العلامة ka e‏ م e‏ ي وادي فا e‏ بعك 
ا ا 
العلامة رقم 9 وهي واقعة على خط تقاسم المياه بين حوض 


1 


نهاية الجدار الطيب 


الليطاني وحوض الحولة وعلى بعد ألف وثلاثماية متر شمال قرية 


العلامة رقم TO‏ اموجودة على قمة جبل المروج» ثم تتبع خحطا 
مستقیماً حتی 

العلامة رقم ۷ الموجودة في الممز الجبلي للعديسة على بعد 
ثلاثماية متر شرق أخر بيوت البلدة وجنوب الطريق التي تصل 
العديسة بالمطلة. ثم تتبع الطريق الذاهبة من مر العديسة والتي تتجه 
الشرقى لقصل إلى تقاطع الطرق التي تصل إلى جحدیده مرجعیون» 
وإلى الخيام وإلى القليعة» ثم بعد ذلك تمر الحدود على الجسر الذي 
يبعد معتى متر شمال - شرقي قرية المطلة» ثم تتبع الطريق الممتدة 
بين المطلة وبانياس بامجاه عام شمال - جنوب نحو 

العلامة رقم ۳A۸‏ الموجودة على هضبة علو ها ۰ 
الشمال e‏ 2 ا (ا۸) ومن هذه العلامة حتى تل 
الجسر الروماني القديم المشيّد فوق نهر وبعد تل 
القاضى تتجه الحدود فوق طريق المطلة إلى بانياس حتى 

العلامة رقم 4“: رومنها تبدأً الحدود السورية - الفلسطينية حتى 
تصل إلى العلامة رقم .)۷١‏ 

من حق حكومة فلسطين أو الجهات المكلفة من قبل هذه الحكومة 


T1 


٠‏ تسعماية متر في 
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إقامة سد لإعلاء منسوب الياه في بحيرة الحولة وبحيرة طبريا وذلك 
با يريد على المسعرى العادي رظ أن تدخم تعريضات عذة 

ألملاك أو المستوطين قى الأ راشي الى سيغمرعا اللاء 

کل اخارعات لني یکن أن تحعصل بين الحكوبة ار الاد اك 

من قبلها من جهة» وملاك الأراضي ي أو المستوطنين من جهة أخرىء 

بجی اھ ھا ی ھا ھا وھ ہے ار اك جو 

من قبل السلطات المنتدبة (الفرنسية والإنكليزية) بمعدل اثنين لكل 

تهنا 

گل اللقرق اللانجحة عن استسال مهاد الأرقن من فيل سكات مورا 

(ولبنان) يجب احافظة عليها. (...) 


کل سکان سوريا ولبنان لهم الحقوق نفسها في الصيد والملاحة التي 
يتمتع بها سكان فلسطين في بحيرتي الحولة وطبريا وفي مياه الأردن 
الواقعة بين البحيرتين» ولكن مسؤولية البوليس في البحيرتين منوطة 
بحكومة فلسطين 

من المفهوم أن هذا التقريرء الذي هو النتيجة النهائية لأعمال اللجنة» 
لا تعلق إلا بادوة الممعدة من المحوسط إلى الحمة ومن حق 
الحكومة البريطانية أن تطرح مسألة تعديل الحدود في المنطقة الواقعة 
بين بانياس والمطلة» وذلك ف إطار معطيات يتم التفاهم عليها بين 
الدولتين المنتدبتين» وضمن أفق جعل الطريق الشمالية التي تصل 
القريتين المذ كورتين (بانياس والمطلّة) هي الحدود الشمالية النهائية 

لقد تقزرت مسالة الحدود» (كما هى مين أعلام هن قبل اللجدة 
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والموقعة من قبل أعضاء اللجنة. 
بیروت فی ۴۳ شاط ۱۹۲۲ 


عن الحكومة الفرنسية عن الحكومة الإنكليزية 
الليوتنان كولونيل الليوتنان كولونيل 
S.F. Newcomb N. Paulet‏ 


TER 
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وثيقة رقم (۷) 
تقرير عن المسح اجغرافي للحدود الإسرائيلية ‏ اللبنانية 

بین ۵ و٥۱‏ کانون الأول ۳٩ ٩٤۹٩‏ 
اولاة موضوع سنح الندود اللعاية ى الإسرائياية الذي فج الا 
الفرعية المشتركة لترسيم الحدود هو على الوجه التالي: 
| الغدقيق مسال عسات ادود القائمة بن بير الخجات ٠‏ 
ةزةا في الشرق ورأس الناقورة غرباً. 
ب - دراسة عدد ووضعية العلامات الموجودة ما بين النققاط 
اانا تأميناً لعملية ترسيم الحدود. 
بدا هذا المسح في ۱۹٤۹/۱۲/١‏ وانتهى في ٠١‏ من الشهر ذاته 
بعد انقطاع دة ۳ آيام من قبل الإسرائيليين. 
يقضكن التقرير التالي نتيجة هذا المسح: 
في أقصى نقطة شرقية للحدود الإسرائيلية اللبنانية لا توجد علامة 
بتاتاً. إننا نوصي بوضع ار أو علامة فة (۸) على بعد (... الرقم 
غير واضح في الوثيقة) جنوبي محور الجسر والضفة الغربية من النهر. 
عند تغيير نقطة الانحدار وعلى بعد مغة متر جنوبي خط الترسيم 
(الوارد في الاتفاق الفرنسي - البريطاني للعالم ۱۹۲۳) يجب وضع 
حجر فة (8). 
على بعد مغة متر من خط الترسيم الوارد أعلاه وبموازاته نوصي 


)=( راجع: لبنان في مفاوضات التسويةء مرجع سبق ذکره. 
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بوضع تسعة أحجار» اثنان منها من فئة ۸ وسبعة من فثة 8. 
إجمالا بن أقصي النقاط شرقا و 8۳58 يجب أن بكرن هتاك أسد 
خا فلا مها سن آلفة ن 

انطلاقا من النقطة 8۲38 الموجودة حاليا يجب وضع سته أحجار ا 
الغرب من خط الترسيم المؤذّي إلى المطلة. واحد منها من الفغة ۸ 
وأربعة من الفغة 8 (راجع الخطط وخط الترسيم هذا موجود ضمن 
الاراضي اللبنانية كنقطة التقاء -لخطوط الترسيم: 

X-204. 980 Palestine 

Y-297. 245 Gird. 

تدعو الحاجة إلى ثمانى علامات (أحجار)» واحدة من الفغة ۸» 
لتوضع جنوب وجنوب شرق خط السير من خط الترسيم بين جسر 
المطلة وتل النحاس. 

بين تل النحاس والنقطة ۲۷ في العديسة يجب وضع ثلاث علامات 
(أحجار) فغة 8 من الجهة الإسرائيلية خط السير بين العديسة إلى 
الشرق من حندق الطريق 8۶37 موجودة لكنها بحاجة إلى ترمیم. 
مجموع عدد العلامات (الحجار) التي يجب وضعها بين 8۲37 
و8038 يبلغ سبع عشرة علامة. من بينها اثنتان فقط فة ۸. 

6 موجودة كاملة ویجب وضع علامتین بین 8۶36 و8۲37 . 
85 مقمَتلعة من الأرش: ولا اش لها وعليه فإنه يجب إعادة 
تركيزها. ولا تدعو الحاجة لوضع علامات بين 835 و8۲36 لأنه 
بالإإمكان تعيين الحدود بسهولة. 
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4 موجودة بكاملها في الوادي بين 8۲34 و835 والحاجة تدعو 
BP33‏ موجوده على مقر به من الشجرة المنعزلة ۲ الشيخ عباد» لکنها 
بین °33 8و 8°34 . 

B2‏ مو جودة إا مخز به . و يجب إعادة وضعهاء کھا پت وصح 
علامتین بین P32‏ 8 و .BP33‏ 

اما حط السير المنطلق جنوباً من المنارة فهو ضمن الأراضى 
اة 

1 مو جودۃ كاملة و يجب وضع خحمس نتقاط بین BP31‏ وBP32.‏ 
BP30‏ موجودة شا ضيف حط ج ويجب إعادة إقامتها ووصحع 
ثلاث علامات بین BP30‏ و BP31‏ 

BP29‏ موجوده لکن مخحطمة و يجب إعادة إقامتها ووصحع علامتین 
بین 8°29 و 8°30 . 

8 موجودة لکن محطمة فيجب إصلاحهاء ولا تدعو الحاجة إلى 
وضع ايه علامة بین 8°28 و8۲29 لان تعيین الحدود سهل باعتبار أنه 
اإسراان. 

7 يجب إعادة إقامتهاء فهي محطمة ويیجب وصح ات 
علامات بین 8۲27و .8P28‏ 

86 يجب إعادة إقامتها لانها محطمة ووضع علامة واحدة بين 


i 


0 
1 
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.BP27 yBP26 
موجودة بكاملها ويجب وضع علامة واحدة بين 8۲25و‎ 85 
.BP26 

4 مقتلعة ويجب إعادة إقامتها ووضع علامتین بین 8۲24 
ڪوBP25.‏ 

3 موجودة بكاملها ويجب وضع علامة واحدة بين 8۲23 
و8۶24 عند منعطف طريق السير المتفرع عن الطريق المؤدية ا 
الاراضي الإسرائيلية. 

2 قائمة وإما نصف مخربة. يجب إصلاحها ووضع علامة 
واحدة بین 8۲22 و8P23.‏ 

1 مقتلعة ويجب إعادة إصلاحها ووضع علامة بين 8۲21 
۾,BP22.‏ 

0 موجودة بكاملها. ويجب وضع علامة واحدة بين 820 
۾ .BP21‏ 

9 مقتلعة ويجب إعادة إقامتها ووضع ثلاث علامات بين 8۲19 
۾ڪBP20.‏ 

8 مقتلعة ويجب إعادة إصلاحها ووضع اربع علامات بين 8۲18 
۾BP19.‏ 

7نصف محطمة ويجب إعادة إصلاحها ووضع علامة واحدة 
بین 8°17 و .8P18‏ 


6 موجودة لكن هناك حلقة أو اثنتان مفقودتان يجب تكميلهما 
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ووضع علامة واحدة بين 8۲16 و 8۲17. 

5 موجودة إعا نصف مدمرة. يجب إكمالها ويجب وضع 
علامة واحدة بین 8°15 و .BP16‏ 

4 موجودة إعا مدمّرة» يجب إعادة إقامتها ووضع ثلاث علامات 
بین 8°14 و8P15.‏ 

3 مو جودۃ إا مدمّرة يجب إعادة إقامتها ووضع خحمس علامات 
بین 8°13 و8P14.‏ 

طريق طرييخا - حاحا تقع ضمن الأراضي الإسرائيلية. 

2 موجودة بكاملها ويجب وضع علامتين إحداهما من الفغة ۸ 
التي یجب وضعھا بین 8۲۴12 و .8B۲13‏ 

1 مقتلعة ويجب إعادة إقامتها ووضع علامة واحدة بين 8۲11 
۾BP12.‏ 

0 مدمّرة ويجب إعادة إقامتها ووضع أربع علامات» علامتان 
منها من الفئة ۸» بین 8۲10و 8۴11. 

9 مدمّرة ويجب إعادة إقامتها ووضع علامة واحدة بين 8۲9 
ڦڇBP10.‏ 

8 مدمّرة ويجب إعادة إقامتها ووضع إحدى عشرة علامة واحدة 
منها من الفئة ۸» بين 8۲8و 8۲9. 

وإن الخط الذي يصل القرى الإسرائيلية الجردية والمزرعة» والواقع 
بمحاذاة الحدود» هو ضمن الاراضي الإسرائيلية. 

7 قائمة وإعا نصف مدمرة. ويجب إعادة إقامتها ووضع اربع 
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علامات منها واحدة فقط من فة ۸ بين 8۴7 و8۶8 على جانبي 


مجری الوادي. 

6 قائمة بكاملهاء لا تدعو الحاجة إلى أية علامات بين 8۲6و 
.BP7‏ 

5 قائمة بكاملهاء لا تدعر الحاجة إلى أية علامات بين 85 
.BP6,‏ 

84 قائمة بكاملهاء ولا تدعو الحاجة إلى أية عاکمات بن 854 
۾BPS.‏ 

3 قائمة بكاملها ولا تدعو الحاجة إلى أية علامات بين 8۲3 
.BP4,‏ 

وتعتبر النقطة 79۸6 امجحشمة بك ر كور» بين 8۲3 و8۴4» علامة من 
الفعة 8. 


82 قائمة بكاملها ويجب وضع علامة احدة بین 8۲2ر 8۲3. 

1 مقتلعة ويجب إعادة تأسيسها ووضع أربع علامات بين 8۲1و 
.BP2‏ 

كما يجب وضع علامة من فئة 8 غربي 8۲1 والطريق من جهة 
وا الناقورة من جهة اغری: 

يبلغ مجموع العلامات الحدودية التي يجب إقامتها من الفغة ۸ 
إحدى عشرة علامة. 

ويبلغ مجموع العلامات الحدودية التي يجب إقامتها من الفئة 8 مغة 
واربع علامات. 
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يبلغ مجموع العلامات الحدودية المقتلعة تسعة. 
اتا ا إلى الاتفاق المتبادل نعلن أن جميع العلامات التى 
يجب إقامتها و/أو إكمالها و/أو إعادة بنائها تقسم تكاليفها 
بالتساوي بين المحکومتين. 

ا ع انان ا ۾ سب اجا 
- إننتان وخحمسون علامة فة 8 يجب إقامتها. 
ست علامات فة ۸ يجب إعادة بنائها. 
علامة واحدة فة ۸ يجب إكمالها. 
يقع إمجاز هذه العلامات جميعها على عاتق الحكومة اللبنانية. 

ب عشر علامات فة ۸ يجب إقامتها. 
- إنتان وخحمسون علامة فة 8 يجب إقامتها. 
- ست علامات فة ۸ يجب إقامتها. 
علامة واحدة فة ۸ يجب إكمالها. 
يقع إمجاز هذه العلامات جميعها على عاتق الحكومة الإسرائيلية. 
ثالغاً: نقترح إقامة إشارة ميدانية Nak‏ لمة1 باتجاه الحدود على 
مسافة متر واحد من كل علامة من فغة ۸ بحيث تجعلها ظاهرة 
للعيان من قبل سکان البلدين. 
رابعاً: نوصي بإقامة كركور غربي كل علامة من الفعة 8 باتجاه 

الحدود على مسافة تراوح بين متر وثلاثة أمتار. 

خامسا: ونعتقد آنه یجب أن يبلغ ارتفاع کل کرکور مترین ویت رکز 
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لے قاعنة تساري كرا ونصف زبطلى بالدهاة الأيبض. 

وعلى الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية إقامة هذه الكراكير إضافة إلى 
سادسا: نعخزف أن خط المسح المؤدي من 8۴28 إلى المطلة هو 
ضمن الأراضى اللبنانية ونقترح أن يعطى سكان المطلة حق استخدام 
هذا النط الذي هو السبيل الوحيد للوصول إلى حقولهم. 

اسا يتين لنا أن شت لیل کات قل من قل کان 
بليدا» ونقترح أن يسمح لهم بالاستمرار باستعمال هذه البئر. 

ثامناً: يبيل لنا أن نبع عين قطمون الواقع عند مركز الشرطة على 
طریق رميش - حاحا ي يستعما من قبل سکان رميش ونقترح السماح 
لھم بالا ستمرار فن استعمال هذا النبع. 

تاسعاً: نوصى بقطع الأشجار حول العلامات الموجودة في الأراضي 
اة 

عاشراً: يجب على الحكومتين تقاسم بناء العلامات حسب المقاييس 
الللحقة بنسبة واحد على عشرين ألف. والعلامات اللبنانية تكون 
زرقاء أما الإسرائيلية فتكون حمراء. 

حادي عشر: نقترح تأجيل العمل في بناء العلامات حتى نهاية فصل 
الشتاء. وتعقد اللجنة الفرعية اجتماعا يوم الخميس في الثاني من اذار 
(مارس) ٠ ٠‏ الساعة التاسعة صباحا فى الناقورة لتحديد تاريخ 
ال یدای 

ثانى عشر: يعقد الاجتماع التالى نهار الخميس فى الخامس من 
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كانون الثاني (يناير) ٠۹١١‏ الساعة التاسعة صباحاً فى الناقورة 
لدراسة الشكل الذي سيعتمد في بناء علامات فتى ۸ و 8 وكذلك 


الإشارات اليدانية Land Marks‏ للترسيم. 


۲ کانون الأول (دیسمبں) ۱۹٤٩۹‏ 


Vo 


نهاية الجدار الطيب 


وثيقة رقم (۸) 
حديث صحافي لوزير الدفاع الإسرائيليء 
يتسحاق موردخاي» عن استعداد إسرائيل 
لتنفيذ القرار “٤٠٠‏ [مقتطفات] 


اشعد النقاش الداحلى في الآونة الأخيرة في إسرائيل» حول 
الاتسساب فن اني حه من ارط ادرت ف 
ارب اللاي ليشمل قيادة الجيش الإسرائيلي. هل من شأن ذلك 
أن يؤدي إلى تغيير في موقفك وموقف الحكومة إزاء هذا الموضوع؛ 


چ ے کک اوو سياستنا الراهنة في لبنان في أواخر العام واه 
انتهاء الحرب فى لبنان بحيث اتضح لنا انذاك أن ان لیس مستا 
ورا غير قادر على التوصّل إلى اتفاقية مع إسرائيل تتيح المجال أمام 
الانسحاب الإسرائيلي إلى الحدود الدوليةء أو اتفاقية على غرار 

ا السات ریا الي أبرمت في السابع عشر من شهر آيار 

(مايو) العام ۳ أو تسوية ات فة اة بحتة كالتي جرت 
س ددها محادتات عة في الناقورة أواخر العام ٤۱۹۸ء‏ وعلى 
اناس ذلك قررت حكومة الوحدة الوطنية أنذاك» في الرابع عشر من 
کانون الغانی (ینایں) ۱۹۸۰ إجلاء معظم الات العسكرية 
الإسرائيلية من لبنان مع مواصلة العمل على مكافحة الإرهاب من 
حلال فعاليات أمنية متواصلة لجيش الدفاع وجيش لبنان امجنوبي في 


(») الوطن العربي» باريس› العدد ۰۸۷ ۰۱ ۱۹۹۸/۱/۲ء ص »٤‏ وقد اجرت الحدیث عبیر 
عقل. 
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حزام على امتداد الحدود المشت ركة يدعى «المنطقة الأمنية». مبداً 


المنطفة الأمنيةه خذا الذي أستهدف» سن وجهة النظر الإسراماة 
قساف الأسن للجايل وساكمة الواطئن على جاتي اخدرد ٠‏ 
eB Noel eS a‏ 
ذلك العام وحتى يومنا هذاء وإذا كانت هناك إمكانية لتغيير السياسة 
الراهنة فهذا مشروط بالتوصل إلى حل يلتزم بموجبه لبنان الحفاظ 
ل الاس والهدوء داخل حدوده با في ذلك الجنوب. كل اتفاق 
يضمن أمن شمال إسرائيل سيكون موضع بحث رصين جدا. 


س - ولكن هذه السياسة فشلت» لاذا لا يتم تغييرها؟ 


ج لا أعتقد بأن هذه السياسة فشلت» بل على العكس» ذلك أننا 
مكنا على مدق الأغرام الاي عفر الاضية وما زاء من ضبان 
أمن سكان قرى ال جليل الحدودية وتوفير ظروف حياتية يومية هادئة 
على فترات طويلة» وفى الوقت ذاته وفرت هذه السياسة حياة طبيعية 
واشقاحاً اقصاذياً للسكاة اللعافن الفين يكر ف الف ا 
أن الازدهار الاقتصادي هذا منوط بدفع ثمن باهظ وأحيانا مؤلم 
يتمثل في الإصابات بالارواح في صفوف جيش الدفاع وجيش لبنان 
ا لجنوبي»› بيد انني شخصیا لا ارى بديلا أمنيا اخر يضمن الامن 
والآمان والياة الطييعية على آمنداد حدوذنا الشمالية. فعليه لا آرى 


إمكانية لتغيير هذه السياسة»ء اللهم ذلك البديل الذي يعتمد على 


اقفاق يؤدى إلى انتشار الجيش اللبتانى وبسط فسنۇوليقة على اج ب 
مع الحفاظ على الأمن وحقوق سكان المنطقة و«جيش لبنان الجنوبي». 
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- رغم ذلك نجد أن النقاش الداخلي في إسرائيل أخذ بالتصاعد 
قط قلي افون اياس والقعی إا فى اليك سراي 
هناك علامات استفهام كثيرة حول السياسة الإسرائيلية ر لبنان؟ 
چ بالفعل هناك جدل شعي وسياسي حول س ا إسرائیل في 
ا الخارجية والاسية وهذا يیحشد بوضصوح حريه الت القائمة 
وعدم إيهام نفسيهما بأنه عن طريق القيام بعمليات إرهابية ضدنا 
يستطیعان إرغام إسرائيل لي اليرل پرالاب ل مادم # مصالحها 

المؤققف اا واضح ا على أساس المطالبة بتنفيذ قرار 
ا الان 19 تا وا وبدوں شرو ط فلس اذا دن 
الدرلة كما ينص عليه القرار ۴١‏ +؟ 
Id‏ اتخات ا الجانب و ER e‏ ن ت ج 
شرن ها رة اسیا ۴ ق سال انسیت إلى 
الحدود اللبنانية فإن الحكومة اللبنانية غير قادرة على ضمان امن 
إسرائيل. وبصراحة» فإن لبنان عاجز عن القيام بذلك دون إذن 


مسبق من سورياء كما أننا نسمع بأآن منظمة «حزب الله» تعتبر 
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الجليل بمثابة شمالي ال ع رؤساء هذه المنظمة وفي 
مقدمهم الأفسن العام الشيخ نصر الله يوضحون بأنھہ سيواصلون 
عملياتهم «الإرهابية» ضد إسرائيل حتى تحرير «فلسطين» ناهيك عن 
تقديهم المساعدة والدعم اللازمين للمنظمات الإرهابية الفلسطينية. 
لاذا إذن ينبغي غلتا من «حزب الله» من مواصلة نشاطه الإرهابي 
هن بدت جبيل أو من الخيام او قری لبثانية اکر متاخحمة للحدود؟ 
اذا يجب علينا التفريط؟ أو هل يخطر ببال أي كان أن نعرض 
سلامة جنود جيش لبنان الجنوبي البواسل الشجعان حطر التهديد من 
قبل «حزب الله»» علماً بأن هؤلاء اجنود وجميع السكان اللبنانيين 
فى اآعطقة الأمية بقيون على مذى عشرين عاماً وتيف عا 
حسنة وعادية مع جیرانهم وراء الحدود على مدى العشرين سنة 
الفائتة كما هو عليه الحال بين الدول التي تنشد السلام. 


إننا سنواصل محاربة الإرهاب من لبنان دون كلل أو ملل حتى يتم 
التوصل إلى اتفاقات تشكل بديلاً أفضل للحفاظ على سلامة الجليل 
وضمان أمن أفراد «جيش لبنان الجنوبي» والمواطنين في المنطقة 
اة وأنا أعتقد بأن هذه المطالب معقولة وتلزم أية حكومة 
بالإصرار على تنفيذها. وهنا نود أن نشدد من جدید على أنه لیس 
لدينا أية مصالح في لبنان ما عدا الملصلحة الأمنيةء وأننا لا نريد 
التواجد على الارض اللبنانية» من هنا فإذا رغب لبنان فلا مانع من 
التوصل إلى اتفاق محترم للجميع. 

- إن قرار مجلس الأمن الدولي ٠٠٠١‏ واضح ويطالبكم 
بالانسحاب بصورة قاطعة.. لاذا بالواقع ترفضون تنفيذ هذا القرار 


TY 


نهاية الجدار الطيب 
الاتمحاب دون آی شرط کان؟ 


ج کک الك قا افا بالنسبة إليك! إسرائيل مستعدة 
تنفيذ قرار مجلس الأمن ٠٠٠١‏ ليس من اليوم والأمس فقط وأنتهز 
هذه الفرصة لتوضيح هذه الأمور بصورة مفصلة» إن قرار مجلس 
الأمن ٠٠١‏ الذي أقر في ۱۹ آذار «مارس» العام ۱۹۷۸ لا يطالب 
بانسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي دون شروط فإذا قرات جيدا 
هذا القرار تجدين أنه قرار متوازن ويشتمل على عدة عوامل يتصل 
أ اعد مها باس قفي ألو الارل من القرار هناك دغر 
لانسحاب جيش الدفاع ا المناطق التي تواجد فيها بعد عملية 
«الليطانى» لكن فى السياق تحدث القرار عن تشكيل قوات دولية 
ريغا : دل «إعادة السلام الاس الدولي» بين البلدين 
ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها في المنطقةء لذا لا 
يمكن التطرق إلى ال جزء الأول من القرار وتجاهل ال جزء الثاني. بدون 
«إعادة السلام الام الدولي»› «والإشارة هي ا بین الان 
كما أنه ذون غردة السيطرة القرية للحكومة اللبنانية على الارن 
اله ليس من الحقول ولا كن تنقيك الاتسحاب أحافي جاتب 
كما يطالب لبنان» وفقاً لمفهومه الضيق لقرار مجلس الأمن .٠٤٠‏ 
لذا فمن أجل إخراج جيش الدفاع الإسرائيلي من لبنان لا بد من 
«إعادة السلام والأمن الدولي» كما نص عليه القرار. وأنا شخصيا 
أعرف سبيلاً واحداً لتحقيق هذا الهدف وهو منع الإرهاب ووقف 
دائرة العنف ووقف العمليات ضد إسرائيل من الاراضي اللبنانية 
وتوفير الظرف والمناخ الملائمين لضمان حياة طبيعية وعلاقات حسن 


As 


الفقصل الثامن: ملحقات ووثائن 


اجوار على جانبي الحدود وتعاون مشترك بين جيش الدفاع والجيش 
اللبناني لمكافحة الإرهاب والعنف. هناك عامل أخر تنبغي الإشارة 
إليه وهو أن سوريا» مع مزيد الأسف» تتخذ سياسة مستهترة بحيث 
تشجع لبنان على المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن ٠٠١‏ وفي الوقت 
ذاته تحظر عليه اتخاذ خحطوات عملية لإعادة الأمن والسلام كما 
ينص عليه القرار» ونحن نتذكر جيدا الضجة التي أثيرت بين بيروت 
ودمشق في أعقاب قرار رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري إرسال 
وحدات ا الجیش اللبناني إلى المنطقة الواقعة جنوبي الليطاني إثر 
عنماية (تسديد اللسانب») حیث تم منعه من قبل سوريا. 


س - باية شروط إذن ستوافق إسرائيل على الانسحاب من لبنان؟ 


عن لبا الس فى محل ذلك أن إسراتيل اأغعلت مرارا وتكرار ا 
ليست لها أية مطامع إقليمية في لبنان» والأنباء التي تتناقلها وسائل 
الإعلام بين الفينة والأحرى عن نية إسرائيل وضع اليد على مياه 
الليطانى ليست سوى حرب نفسية رخحيصة» وآنا فصا اغا 
اكثر من مرة أنني لا أحبّذ بقاء جيش الدفاع في لبنان وانه لو وجد 
بديل أمنى أفضل للحفاظ على سلامة القرى الشمالية لكنت قد 
تينيغة على الفور ولیس لدی ادت شك بان باق أعضاء اكوا 
سيؤیدونه أیقا. نحن مستعدون للتوصّل حتى مع حكومة بتاك 
بدعم سوري» إلى ترتيبات ام انققالیة» حتی إذا کانت عبر 
حدا لدائرة العنف فى جنوب لبنان وتشكل بثابة خحطوة حسنة نحو 
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بناء الفقة» من شأنها تذليل العقبات أمام استعناف المفاوضات على 
امسار الإسرائيلي - السوري والمسار الإسرائيلي - اللبناني. هذه 
العرتيبات الامنية ستضمن دون شك سلامة السكان على جانبى 
الحدود وتمنح رداً شافياً للمطالب الأمنية الإسرائيلية من جهة 
الي اللخابة ليك قزار جلي الأمن ها وط السيادة 
اللبنانية على المنطقة الأمنية من جهة ثانية. وهكذا تجدين بنفسك 
أنني لا أحشى من الكلمات الثلاث «قرار مجلس الامن »٤٠١‏ 
فهذه الكلمات ليست غير مقبولة» ومن جانبي أكرر واقول إن 
إسرائيل مستعدة لتدفيذ هذا القرار بحذافيره وليس على أساس تفسير 
هادف وأحادي الجانب. 

ی ا ان لديك أفكار محدةة أكثر غ طبيعة وتفاصيل الترتبات 
الأمنية الانتقالية التى تحدثت عنها؟ 

ج - نعم بالطبع» ترتيبات من هذا القبيل يجب أن تتضمن وقفا 
نهائياً للأعمال الإرهابية ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية» تفكيك 
اليتية العسكرية للمنظمات الإرهابية. ضمان سلامة أفراد #جيش 
لبنان ا لجنوبي» والمواطنين اللبنانيين في «المنطقة الأمنية) وفي منطقة 
ا الليناتي erg‏ وإن دعت الضرورة مساهمة قوات دولية 
ت تعزیزر الاس فإننا على أشنخخذاد. للناقدة الموضوع› عقا السيادة 
الكاملة للحكومة اللبنانية فى جنوب لبنان وإخراج جيش الدفاع 
الإسراتیلی من لان تنل فترة زمنية قصيرة ومحددة. هذه ھی 
العوامل الحقيقية بالنسبة إلى الترتيبات التي لن جحد صعوبة في بلورتها 


YAY 
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س لکن اموم اللبنانية e‏ الحديث e‏ ص 
الحارجية للبناني ا بویز إن إسرائيل تطالب بفرض رقابة على 
فش کیل وحدات الجيش اللبناني التي ستنتشر في الجنوب اللبناني» 
وكذلك إبقاء نقاط استكشاف ورقابة فى المنطقة التى سينسحب 
منها الجيش الإسرائيلي إضافة إلى إنشاء لواء لجيش لبنان الجنوبى 
داحل الجيش اللبناني وخحطوات مماثلة من شأنها المس بالسيادة 
اللبنانية. 

ج - إن ادعاءات وزير الخارجية فارس بويز لا تستند إلى أي أساس 
من الصحة» وتهدف إلى e‏ العقبات و بين ن إسرائیل 
ا الوطنية في إطا اا EN‏ 


س - وزير الامن الداحلي كهلاني ومسؤولون إسرائيليون آخرون 
اقترحوا توجيه ضربة للبنية التحتية فى لبنان كرد فعل على عمليات 
«المقاومة). كيف تنظر إلى هذه الاقتراحات؟ 

ج - لا أنوي الكشف عن الخطط العسكرية ب جيسن الدفلع ي 
وسائل الإعلام» يكفي أن أقول بالنسبة لهذا الموضوع إننا نبدي قدرا 


YAY 
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كبيراً من ضبط النفس والتروي إزاء الحكومة اللبنانيةء وأقترح على 
الزعامة ى بیر وت عدم الاعتماد على هذا الاتجاه لفترة طويلة» ا 
جانب وجوب الامتناع عن تقد الدعم لات الا رهابية أو 
السماح لها بجر لبنان إلى مواجهات مباشرة مع جیش الدفاع 
الإسرائيلي. 

ےہ لال زیارتکم الاخحيرة لباريس اقترحتم على حكومة فرنسا 
اة في القوات الدولية في جنوب لبنان بغية تسهیل غملنة 
الاتسحاب الإسرائيلية من المأنطقة. هل ما زالت هذه المقترحات 
قائمة؟ 

چ بادیءِ ڏي بدء او کد مڪندا بان فكرة انسحاب جیش الدفاع 
ي ا 8 تاا i‏ پاخ ان في e‏ 
النظام العام ا في الجنوب اللبناني هي جيش لبنانء إلا f‏ إذا 
دعت حاجة الجیش اللبنانى لساغكدة: ولفترة ما« من قبل قوات دولية 
كجزء من ترتيبات إسرائيلية ‏ لينانية فإننا سندظر بإيجاب إلى 
انضمام فرنسا أو دول ارت للجهود المبذولة لإإعادة الهدوء ل 
جنوب لبنان. 
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وثيقة رقم ()“ 
رسالة الرئيس اللبناني إميل لحود إلى كوفي أنان 

الجمهورية اللبنانية 
رئاسة الجمهورية 
مذكرة رئاسية إلى سعادة الأمين العام للأم المححدة السيد كوفى أنان 
ن 
ان انقل إلیکم شكري الخاص على الجهود التي تبذلونها 
E re‏ اد سمي اقيق القرار TO‏ 0 

الك 0 س يبذلها الفريق الدولی رئاس e‏ 
وبمناسبة عزمكم على تقد تقرير إلى مجلس الأمن حول النتائج 
التي توصلتهم إليهاء يهمني أن ألفت نظر كم إلى النقاط الواردة أدناه 
والتي کاس اة استشنائية بالنسبة إلينا فيما يخص تلك النتائج 
فک ان برت عا 


اولا: في قرار مجلس الامن الدولي رقم 4° 

لقد نص هذا القرار على «... الاحترام الصارم لسلامة أراضى لبنان 
وسيادته واستقلاله السياسي داخحل حدوده المعترف بها ا کک 
دعا إسرائيل على الفور إلى سحب قواتها من كافة الأراضى ي اللبنانية.. 


.www.elaph.cO0m. jE تقلا‎ (*( 
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ثانياً: في تقرير سعادة الأمين العام في ۲۲ آذار :٠٠٠٠‏ 

العملي لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي» تحتاج الأم المتحدة للتثبت من 
حط يعتمد اقا للحدود المعترف بها للبنان... وأن الام المحدة 
تتسد بخدسا الغايعة اليذاتية على الأرض للأجراء من الط 
الضرورية أو اة التاكيت اتسخاب الفرات الإسراتيلية ٠.‏ 

لقد نصت الفقرة )۱١۳(‏ من التقرير نفسه على: «أن الحدود الدولية 
سن لبان زإسراقیل هی تلك اة اعدا اشاق ٢۹۳۴‏ ب 
اتفاقية الهدنة المعقودة بين لبنان وإسرائیل في ۲۳ اذار ٩٤۱۹ء‏ وإنه 
ات لقا عذة اديت رافق ليها سريا إمرائيل ولات 
ثالثاً: فى خلاصة القرار والتقرير أعلاه» وعمل السيد لارسن وفريقه: 
إن القرار والتقريرء كما الوقائع التاريخية والمستندات والخرائط على 
أنواعهاء با فيها الموجودة لدى الأع المححدة» تؤكد با لا يقبل 
لم تكن في أي يوم» موضع نزاع بين البلدين. بل إن الرسم الوصفي 
دقيقة وبإشراف الأم المتحدة ومراقبيها في العام ۱۹٤۹‏ من النقطة 
1 إلى النقطة ٥۲38‏ با فيها النقاط الوسيطة. 

فوجىیء لانم لال الا ع ماعات التي عمدت مع ممثلي الأع 
المتحدة» بكلام يوحى بأن حدوده مع إسرائيل ليست مؤكدة بدقة: 
وإن إسرائيل لم تقدم أي مستندات أو خرائطء كما إن الأم المتحدة 
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قدفقدت مستندات ترسيم الهدنة عام ۱۹٤٩‏ فى أحد 
الفيضانات!!! في خن أن لبنان قدم مستندات ۱۹۲۳ و۹٤۱۹‏ 
وجميع الخرائط المعتمدة لهذه الحدود والتى لا مجال للشك 
بصحتها وبأصاليتهاء في الوقت الذي لم يعقدم فيه أحد بإثبات 
معا كس للخرائط وللمستندات والاتفاقات والوقائع المنؤه عنها. 

فوجیء بتاك اشا بطرح يقول باعتماد «خحط انسحاب» لتثبيت 
الانسحاب الإسرائيلي في حين أن القرار ٠٠١‏ وتقرير الأمين العام لا 
يشيران مطلقا إلى هذا الخط بل إلى خط يتطابق مع الحدود الدولية. 
وبالتالي فإنه لا يكن تأكيد الانسحاب إلا على أساس خط هذه 
الحدود ولیس ظلی اساف حط وهمي غير موجود («حط الانسحاب». 


توچ لدان آیضا یچرواب تقول | ليس من مهمة الأ المتحدة ترسيم 
الحدود بين لبنان وإسرائيل...». وعلى هذا أجاب لبنان بوضوح أنه: 
«بالطبع ليس من مهمة الأم المتحدة ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل» 
کا انه لیس هن هة ربن الأ العحدة فى القت شه ن ا 
ودا موجودة وفعترفاً بها» لينشىء بدلا تيا «حط انسحاب 
وهمي» کي يعتمد کاساش لتا کید الانسحاب الإسرائيلى حلاف لض 
وروحية القرار والتقرير. هذا عدا أن إسرائيل نفسها وفي الادة الأولى 
من اتفاقية ٠۷‏ أيار الموقعة بين لبنان وإسرائيل»› (والملغاة لاحقا)» 
تعترف مما يلي: «توافق الطرفان على احترام السيادة والاستقلال 
السياسي وسلامة الأراضى لكل معهماء وهما يعغبران أن الحدود 
الدولية القائمة بين لبنان وإسرائيل غير قابلة للانتهاك»» (ربطاً النص فى 
المعاهدة وقد جرى عرضه حينذاك على السيد لارسن). 
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إن هناك حدود دولية قائمة ليست موضحع شلك ومثبتة بالوقائع 
والتاريخ وهي واضحة لتأكيد حصول الانسحاب أو عدمه. 

ما بالنسبة لمزارع شبعا فقد كان واضحاً في تقرير سعادة الأمين العام أنه 
اعتمد خحطا عمليا فى تلك المنطقة على ضوء عدم توفر خرائط قدية 
که ارد عاك من اف وور ولي عا الأخای ا اا 
العملى هو الخط الفاصل ما بین انتداب (0.1۴11) وانتداب 
مع إشارة الأم المححدة بأن هذا الخط العملي لا يكن 
بأي حال اعتباره يس بالحقوق الحدودية الدولية بين الأطراف المعنية. 
وقد وافق لبنان على هذا التقييم بانتظار إيجاد صيغة مشتر كة لمنطقة 
المزارع موقعة بينه وبين سوريا لتقديمها للأ المتحدة. في حين أن مثل 
هذا الالتباس لا يتناول خط الحدود بين لبنان وسوريا شمالي تلك 
الزارع وبالتالي يصبح انسحاب إسرائيل من المرتفعات اللبنانية +جبل 
الشيخ أمرا تابعا لتنفيذ القرار {Yo‏ ا يعنيه «من كل الأراضى اللبنانية». 
وقد فوجىء لبنان بأن مفهوم الخط العملي الذي أشار إليه تقرير 
الأمين العام على الوضع في مزارع شبعا فقطء فوجىء لبنان بمحاولة 
تطبيق هذا المفهوم أيضاء الخط العملى» على الحدود بين لبنان 
وإسرائيل وهو ما يتناقض كلياً مع تقرير الاأمين العام والقرار ›٤٠١‏ 
آل یت حدود حولي معرق پا لا یکن آن پرجدذ خط عملي پل 
إا عا الط اده سغادة الأن الام حي وجك الاتباس بالبة 
دود مزارع سبعا. 

رابعاً: في التعاون مع الأم المتحدة في صlغة :NON PAPER‏ 
ای ایاتب الجا ما ریت ہی الأسبوع مر السياد لارسشن 
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وفريقه من أجل صياغة مسودة »NON PAP۴R‏ وقد تخللها 
مناقشات واسعة أسفرت عن التوصل إلى تفاهم مبدئي عليها بانتظار 
التبت من الانسحاب الإسرائيلي» إلا أنه فوجىء لبنان بالبيان 
الصحفي بتاریخ ۲۰۰۰/٣/٢‏ الذي تخلله عرض نتائج عمل الفريق 
الدولي تتعارض عدة نقاط مع ما جرى التوافق عليه في NON‏ 
PAPER‏ وأهمه أن وضع الدولية القائمة بين لبنان وإسرائيل 
موضع تشکیيك وتبنی مجددا مدا «خحط الانسحاب» ولیس «خحط 
الحدود» خحلافاً للقرار ٤۴٠‏ ولتقرير الامين العام. وبهذا يكون قد 
ك سا خطيرا يعلق بالمسافة والأرض الفاصلة بين خط الحدود 
الدوليةء وخط الانسحاب الوهمي» نما يعني بأن خط الانسحاب 
سيشكل حماية لبقاء الخروقات الإسرائيلية على خط الحدود الدولي 
الوجود خلفه» وهنا نلفت النظر إلى ضرورة تصحيح هذا الوضع 
تاقار لبان اجا مع السيد لارسن وفريقه موضوع المعتقلين 
والرهائن اللبنانيون في السجون الإسرائيلية» وموضوع استعادة جشث 
شهداء المقاومة» وطلب لبنان تحريرهم فورأء لأن وضع الاععقال 
وخحطف الرهينتين (الشيخ عبد الكرج ا والحاج مصطفی الدیرانی) 
قد حصل في فترة الاحتلال الإسرائيلى على أن يحمل هذا الموضوع 
سو عضول الأشسخاب. 

ا لبنان موضوع سرقة المياه من الأراضى اللبنانية واعتبار 
كيك كل التجهيرات والنشات اا التي تخدم هذا 
الغرض» خحطوة متلازمة مع الانسحاب. بالإضافة إلى طلب تحقيق 
من قبل الأم الححدة في موضوع تجفيف نهر الحاصباني على مقربة 
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خلاصته: سعادة الأمين العام: 
إن لبنان» المععاون دائماً مع الأم المتحدة» والراغب بالإلحاح بتطبيق 
القرار ٠٠٠٥‏ وتقرير سعادتكم نضا وروا یهمة أن بات نظ ر گی 
اغ املاحظات الراردة أعلاه بالنظر للأهمية التي تتسم بها 
وللخطورة الناتجة عنها. كما يلفت لبنان نظ ركم إلى الصعوبات التي 
تعترض عمله مع فريق ال (۸1۴11» الملكلف بالتحقق من 
الاقسحاب على الار ض» حيث إن ا خط الوهمي للانسحاب والذي 
عليه كما سبق وذكرناء يشهد فى عدة نقاط منه اختراقات إسرائيلية» 
يدا غير دقیق ناڅ عن الضغط الذي يتعرض له فريق الام ك 
للإسراع في عمله على حساب الدقة ونخشى أن يؤدي ذلك ايضا 
أغتنم أخيراً هذه المناسبة» لأشك ركم مجدداً على كل المساعي التي 
تبذلونها وإنني أقدر الجهود التي بذلها أيضا موفد كم وفريقه وقواتكم 
العاملة فى لبنان أملاً أن تكلل تلك الجهود والمساعي بكل النجاح 
الذي نتمناه. 

مع أطيب تمنياتي 


العماد إميل خود 


رئيس الجمهورية اللبنانية 
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وثيقة رقم )١٠١(‏ 
رسالة التطمينات الأميركية إلى لبنان"“ 
۱۹4/۱ 


في ما يلي النص الحرفي: 

بیروت في ٠١‏ تشرین الأول ۱۹۹۱. 

ولتك العزيز رئيس | جمهورية. 

يشكل قرار لبنان بحضور مؤتمر السلام الذي سيطلق المفاوضات 
المباشرة الشاتية انات وإسرائيل» وثلك الحغددة الأطراف ا 
وبين الدول العربية الأاخحرى خحطوة مهمه في جهودنا المشتر كه لجاز 
تسوية شاملة للنزاع العربي الإسرائيلي. لقد عانى لبنان طويلاً من 
غياب حل لهذا النزاع. وفي الواقع فإننا نأمل في أن يؤدي التقدم 
نحو هده التسوية اف تعزیز الامال ف الوصول ل لبنان مستقر 
وسيد وحر وخال من وجود القوات غير اللبنانية. 

إن الولايات المححدة الأمير كية مستعدة لتوفير تطمينات معينة تتصل 
بالعملية التي دخلنا فيها. وتشكل هذه التطمينات مفاهيمنا على 
المؤتمر والمفاوضات اللاحقة ونوايانا فى ما يتعلق بها. 

وتنسجم هذه التطمبانت مع سياسة الولايات المححدة» وهی ل 


راجع الصحف اللبنانیة»ء .١٠۹۹۱/۱۰/۲۹‏ 
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تتناقض مع مۇتمر السلام ومع الإطار الذي أوجدناه لعقده ولا تؤدي 

إلى تقويضه. 

وأكثر من ذلك لن تكون هناك تطمينات تقدم لطرف معين من دون 

آل يون الأطراف الأحرون على علم بها. وبهذا نستطيع تعزيز 
الشعور بالثقة وتقليل فرص حصول سوء التفاهم. 

وكما أعلن الرئيس بوش في كلمته أمام الكونغرس في السادس من 
آذار ۹۹١‏ فإن الولايات المتحدة ما زالت على إيمانها الثابت بأن 
السلام الشامل يجب أن يقوم على اساي فاع جا اا 
الدولي ۲٤۲‏ و۳۸٣۳‏ وی مبداً الأرض مقابل السلام إن نتيجة 
کهذه قق ضا الأمن والاعتراف بكل دول المنطقة 
ما فيها إسرائيل والحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني. وقد 
أشار الرئيس بوش إلى أن أي شيء غير هذا سيؤدي إلى الفشل في 
احتباري عدم الح الان الوت 

کارت ری الرلایات الد والااد السرا ما موقر 
السلام الذي لا يمكن أن ينعقد إلا في حالة موافقة الأطراف جميعها 
ليه وستبدا المفاوضات الغنائية بعد أربعة يام من افتتاحه. 

وستجتمع الأطراف بعد أسبوعين من هذا الافتتاح لتنظيم هذه 
المفاوضات. وستتخذ العملية مسارين: من خلال التفاوض المباشر 
بين إسرائيل والدول العربية الجاورة لهاء وبالصورة التي شرحناها لكم 
وللأطراف الأحرى» وبين إسرائيل والفلسطينيين. 

وستتصرف الولايات المتحدة كوسيط نزيه في محاولة وضع حل 
للنزاع العربي - الإسرائيلي» إن هدفنا يعمشل» جتبا إلى جنب مع 
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الاتحاد السوفياتي» بتأدية دور القوة الحرّكة فى هذه العملية لمساعدة 
الأطراف على التقدم با مجاه شامل» يامکان أي طرف 
الوصول إلى مثلى الدولتين راعيتى المؤتمر (الولايات المححدة والاتحاد 
السوفياتي) ف آی وقت ا إن الولايات المتحدة مستعدة 
للاشتراك في جميع مراحل المفاوضات مع موافقة الأطراف جميعها 
في كل مرحلة منها. وستقوم الولايات المتحدة» من جانبهاء بالعمل 
على إجراء مفاوضات جدية كما ستحاول تجتب إطالتها أو دفعها 
إلى المراوحة من جانب أي طرف. 

وتستم الولايات ا ی تأبی دا قرار مجلس الإ الدولي الرقم 
٠‏ وهي تعتقد بان للبنان الحق في الاستقلال ووحدة أراضيه» 
ضمن حدوده المعترف بها دولياً. وتؤمن في الوقت نفسه بأن للبنان 
وإسرائيل الحق في حدود أمنة. 

ويتمثل موقضف الولايات المححدة في أن التطبيق الكامل للقرار ٤٠٠‏ 
لا يتوقف على تسوية شاملة في المنطقة ولا يرتبط بهاء لكن تسوية 
كهذه يمكنها تعزيز السلام والاستقرار في لبنان. 

وبودي التأكيد لكم على أن ما من شىء خلال هذه العمليةء قادر 
على تغيير التزام اك اة ار تا فى ما يتعلق بوحدة لبنان 
وسیادته ووحدة ازاظيه کا انما رات غير اللبنانية كافة منه 
ونزع سلاح جميع الميليشيات. وتواصل الولايات المتحدة دعمها 
للحكومة اللبنانية ولجهودها من أجل بسط سلطتها على أراضي 
البلاد كلها من خلال تطبيق اتفاق الطائف. وفى هذا الصدد إننا 
ای على الحكومة اللبنانية لجهودها الراسخة ا هذه العتاة 
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م خلال نزع سلاح | لاش ات: 
وفي الواقع» فإن وجهة نظرنا ل ان إطلاق عملية 2 
وحده القادر على تعزیر الاستقرار والامن ف ان وجعلهما اقرب 
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وثيقة رقم )١١(‏ 
اتفاق ۱۷ آیار (مایر) ۱۹۸۳ 


النصوص الرسمية الكاملة* 
نص الاتفاق 
إن حكومة جمهورية لبنان وحكومة دولة إسرائيل 
إدراكاً منهما لأهمية وتعزيز السلام الدولي القائم على الحرية 
والمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان الأساسية» 
تأكيداً لإييانهما بأهداف شرعة الأم المححدة ومبادئها وإقراراً بحقهما 
وواجبهما في العيش بسلام مع بعضهما ومع جميع الدول داخل 
حدود امنة ومعترف بها 
ناء غلى اتفاقهنما على إغلان إتهاء حالة الحرب بينهما 
رغبة منهما في إقامة أمن دائم بين بلديهما وتلافي التهديد واستعمال 
ا يما عا 
رغبة منهما في إقامة علاقاتهما المتبادلة وفقاً ما نص عليه هذا 
الاتفاق» 
بعك أن دتا مشدوبيهما القوضين ارقن ادئاة لاحات ا 
لتوقيع هذا الاتفاق» بحضور مثل الولايات المتحدة الأميركية 
اتفقتا على الأحكام الآتية: 


(ء) وثائق اتفاق جلاء القوات الإسرائيلية» كتاب أبيض» بيروت» وزارة الخارجية - وزارة 
الإعلام» ۱۹۸۳. 
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لادة :١‏ 
| - يتعهد كل من الفريقين باحترام سيادة الفريق الأخر واستقلاله 
السياسى وسلامة أراضيه» ويعتبر أن الحدود الدولية القائمة بين لبنان 

وإسرائيل غير قابلة للاتتهاك. 

و کد القريقان ان عالة الحرب بين قات وأسراكا. الت ولم 
ك قاتمة. 

۴ے عملا بأحکام الفقرتين الأولى والثانية» تتعهد إسرائيل بأن 
سحب قراتها السلحة من لينان وفقا للحى ذا الأغاق. 

المادة ۲: 
فى ضوء مبادىء ميثاق الأم المتحدة والقانون الدولي» يتعهد الفريقان 
بتسوية خلافاتهما بالوسائل السلمية وبطريقة تؤدي إلى تعزيز العدالة 

والسلام والأمن الدوليين. 

المادة :۳١‏ 
رغبة في رق الك الأقض سن الأسن لبان وإسراتيل يقي الغريقان 
ويطبقان ترتيبات اة با في ذلك إنشاء منطقة أمنية» وفقاً لا هو 

منصوص عليه ق ملحق هذا الاتفاق. 

: ٤ المادة‎ 

| لا اتستخل آراضی آي س القريفن قاعدة لاط عدائی او 
إرهابي ضد الفريق اش أو ضد شعبه. 
۲ - يحول كل فريق دون وجود أو إنشاء قوات غير نظامية أو 
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سات ماف او میظساث آو اقرشد او کات ار س 
تشمل أهدافها أو غاياتها الإغارة على أراضى الفريق الآخر أو القيام 
بأي عمل إرهابی داخحل هذه الأراضى» أ أي نشاط يهدف إلى 
تهديك أو تعريض أمن الفريق الآشر أو سلامة شعي للخط لبا 
الغاية» تصبح لاغية وغير ملزمة جميع الاتفاقات والترتيبات التي 
تسمح ضمن أراضي أي من الفريقين بوجود وعمل عناصر معادية 
للفريق الاخر. 

۳ - مع الاحتفاظ بحقه الطبيعي في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون 
الدولي» يمتنع کل من الفريقین: 

أ) عن القيام أو الحث أو المساعدة أو الاشتراك في تهديدات أو 
اعمال عرية أر هفافت أو ريض أو عذواية آر الح علا 
الفريق الأخر» أو ضد سكانه أو معلكاته سوك داخل ارا ا 
انطلاقاً منهاء أو داخحل أراضي الفريق الآخر. 

ب) عن استعمال أراضي القران الأر لعن مى ج ا 
أراضي دولة ثالثة. 

ج) عن التدخحل في الشؤون الداخلية أو الخارجية للفريق الآخر. 

کس یدود کل من الفريقين باتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات 
القارتية سى الأشخاض وامجموعات التي یکی اعالا ما 
لأحكام هذه المادة. 


امادة ٠6‏ 
انسجاماً منهما مع إنهاء حالة الحرب يمتنع كل فريق» في إطار 
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آنظمخه الدستورية» عن أي شڪل هن اُشکال الدعاوى المعادية للفريق 
الاخر. 

المأدة “: 

درل أرضه أو الأنعشار عليها أو عبورها قرات عسكرية أو معدات 
أو تجهيزات عسكرية عائدة لاأية دولة معادية للفريق الأاخحر» بما في 
ذلك مجاله الجوي وبحره الإقليمي. 

المادة ۷: 

باستثناء ما هو منصوص عليه فى هذا الاتفاق وبناءً على طلب 
الحكومة اللبنانية وموافقتهاء ليس هناك ما يحول دون انتشار قوات 
رلية على الأرض اللبتانية لؤازرة الحكومة اللبنانية فى قشبيست 
سلطتها. ويتم احتیار الدول افيه الجديدة ف هذه القوات من 
المادة ۸: 

۱ 8 عند دخحول هذا الاتفاق حیز التشك: ینشیء الفريقان جنة 
سال مشر کتبا جارسة وظاتفها سس وقت إنشاتها وتكون 
رليات العسدة الام رگية قیھا مشار گا. يعد إلى هذه اللجدة 
القضايا ذات العلاقة بالترتيبات الأمنية» تعالج هذه اللجنة المسائل 
القصمول بها رالحالة ايها مئ قل ية المر تبات الاسة اشا 
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تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع. 

ب) تهتم جنة الاتصال المشتر كة بصورة متواصلة بتطوير العلاقات 
القبادلة حت لان وإسرائيل» بما في ذلك ضبط حركة البضائع 
والمنتوجات والاشخاص» والمواصلات» إلخ. 

ج) في إطار ج جنة الاتصال المشتركة تنشاً لجنة الترتيبات الأمنية المحدد 
تشکيلها ووظائفها في ملحق هذا الاتفاق. 

د) يكن إنشاء لجان فرعية للجنة الاتصال المشت ر كة حينما تدعو الحاجة. 
ھ) مجتمع لجنة الاتصال المشتر كة ف لبنان وإسرائيل فور 

و) لكل من الفريقين» إذا رغب في ذلك» وما لم يحصل أي اتفاق 
على تغییر الوضع القانوني» أن ینشیء محکتب اتصال على 2 
الفريق الأخحرء للقيام بالمهام المذكورة أعلاه فى إطار ججنة الاتصال 
المشتركة وللمؤازرة في تنفيذ هذا الاتفاق. 

ز) يرئس أعضاء كل فريق في ج جنة الاتصال المشتركة موظف 
ح) تكون جميع الشؤون الأخرى المتعلقة بمكاتب الاتصال هذه» 
وبموظفيهاء و كذلك بالموظفين التابعين لاي من الفريقين والموجودين 
لى ار القريق الار لسيب أئ ضلة فيد هدا ال 
موضوح بروتو كول يعقد بين الفريقين ضمن ج نة الاتصال المشت ركة» 
وبانتظار عقد هذا البروت و كول تعامل مكاتب الاتصال والموظفون 
المشار إليهم وفقا للأحكام المتصلة بهذا الموضوع المنصوص عليها فى 
اتفاقية البعثات الخاصة تاریخ ۸ کانون الأول (دیسمیں) ۱۹٦1٩‏ با 
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فيها الأحكام المتعلقة بالامتيازات والحصانات. وهذا دون المساس 
# ا خلال فة اة أشعهر الاه لاتسعاب الزات السلحة 
الإعادة المتزامنة لبسط سلطة الحكومة اللبنانية على طول الحدود 
الدولية بين لبنان وإسرائيل» وفي ضوء إنهاء حالة الحرب» يشرع 
الفريقان» 2 إطار جنة الاتصال اا کک بالتفاوض» بنيبة حسنهة) 
قد اتقاقات حورل رة السلم ,اجات والاشخاض 
وتنفيذها على أساس غير غييزي. 

ا)ادة ۹: 

وذلك وفقاً للأصول الدستورية العبعة لدى كل من الفريقين. 

۲ - يتعهد الفريقان بعدم تنفيذ أية التزامات قائمة تتعارض مع هذا 
امادة ۰ : 

١‏ - يتم إبرام هذا الاتفاق من قبل الفريقين طبقاً للأصول الدستورية 
لئ کل منهماء ويسري مفعوله من تاریخ ادل وثائق الإبرام» 
ويحل محل الاتفاقيات السابقة بين لبنان وإسرائيل. 
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۲ تعقبر جزا لا يتجزا من هذا الاتفاق كل الرفقات له (اللجی 
والذيل» والخريطة واحاضر التفسيرية المتفق عليها). 

۳ - يكن تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه أو استبداله برضى الفريقين. 
المادة :١١‏ 

١‏ - ترق اتسوية الحلافاتالناجمة عن تسر هة الاتعاف ا 
تطبيقه بطريقة التفاوض ضمن ج نة الاتصال المشتركة. وكل خلاف 
من هذا النوع تعذرت تسويته بهذه الطريقة يجري طرحه للتوفيق. 
بصورة نهائية. 

:) ٢ الادة‎ 

يبلغ هذا الاتفاق إلى أمانة الأم المححدة لتسجيله وفقاً لأحكام المادة 
۲ من اف الأع المتحدة. 

حرر في خلدة وكريات شمونة في اليوم السابع عشر من أيار (مایی) 
۴۳ على ثلاث نسخ بأربعة نصوص رسمية باللغات العربية 
والعبرية والانكليزية والفرنسية. فى حال أي اختلاف بالتفسير يعتمد 
قلي سحد سوآء التصان الأنكليزي والقرتسى. 


ی ا عن حكومة دولة إسرائيل 
أنطوان فتال و 
اة : 
مرم عسكرمة الولابات اة الاسر ك 
موريس درایبر 
۳۰١ in. SEAS‏ 
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وثيقة رقم )١١(‏ 

التقرير الشامل للأمين العام للأم المتحدة كوفي أنان*“ 
هذا التقرير الذي صاغه وقدّمه الأمين العام للأم المعحدة كوفي أنان 
إلى مجلس الأمن الدولي سيشكل فاتحة لسجال واسع ومتشعب 
حول الوضع القائم على الحدود اللبنانية - «الإسرائيلية» بعد الخامس 
والعشرين من أيار (مايو) ۲٠٠٠١‏ تاريخ جلاء الاحتلال حتى حدود 
الخط الازرق. 
في التقرير دعا أمين عام الأم المتحدة كوفي أنان الحكومة اللبنانية إلى 
بسط سيطرتها الفعلية على كامل المنطقة التي أخلتها إسرائيل في 
الجنوب في الربيع المنصرم «وأن تتحمل مسؤولياتها كاملة بجا في 
ذلك وضع حد للاستفزازات الخطيرة التي استمرت على «الخط 
الأزرق» وما لم يتم ذلك فهناك خطر من أن يتحول لبنان مرة أخرى 
إلى مسرح للصراع بين الآخرين بالرغم من أنه لن يكون بالضرورة 
المسرح الوحيد لذلك». 
وفي ما يلي النص الكامل لتقرير أمين عام الأم المححدة: 
آ س يقتم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الآهن ٠١۳١١:‏ بز ١‏ © 
المؤرخ ۲۷ تموز ٠٠٠١‏ الذي مدد الجلس بموجبه ولاية قوة الأم 
المتحدة المؤقتة في لبنان لمدة ستة أشهر أخرى حتى ۳١‏ كانون الثاني 
(يناير) ٠٠٠٠١‏ وطلب مني تقديم تقرير مؤقت عن التقدم الحرك نحو 


(») راجع الصحف اللبنانية» .٠٠٠٠۰/۱۱/۳‏ 
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تحقيق الأهداف المعوخاة في القرار ٤٠٠١‏ (۱۹۷۸) ونحو إنجاز قوة 
الأم المعحدة المؤقتة في لبنان المهام الم وكلة إليها أصلاً وإدراج 
ازات یشان المهام التي E:‏ أن تضطلع بها هيئة الأع المتحدة 
اة الد 

صون وقف إطلاق النار: 

۲ - من نهاية تموز (يوليو) حتى بداية تشرين الأول (أكتوب)» اسم 
الوضع في منطقة عمليات القوة بالهدوء عامة» باستثناء العديد من 
التجاوزات البسيطة لفط الانحساب» أو ما يسمى «الخط الأزرق». 
وتعزى هذه التجاوزات في المقام الأول إلى قيام إسرائيل ببناء مواقع 
رة وة اقا لاساد الشائكة على طول الخط؛ وقد تع 
تقويم هذه التجاوزات في كل حالة من الحالات بعد تدخل القوة. 
وحدثت تجاوزات لبنانية بسيطة سببها عبور الخط من جانب الرعاة 
أو سفن الصيد؛ وفي لات ا ت عبور الخط بالسيارات. 
ولأسابيع عديدة» احتفظ «حزب الله» بموقع عبر الخط شرقي كفر 
شوبا. وآفاد الموظفون هناك بأن لديهم إذناً بالتواجد في ذلك الموقع 
وأنهم سيغادرون إذا ما أمرتهم الحكومة بذلك. وقد أثارت القوة فى 
مرات متكررة هذا الانتهاك مع السلطات اللبنانية دون أي نتيجة. 
واخحلى «حزب الله» الموقع يوم ۷ تشرين الاول بالاقتران مع الهجوم 
الذي شته عبر «الخط الازرق». 

٣‏ - وإضافة إلى هذه التجاوزات تقع يومياً أحداث ناتجة من قيام 
المدنيين والسياح اللبنانيين برمي الحجارة وزجاجات الزيت الحارقة» 
وغير ذلك من المواد عبر «الخط الأزرق» في اتجاه الجنود والمدنيين 


a 


نهاية الجدار الطيب 


الإسرائيليين حيث ألحقت إصابات ببعضهم. وفي عدة مناسبات 
اطلق الجتود عيارات تحذيرية وعيارات مطاطية غا أدى إلى بعض 
الإصابات. وقد وقعت معظم هذه الاحداث فيما يسمى «بوابة 
فاطمة» شرقي المطلة» كما حدث احتكاك في مقام على تل الشيخ 
عباد (شرقي حولا) الذي يعداخل مع «الحط الأزرق» ويعتبر موقعا 
وا اا واليهرة على السزاء وق انلرل اظ الشتيرن 
اللبنانيون عدة مظاهرات شرقي كفر شوبا ومجاوزوا الخط في بعض 
الحالات. وحث مثلي الشخصي رولف كنوتسن واللواء سيت أوبنغ 
قائد قوة الأم المتحدة المؤقتة في لبنان السلطات الاية مرات عذيدة 
على اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لتلك الاحداث والانتهاكات. 


٤‏ - ووقع حادث خطير يوم ۷ تشرين الأول. ففي إطار التوتر 
الاراشي ي اححتلة وإسرائيل» اقترب حوالى ٠٠٠‏ فلسطيني 
وأشخاص ا من الخط جنوبي مروحين للعظامر صد 
إسرائيل. وإثر محاولة هذه الحشود عبور السياج الذي أقامته إسرائيل 
على الحدود» فتحت القوات الإسرائيلية النار فقتلت ٣‏ أشخاص 
واضادت حوالی ۲۲۰ آخرین. وقندئذ متعت السلظات اللبنانية 
الفلسطينيين من القيام بمزيد من المظاهرات على الخط. 


ق قت متأخر من نفس اليوم شن «حزب الله) ات 
«الزط الأزرقة على بعد حوالی ۴ کایو رات جنوبي شغا واش ۳ 
جنود آسراتاین سیکا بذلك إطلاق النا ر بشکل خطير خحطير. وانسحب 
اللهاجمون تحت غطاء قصف مكثف بمدافع البار والقذائف» 
استهدف جميع المواقع الإسرائيلية ف المنطقة. وقد أطلقت حوالی 


Ek: 
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١‏ قذيفة على مدى ٠١‏ دقيقة. ولم ترذ القوات الإ سراتياية على 
قار ر کیا نت النا ر لاعقا على بعض اال ركبات عن ال 
ثر هذا الحادث» استأنفت القوات ال جوية الإسرائيلية تحليقها فوق 
لأراضي اللبنانيةء وقد تم ذلك يومياً ومن ارتفاعات شاهقة في كثير 
فو لاان 
- وأفاد «حزب الله) انه خطط لتلك العملية قبل ذلك بغرض 
أخذ أسرى ومن ثم الحصول على إطلاق سراح ۱۹ أُسيراً لبنانياً لا 
ال إسرائیل تحتجزهم. ولا يزال الأمين العام» الذي يتابع مسألة 
هؤلاءِ الأسرى مع السلطات الإسرائبلية غل استعداد للعمل مع 
الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية بغرض حل هذه المسألة. 
۷ - وفي ۲۰ تشرين الأول (أكتوبر)» قام ثلاثة ته فلسظينټن في ا 
کو نة مبادرة محلية» بعبور «الخط الأزرق» شرقي کفر شوبا 
وحاولوا اخحتراق السياج العقني الإسرائيلي» الذي يعد مسافة معية 
خلف «الاط الازرق». . ورت القوات الإسرائيلية بنيران كثيفة» وقتل 
أحد الأشخاص الثلائة؛ وتكن الأخران من اهرب 
عودة السلطة الحكومية 
۸ - وفي ٩‏ آب» نشرت الحكومة اللبنانية قوة أمن مشت ركة قوامها 
١‏ فرد من جميع ارتب اختير أفرادها من قوات الأ 
الداخلي والجيش اللبناني. ولدى قوة الام المشترك مقر في مرجعيون 
وخر في بنت جبيل» حيث تجري هذه القوة دوريات مكثفة وتقيم 
حواجز على الطرق في بعض المناسبات. كسا ان لاجھرة اا 
الاانية وجردا قيا في الناقورة. واستأنفت الشرطة اللبنانية عملياتها 
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في القرى الرئيسية. وبجدر الإشارة إلى أن الجیش الليناني انقشرء في 
منتصف أيلول» في منطقة جزين التي أحلتها قوات الأمر الواقع في 
كانون الثاني (ینایں)» هذا بالرغم هن أن عملية الانتشار تمت خارج 
منطقة عمليات قوة الام المتحدة المؤقتة في لبنان. 
او الوقت الراهن يعمل الإداريون اللبنانيون والشرطة وأفراد 
الاشن والجيش اللبنانيون في طف با كلها حیث یتنامی وم 
وأنشطتهم. فهم يعيدون بناء الإدارة امحلية في الف واوا جا 
في إعادة ربط الاتصالات والهيا كل الاما ونظم الصحة والرعاية 
مع بقية الشبكات والنظم في البلد. وفي آب (اغسطس الأخير 
شارك سكان المنطقة التي كانت تسيطر عليها إسرائيل سابقاً في 
الانتخابات البرلانية لأول مرة منذ عام .٠١۹۷۲‏ 


۱۰ لكن السلطات تخلت» تي لرا عن السيطرة لحزب الله 
بالقرب من «الخط الأزرق». ويعمل أفراد «حزب الله» بالزي المدني 
وهم عادة عير مسلحین. کنا انهم منضبطون Bs‏ و يخضعول لقيادة 
ومراقبة فعالن. ويتولون ر صد «الاط الأزرق») والحفاظ على الام 
العام کا يقدمول الخدمات الاأجتماعية والطبية والتعليمية ي بعص 
القرى. وفي مناسبات عدة» أعاق أفراد ((حر ب الله) حرية حر كة قوة 
الأع المتحدة المؤقتة ف لاك وقد سجل أخحطر الأخذاك من هذا 
٠‏ ي أعقاب e‏ ا و اس الله) و ۷ تشرین الأول 
الت i‏ بعده بازبهة أيام. وای کلتا ا أرغم ((حز ب الله) 
أفراد قوة الأع المتحدة المؤقتة فى لان كت الحيذيكد بالسلاح على 


ا 
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تسليم مر كبات ومعدات عسكرية وجدوها فى الميدان. وقد قدمت 
القوة احتجاجات بشأن كل هذه الأحداث إلى السلطة اللبنانية. 


١‏ - وكان موقف الحكومة اللبنانية أنه ما دام لا يوجد سلام 
شامل مع إسرائيل فإن الجيش لن يعمل كحارس حدود لإسرائيل 
ولن ينتشر على طول الحدود. 


أدشطة الام المحدة: 


۲ د قامت قوة الأع المشحدة المؤقتة في لبنان برصد المنطقة عن 
طريق دوريات برية وجوية وشبكة من مراكز المراقبة. وقد عملت 
على تقوم التجاوزات عن طريق التحدث بشأنها مع الجانب المعني» 
کما بذلت قصاری جهودها من أجل الحد من الاحتكاك والتقليل 

من الحوادث» عن طريق مواصلة الاتصال الوثيق مع الجانبين. لكن 
القوة لم تتمكن حد الان من إقناع السلطات اللبنانية بتحمل 
مسؤولياتها كاملة على طول «الاط الأزرق). 
۳ - وفي أخر تموز (يوليو) وبداية آب (أغسطس)» أعادت قوة 
لاع المححدة المؤقتة في لبنان انتشارها في اتجاه الجنوب وحتى الاط 
الررق: رقت فملية عاد الاتعفل اة ج ا 
السلطات اللبنانية القوة في تأمين الأراضي والأماكن لإقامة المواقع 
الجديدة. وفي ذات الوقت» قامت القَوة بإخلاء منطقة خخلفة 
وسلمتها للسلطات اللبنانيةت وذلك لکي تقمكن القوة عن تف 
القدرة اللازمة للتحرك جنوباً. وتوخيا للاقتصاد» تواصل القوة 
استخدام مرافقها الأوسع في تلك المنطقة. وقد أرفقت بهذا العقرير 
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حارصهة بین مواقع الاتتهار الحالي للقوة. 

تبذلها منظومة الام المححدة» بالعمل مع السلطات اللبنانية» على 
تنفيذ خحطة ا ية ا اأزطقة E‏ ۹ اسرایل 

الك تیر جيه رود ا منشقی الأ المتحدة الخاص الذي یمود 
الجهود على المسترئ الدولي ا جانب لااد الأوروبي والبنك 
اوي وعقد جع ا يوم ۷ مول (یو ج E‏ پا 

بیروت في ضف آب ا قى hy.‏ ۲۸ آیلول ر 
نظم برنامج الأع المتحدة الاما ( ى بیروت مۇتمراً للمنظمات عير 
الحكومية» بتمویل من الحكومة الإيطالية. وکماهو الشأن في الماضي 
الا المعحدة المؤقتة فى لبنان المساعدة للسكان المدنيين 
مستخدمة ما أتاحته لها الحكومات المساهمة بقوات من موارد. 

و شكلت إزالة پر و e‏ ير ال دزا کبیرا 
القوة فى أنشطة إزالة الة الألغاء للأغراض الأتادة ااا نظاماً لإدارة 
انات عن الأعمال المحعلقة بالألغام. وي EER‏ صور»› لبنان» 
ازختت خحلية أقليمية للأعمال المتعلقة بالألغام» اة داتره 
الأعمال المتعلقة بالألغام في الام اد اق يشل وق ده 
اكب اوي س ا زالة الألغام. چ e‏ توئي لاه 


۳۰۸ 
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ملاحظات: 

۹ - شهدت الأشهر افلا الأخيرة امريد ين القحة ت وا 
قرار مجلس الامن IN ٤٠٠١‏ وباستشناء الهجوم الذي شنه 
جوب الله» يوم ۷ تشرين و الأول (أکتوبر» كانت المنظمة هادئة 
نسبيا. فقد تم نشر كل من قوة الأم المححدة المؤقتة فى لبنان وقوة 
الاس المخت رة اللبعانة بقل سلس ف حين تتواصل عودة الإدارة 
اللبعاثية. وبالرخي سن آله لا برال .عاك الكلير ها سى اا 
اھ اتکسات اکر پکاسیا لی سکوی قاي ا 
بقية البلك قان تقدما موسا قد حر ق اهلا الأاه: 
۷ ويكعمم سال اخطرات الخصوص قليها في رار ا 
الامن ٠٠١‏ (۱۹۷۸) بالوضوح والمنطق: وجوب انسحاب القوات 
الإسرائيلية» ضرورة عدم وقوع مزيد من الأعمال القتالية» وضرورة 
استعادة الحكومة اللبنانية سلطتها الفعلية. وبعد ذلك ستكون 
الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية مسؤولتين بالكامل؛ وفقاً لالتزاماتهما 
الدوليةء عن منع انطلاق أي أعمال عدائية من أراضى كل منهما 
ضد أراضي ال جار. ويجدر التذ كير فى هذا الصدد» بأن الحكومتين 
التزمتاء على الرغم من بعض التحفظات» باحترام «الخط الأزرق) 
الذي أقامته الأم المححدة بغرض تأكيد الانسحاب الإسرائيلى وفقاً 
للقرار ٤۲٤٥١‏ (۱۹۷۸). 

۸ - وأعتقد بأن الوقت قد حان لإحلال الأوضاع المحوخاة فى 
ذلك القرار. ويتطلب هذا أولا یل کر ع ا د 
لبنان سيطرتها الفعلية على كامل المنطقة التي أخلتها إسرائيل في 
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الربيع المنصرم» وأن تتحمل مسؤولياتها الدولية كاملة بجا في ذلك 
وضع حد للاستفزازات الخطيرة التي استمرت على e‏ الازرق». 
وما لم يتم ذلك» فهناك حطر من أن يتحول لبنان مرة أخرى إلى 
مسرح للصراع بين الآخرين» بالرغم من أنه لن يكون بالضرورة 
المسرح الوحيد لذلك الصراع. 

٩‏ - وقد كانت لي فرصة التباحث بشأن هذه الأمور مع الرئيس 
اللبناني ورئيس الوزراء خلال زيارتي الأخيرة إلى بيروت. وقد ناقشنا 
أيضاً حاجة لبنان إلى المساعدة الدولية لمعا ل جة المشاكل المطروحة منذ 
أمد بعيد» ولا سيما إعادة إدماج المنطقة التي كانت محتلة حتى 
يبء واناد الاين مساعدة لبنات على قلبية احعباجاتة 
الللحة بخصوص الإغاثة والانتعاش الاقتصادي في الجنوب» في 
انتظار عقد مؤعمر حقيقي للمانحين. 

وتات كتابة هذا المفریر ی وق یشید ترترا شدیدا فی 
العلاقات الخ الإشرائبلية E‏ متواصلة في الأراضي 
الفلسطينية الحتلة. وفى هذه الظروف» ارتأيت أنه من باب الحكمة 
عدم تقد افر احات: كما هو مطلوب في الفقرة ۲ من قرار 
مجلضش الأمن ٠۳٠١‏ (١:١؟)‏ لإعادة تشكيل وجود الأم المخحدة 
في جنوب لبنان. وأود أن أقترح» بعد إذن مجلس الأمنء تناول هذا 
اللوضوع في التقرير الذي سأقدمه قبل انتهاء ولاية قوة الأم المتحدة 
المؤقتة في لبنان 


ê 


wen 


آل الزغبي ٠۹٩‏ 

آل سرحان ۱۹٩‏ 
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لم يكن السادس والعشرون من 
کانون التانی/يناير ١۱۹۷ء‏ يوما 
عارضا فى تاريخ لبنان. فى هذا 
اليومستعلن إسراتيل قيام 
«(الحدار الطيب». فقد كان ثمة 
شغف إسرائيلي» بان من الممكن 
حمل لبنان على علاقه حسن 
جوار تتطور مع الزمن إلى صله 
قربى. يومذاك حظي «الجدار 
الطيب» بفلسفة سياسية لخصها 
شمعون بيريز بقوله «إن الاسلوب 
السليم للسيطرة هو عدم السيطرة على مناطق» بل 
اقامة شبكة علاقات طيبة بالآهالي في لبنانء. 
وبعد حوالى ربع قرن من الزمن انهار «الجدار 
الطيب» على وقع انتصارات المقاومة واندحار 
جيس الا حتالال الإسرائيلي. 

هي هذا الكتاب يقوم الباحث محمود حيدر باستعادة 
سيرة الا حتلال والحروب الإسرائيلية على لبنان 
والتحولات التي طرات على مفاهيم ونظريات الامن 
في اسرائيل» مستعرضا عقودا كاملة من الاختبارات 
اللامنية التي افضت إلى خلاصات تراجيدية في 
العقل الإسرائيلي اعتبرت أن حروب التدخل في 
لبنان هي «حروب رجال بلا امل». 
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